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تا كْمكمَة الوزيرية 
للاستاذ حسن حستي عبدالوهاب 


القرن الثالث للهجرة من أزعر عصور العلم في الاسلام , فيه نهضت 
الامة نهضضمتها الكبيرة ,2 وفيه ظهرت رغبة المسلمين في الاطلاع على مكتون 
الاشياء 2 وفيه تمخضدت فكرة التنق والبحثك ٠‏ ونبعت القرائح , وول 
العرب وجوههم الى البحوث العلمية , بعد ما شدفلتهم قتوج الس قر نين 
كاملين 2 فحولوا حينثذ انظارهم في مشارق الارض ومغاربها الى التساب 
المعارف متيعين في ذلك سنة من تقدمهم من الامم الفاتدة ذات المدئيسات 
العالمية » خاضعين لناموس الطبيعة وقد ساقهم حب الاطلاع الى كشف 
ها بيد غيرهم من التراث العلمي الموروث ٠‏ 
وقد ساعدهم على ممذا الاهتمام انحياز كل شعب من الشعوب 
الاسلامية بصقعه . واستقلاله بوطنه اسستقلالا كاملا أو ذانيا أعانهم على 
اظهار مزاباهم ونحائزهم القومية!» ٠‏ 
في عنفوان الخلافة المباسية اسدقات بلاد فارس وارتة تمدن بشني 
ساسان + واستقدت مصر ذات الحضارة الراسخة من عهد الفراعنة وعي 
أقدم حضارة عرفها اليشر . واستقلت الاندلس صاحية التمدن اللاطيني 
القوطي 2 كما اسدتقلت افريقية ( تونس ) ذات التقاليد الموروثة من لدن 
القرطاجنيين والرومان والروم البيز نطيين ٠‏ 
وكان نقل العلم في الاسلام قد يلغ منتهاه 2 واقتدت الممالك الجديدة 
في عنايتها بالثقافة بما هو سائر في بغداد عاصمة الخلافة وكعبة البلاد ‏ 
وعياآً وحضارة ٠‏ 
انكب أبناء الجيل العربي الجديد على اقتناء المعارف 2 وضربوا اكباد 
الابل بالرحلة في أطراف البلاد سهلها ووعرها , وقطعوا المفاوز وجابوا 
غيافي والقدافد في طلب العلم .. ولو من الصين فاموا العواصصم الع بية 
القاصية كالمديدة والكوقة والبصيرة , رغبة في أخذ الرواية الصحيحة 
والسند الثابت من المنابع الفياضة للسنة وا بع 2 وعكف فريق منهم 
بتحريض من الامراء ‏ على البحث عن شتى المدنيات السالفة » والوقوف 
على ما تحوي من ذخائثر المتقدميل و<زائن كتب السلف وما تشلمل من 
نتائج التجارب السابقة 2 فضربوا؛ الارض طولا وعرضا . وقصدرا الهند 
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وما وراء النهر , وعطفوا عنىمخيآت جند سنابور ء وصياكلآثينة واستخرجوا 
دفائنها من مرقدما العتيق وتبهوها من سبباتها العميق » فصرقلوها بالسنتهم 
وعريوا معجيها . وقربوا شاردعا حتى أصبحت لديهم ششيئا مألوفا ٠‏ 

ولم يقف ابتاء العرب عند هذا الحد بل جليبوا الى ديارهم مشاهير 
التراجمة , وجاؤًا بالرهيان والقساوسة من المعابد . والكهان من الهياكل 
والبيعات والسينوغات١١)‏ واستكشسقوا! ما تكنه صدورهم من علوم كاملة 
واسرار ٠»‏ ورووا عنهم الاسانيد المحفوظة , المضنون بها عن غيرهم / 
سسحتي بلغوا الحاجة ٠‏ وأدركوا! المطمح الاستى الذي ترمي اليهم نفوسهم ٠‏ 

واذ ذاك جاشت قرائح تلامذة الامس ء ونبعت خواطرهم بما حوت 
هن علم جم ٠‏ واطلاع دقيق , وكان نتاج اتكبابهم على تل التجارب 2 
ورصدهم الكواكب » واستخراج مجهول الحساب أن فاقوا أسائذاتهم 
بالامس , فحملرا مار العلم عاليا » وتقدموا بالمدنية البثيرية جمماء بخطى 
لم يدرك سواهم مداها , ولا يلخ غ بحم تصفها ٠‏ 

نقتصصر يحثنا هنا على ما انتجت جهود العرب في ميادين العلوم والرقي 
الفكري في القطر الافريقي ‏ ونعني به البلاد التونسمية اليوم ‏ حينما كانت 
عاصمته الكبرى : مدينة القيروان ٠‏ 
ماثرة بني الاغلب : 

في آخر القرن الثاني للهجرة ‏ سنة ١485‏ نال بثو الاغلب 
التميميون الاستقلال بامارة اقريقية , ولم يشسذوا عن دائرة الخسلافة 
العباسية القائمة في بغداد , ولا حاولوا الانسلاخ عنها . بل ١‏ 
استقلالهم ‏ الاعتراف بسيادتها العلياء , والامتثال لاشاراتها , والانقياد. 
الى توجيهها في مهمات الامور , واظهار الخضوع لساطانها بدفع خراج 
سنوي » وتقديم الهدايا المرسومة في كل سنة ٠‏ وبأعلامها بكل ما يحدث 
في البلاد من مهمات الامور والقضمايا وبالتالي القيام بخدمة مصالحها 
السياسية والاقتصادية - 

تعهد ابراهيم الاغلب ‏ مؤسس الاسرة ل لهارون الرشسيد بيدفسم 
خراج قدره ستون الف دينار ذهبا في كل عام وباسقاط الاعانة التي كانت 
تمد بها الخلافة حكومة افريقية ومبلغها أربعون الف دينار , وبذلك 
صارت جباية تونس مائة الفا دينار ,. واساتمرت الدولة الاغلبية 
تقح هنا الخراع لقي الشلاقة الى 1 


آخر مدتها ٠‏ 

ونالت دولة بني الاغلب امتيازات عريضة خولت لها التصرف المطلق 
في داخل البلاد وحصر وراثة الامارة في افراد الاسرة + 

وعلى تلك القواعد الاساسية الحافظة لحقوق الخلافة من جهة : و, 
اخرى المساعدة للبلاد التونسية بتدبير شؤوتها الداخلية والخارجية تست 
المشارطة بين هارون الرشيده وابراعيم بن الاغلب + 
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يندهشي الباحث أمام الصعوبات التي اعترضمت الدولة الاغلبية مر 
حين انتصابها ويعجب مما قاسته من كفاح مضني في سبيل اذلال العراقيل 
الحادثة داخل البلاد وخارجها ء فمن ثورات رؤساء الجدد العربي الطامديرٌ 
لتحطيم الحكومة طمعا في الحلول مكانها الى مقاومة عصابات البرير التى 
ترمي ل بحكم النعرة القبلية ‏ إلى اقصاء السلطة العربية المستاثرة بالامر 
أضف الى ذلك ضرورة اتخاذ وسائل الدفاع والحيطة عن بلاد معظمها ممك. 
على ساحل البحر » تترصد الاساطيل البيزنطية والافرنجية الفرص للوثور 
على عراقبة لامتلاكها وأسر سكانها , الى مقاومة اطماع القبائل البربرية - 
مثل زناته وكتامة » وعموارة ‏ المتمرسة بالاوعار والجبال المحيطة بالبلاد 
الى ترعيم ما انثلم من عمارة البلاد القديمة ومعالمها العمومية ب روماني 
كانت أو رومية مثل الحصون والطرقات والجسور والسندود ومصاد 
المياه الضرورية ضررة حيوية ل لصقع معطشس في الصيفا » غريق ف 
الخر يف » بسبب تهاطل الامطار وغور السميول على المزارع والمفروسات 

اتجه بئو الاغلب بهمة لا تعرف الكلل ولا يعتريها الفتور » واخلاص 
ناذر الى هذه المساكل كلها في آن واحد , فذللوا صعابها » واخضعوا شاردم 
الى أن بلغوا غاية لم تدرك في أي عصر من عصور تاريخ افريقية ؛ ولا في مد 
الرومان على طول مداها ٠‏ 

وهنا نقطة اعتبار لا محيص للباحث من الوقوف عندها , والفسار 
النظر اليها وعي قلة ما لدينا من الوثائق التاريخية لافخش عصى , وندر 
النصوص الواصلة اليئا عن أجمل دور قامت به دولة عربية في مذه البلاد 

ذلك انا لم نجد مؤرخا مواطتنا شاهد عصر الاغلبة » عصيرا لا 
نتجاوز مدته حياة شخص من المعمرين » وكتب لنا ما رآه » ودون عن عيار 
أعمال بني الاغلب ووصف مآثرهم عن كثب حتى يتسنى لنا ان نسكمد مر 
ييداته مباشرة ء مع إن هذا العصر لم يخل من رواة اخبار ومشاهير كتاب 
ولكن تآليفهم لم تصل الينا بكل أسف50) وغاية ما نعلمه من انباء عحصذ 
الدولة المباركة هو ما تفضل بالاشارة اليه بعض مؤرخي المفسرق كأبر 
عبدالحكم المصري , والبلاذري واليعقوبي , مع الملاحظة بان ما أورده مر 
أخبار افريقية انما أتو! به من بأب الاستطراد ولم يكن مقصودا بالذات 

وعسى الابحاث الاثرية 'تسممح لنأ يومأا بزيادة الاطلاع على الجازار 
ذلك العصر الذهبي ومخلفاته , اما لو اقتصرنا على ما لدينا من المعذرما 
احداث الاغالبة ومؤسساتهم فلا يتحصل عنها الا نتف مقطرفة لا 
الغليل , ولا يخفى أن الانباء التي نقلها متأخرو المؤرخين » كابن الاثر 
والذهبي ٠‏ وأبن خلدون كلها تتكرر وتتناقل باستمرار من غير اقاد 
جديدة » ولا مشاحة انه لم يشاهد في الاقطار الاسلامية المعاصيرة للقسرد 
الثالث للهجرة ولاية نالت من أمراتها عناية مستمرة وجهود متواصلة بقد 
ما نالته افريقية التونسية على عهد الاغالية من كثرة المنشآت الصالىف 


والمؤسسات ذات الل لنقع العمومي + ويفضل ذلك رسخت قدم الحضارة 
العربية في البلاد واإستقر فيها الاسلام ‏ دينآ ولغة ‏ استقرارا نهائيا لم 
تؤائر فيه 'الاحداث على مر الزعان + 

وفي الحق أن المعالم التي تركها ينو الاغلب في اليلاد هي الصحيفة 
الفخرية الكبرى لتخليد أثرء الماجد في سجل التاريخ ٠‏ والتنقيب عن 
مخلفاتهم الاثرية هو الو يلة الرث لمترقتة اعبالهسم ومتعناتهم :اذا 
أعوزتنا النصوص والروايات النقلية الموئوق بها , 

وقد سلكنا طريقة الاعتماد على النصوص التاريخية المروية من جهة , 
وعلى ما اكتشدفته الحفريات الضيئلة من أخرى في تحرير هذا العجالة , 
وبالله التوفيق + 


اتقدم الثقافة : 
أنشا الامراء الاغالبة في مدة استيلآئهم مدينتين مجاورتين لعاصمة 
القيروان , وهما : ( العياسية ) ثم ( رقادة ) اتخذوهيا همقرا لسكناهم 
وحولوا اليهما الدواوين ومصالح الحكومة وأسكنو! بجوارهم افراد أسرتهم 
ورجال دولتهم وحرسهم الخاص ٠‏ 
قيروان العلمي ولم 


على أن عذه النقلة لم تكن تؤئر البتة على مركن 
اتتسبب في نراجع حركنها التجارية أى الصناعية بل ان القيروان دأبت على 
ها كانت عليه من ذي قبل » وقد ل و 
البلاد ومن الدازحين اليها من اطراف الاصقاع المغربية والاندلس + 

ففي أواسط القرن الثالث كدت ترى جامعها الكبير , ساس 
ونواديها العلمية مكتظة بالتلاميذ صغارا وكيارا مثلما كان يشساهد في معالم 
بغداد والكوفة واليصرة وفي فسطاط مصر ٠‏ 

ولم يففل الامراء بعد انتقالهم عن زيارة القيروان مرتين في الاسبوع 
على الاقل ‏ الاثنين 2 وال ل للتفقد العاصمة وحضور صلاة الجمعة 
بمسجدها أو لتضييع جنازة عالم كبير ٠‏ وكان من عادتهم : + أن يركيوا 
في ليالي شعبان ورمضان من العباسية او عن رقادة في حلشيهم ورجالهم , 
إيديهم الشسموع الموقودة فيمسون حتى يدخلون القيروان من ساب 
( ابي الربيع ) ووراءهم دواب محملة بالدراهم ء فيعطون منها الضعفاء 
والمساكين » ويزورون الدمناء ‏ وهي مرستان البلد ‏ فيوزعون على من بها 
من المرضى وذوي العاهات ٠‏ ثم ينتهون الى المسجد الجامم فيتلقاهم السكان 
ويدعرن لهم ثم يعودون إلى قصورهم » - 

ولا نسى ان سوق العلوم ..والدينية منها خاصة . راجت في القيرواإن 
منذ فجر القرن الثاني للهجرة . وقصد أفواج من ابنائها ب مثل عبدالرحمن 
.بن زياد 2 وعبدالله بن غانم وابن قروخ وسواهم كثير ل قصدوا الحجاز 
والعراق وارضى الكنانة في صمبيل رواية الحديث وعلوم العربية » وعادوا 
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الى وطتهم مملوتني الوطاب يما اجتهدوا في 1 نه فبثوا بين طبقات من الشسباب 
الاتريقي معلوماتهم » وعكفوا على تدويين مروياتهم واستتياط أصسول 
الاحكام من الكتاب والسنة - 

أجل ؟! أقبل الافارقة على دراسة العلوم الشرعية من تفسير وحديث 
ومقه وما إلى ذلك ٠‏ كما تناولوا الغنون الاخرى من لغة وأدب وفلسفة , 
وقد وصل اليهم ما ترجم عن اليونانية والفارسية البهلوية » والسريانية 
والهندية فاقبلوا على دراستها أيما اقيال * وتزاحمت الآراء والمذاهب في 
اقريقيا فكنت ترى في عاصمتها الكبرى الستى ممن يقول بآراء أهل العراق ' 
ومتهم من يرجح آراء أهل المدينة , وآراء الاوزاعي » وسفيان الثوري :2 
ومحمد بن ادرريس الشافعي وترى لجنبهم المعتزلي المغالي ٠‏ والمتكلم 
المتفلسف ممن لا يتقيد بمذهب ما . وترى الطبيب المطلع على ما دون قبلة 
في النبات والادوية المفردة ” وتشاعد الملكب منهم على فهم أقكار ارسطوق 
وإلعنا بشروحها مما يدل على انتشمار العلوم والفنون مع اختلاف الشارب 
والمنامج ٠‏ 


بيت الحكمة الافريقية 


سبق لنا ان بحثنا في غير هذا عن حركة العلوم الشرعية في افربقية 
وعن سيرحما ومظاهرهما وتطوراتها » ويئاسب الآن أن نتكلم على أكبر مؤسسة 
وجدت قديما في البلاد لدراسة العلوم الفلسفية والحسابية والفلكية والطبية 
وغيرها من الفئون الموصوفة بالرياضية ونبسط القول عما وصلت اليه 
معلوماتنا عن بيت الحكمة وما كانت عليه من التنظام حسب تقديرنا 
الخاص ٠‏ 


رقع التباس : 

ظن بعض من وقف على .ذكر ٠‏ بيت الحكمة » الافريقية في ترجمة حياة 
( ابي اليسر الشسيباني!9» ) انها كانت تحل مكانا بين معاهد القيروان اذ 
'كانت من مدشآت الامراء الاغالبة ولم ينتبه الى أن أفراد هذه الاسرة لم يكن 
مقامهم في عاصمة افريقية الكبرى وانما كان في ( العباسية ) من أول ولاية 
ابراعيم الاول ( سنة 885١اه‏ ل ٠١٠8م‏ ) ثع سكنوا :بعدها ( رققادة ) منذ 
انتقل اليها ابراعيم الاصغر واتخذما مقر الامارة ( سنة كككاه ب 4لاهم ) 
وذلك قبل سقوط الدولة بائتين وثلاثين عاما » وكلنا يعلم ان هذا الامير 
همو الذي أسس «٠‏ بيت الحكمة » ولم تكن موجودة قبل استلامه مقاليد 
الحكم ء كما نعلم إنه كان مولما أيما ولوع بالعلوم الرياضة والحكمة ,2 
وان اشتغاله بالفلسفة وما يتبعها من الفنون حمله على النشباء هذه الدار » 
وقد وجه عناية كأملة الى جلب علماء اخصائيين من : كتاب ماهرين » وأطيام 
ومهندسين ومغئين من الممالك الشرقية يعني من العر!ق ٠‏ والشيام » ومصر 
حسبما ترام بعف ٠‏ 


في 


ومن حسن الطالع أن ايام أبراعيم الثاني في الحكم امتدت اكثر من 
ربع القرن , وان هذاً العصر - أوأخر القرن الثالي مجري وهو العصى الذي 
نضمجت فيه العلوم واكتسمت بالهندام العربي وتلونت بصبغته في ارحاء 
العالم العربي المتمدن + كما نهضت فيه العلوم بانواعها واصناقها الى الأرج 
العا الذي ميزها به الطايع العربي عن غيرها من الحضارات ار 
ومثل هذه المنشآت العلمية لم تكن لتظهر وتزدهر الا في بلاط الملسوك 
ا ذوي الشأن وتحت حمايتهم وعنايتهم المباشرة ,2 د كان 
جال الدولة ذوي الثراء ليتسنى لها أن تعيش واتدوم واتقوم بار إسالة 
التي الششت من شأنها » وذلك في سائر الاصقاع الاسلامية ٠‏ 
لهذه الاسباب كلها لم يكن انضاء بيت الحكمة الا في دائرة الملك 
وتحت رعايته وصيانته يعني في مدينة رقادة » متزل الاعراء من بتي الأغلب 
بجوار منازلهم ودواوين دولتهم ٠‏ ثم انا لم نعثر على ذكر « بيت الحكمة م 
الافربقية الا في مدة ابراعيم الاصغر ومن جاء بعده عن الإهراء , اما قبل 
ذلك ثلد خبر لها على الاطلاق » وقاعدة الملك كانت وقتئد في رقادة الى 
آخر أيام الاقالبة وصدر! من أيام الفاطميين ٠‏ 


نظام بيت الحكمة 

أشرنا فى بحثنا الخاص عن معالم ٠‏ رقادة » إلى أن بيت الحكمة 
كانت تحل مكانا باحد القصرين , اما « الصحن » او « الفتح » وهما مدن 
محدثات الامير ابراهيم الثانى / ولم يتيسر لنا تعيين مقرها بأدق من ذلك, 
وعسى الحفريات الجارية قى انقاض رقاد, تكشف لنا ما يعيننا على 'تحديد 
مكانها بالتحقيق ٠‏ 

وقد يكون عن الصعب أيضا ان نجزم بصفة قطعية للا اشثملت عليه 
هذا الدار من نظم واقسام ومحتويات ٠»‏ والظن الغالب إنها كانت تشنابه 
سممتها العياسية التى كانت وقتئذ فى بغداد مع احترام النسية بين الخلافة 
والامارة ٠‏ وغير خفى ان الموءسمسة الافر بقية اقيمت على غرارها فى وضعها 
وتقاليدها , ولو ان معلوماثنا عن بيت الحكمة البغدا هى فى الواقسم 
ضثيلة ولا تفيدنا كثير! عما تصبو اليه رغبتنا من المعرفة واليقين ٠‏ 


خزائن الكتب 
وعنا نرخص. لانفسنا شيئا من التخمين والتصور فيما يخص 
موءسسة زقادة + والمتوقع انها كانت #تركب من مجالس (قاعات) فسيحة , 
ونقدر عددها بأربع أو خمس متصلة بيعضها 2 وقى إحداعا توجد 
منضددة فى خزائن ودواليب من خشب + كل خزانة منها تحتدوى عددا من 
نارة اللتسنونخة الى" الرق أو' الكاغنا ء وننبه ممنا الى قلة استعمال' 


ورق الكاغذ انذاك لحداثة ظهوره بافريقية فى العصر الذى تتكلم عليه من 
اجهة 2 ومن إخرى الى ارتفاع أثمنه ٠‏ 

اما إنواع موضوعات هذه المجلدات وما تشتمل من العلوم . فانا لا 
نشك انها مما كانت تتعلق بسائر العلوم الدينية الاسلامية وغير الدينية 
اككتب الجدل والخلاق مما كان له رواج ملحوظ فى ذلك الرقات شرقا 
وغربا . كما اتشعمل على المصدفات المترجمة من اللغات الاعجمية كاليو نانى 
والسرياني والقارسي والهندي ( السئسكريتي ) مما وقع تعريبه في الشام 
وقى العراق وقفى الحيرة فى آخر العصر الاموى وأواثيل العصر العيانسى 
الاسيما أيام هارون الرشيد والمأمون والمعتصم والمتوكل , مما له ماس 
بالفلسفة والمنطق , والجغرافية والفلك والتنجيم والطب والتبات والحساب 
والهندسة وما الى ذلك ٠‏ 

ولا يغوتنا أن ننبه القارى الى إل هذه العلوم.الوضعية الحديئفة 
الظهور فى العالم العربى كانت غير مرموقة بعين الرضا من الققهاء 
والمحدثين عدا ما له اتصال مياشر بالموضوعات الشرعية كالحساب 
والهندسة + فكان علماء السنة أصحاب المدرسة القيروانية ينظرون اليها 
بتأفف وشيء من الاشمثزاز ولذا لم نرها تدرس في مساجد الةيزوان والما 
استائرت « بيت الحكمة » فى رقادة بالعناية بها ودراستها ونشرها بين 
ون » ومن هنا نشسآ شىء من التنافر والتباعد بين 
وان ورقادة ٠‏ 
يقيننا ان تلك هى العلة التى حملت الكثير هن أصحاب 
الطبقات وموءلفى التراجم عن القيروائيين على امال اتباء « بيت الحكية » 
والتعر يف بمن كان يجلس بها ويتردد عليها من نبقاء معاصريهم ٠‏ 


فى صل اتقدم ذكرنا ان الامير ابراهيم الثانى كان يرسل فى كل 
عام وأحيانا مراتين فى السنة ‏ ب سفارة الى بغداد لتجديد ولاثئه للخلافة 
العباسية » فكانل يكل هده البعثة بمهمة اخرى وعى اقتناء نفائس ما كان 
يوجد فى بغداد مما لا نظير له فى انحاء المغرب »2 ولهذا الغرض كان يزود 
رئيس سقارته بالمال الوافر لاستجلاب علماء اخصائيين فى سائر العلوم من 
العراق ومن مصر يتفق معهم بما يرضيهم , وكذا لشراء تسغ الكتب العلمية 
ولاسيما مؤلفات الحكمة من فلك وتنجيم لولوع الامير بها خاصة , وليس 
من السهل ان نعرف الان اسسماء أو عدد الكتب التى اشتملت عليها بيت 
الحكمة , ولا ر تقديرها ولو على سبيل التقريب ء وغابة ما نعلمه أن 
هذه الكتية كانت من الاهحمية بمكان / وهى التى ورثها الفاطميون عند 
اسمتيلائهم على افر : الأغلبية (سنة كذلاها 5-59م) ٠‏ 
وقد أضاقوا البهأ فيما بعد الشىء الكثير ممأ استتسخوه إو ما أهدى 
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اليهم » وفى تهابة الامر نقلوها ءجملة الى القاحرة المعزية لما امتلكوا البلاد 
المصرية ( سنة 5535 هال لاللة م) ٠‏ 

ولنعد الى مقاعد ه بيت الحكمة » فالظاهر إن قاعاتها كانت مفروشة 
بأنواع من الحصر والليود الجميلة من الصنع المحى » وتتخللها طتاقس 
( زدابى ) مخصصة لجلوس وجوه المطالعين , وكبار الباحثين كالمدرسين 
ورجال الدولة ٠‏ ولا يخفى ان اقريقية التونسية كانت ١تذاك‏ مشهورة ينسيج 
الزرابى الوثيرة حتى انها كانت ترقع إلى الخلفاء العياسيين من ضمسن 
الخراج الستوي(15 واذا مأ حضر الامير مجنسا من مجالس الدروس 
والمناظرة نصب له سرير ( كرسى ) يتربع عليه لينصت إلى المساقشسات 
الدائرة حسيما يأتى ذكره بعد ٠‏ 

وبجانب خزائن الكتب كان يوجد ‏ فى إركان بعض القاعات ‏ دولاب 
او دواليب تحفظ فيها الآلات الفلكية لحساب سير الكواكب ورصدما 
كالاسطرلابات والمقنطرات والجيوب وما يسبهها من أدوات البحث وتحقيق 
الاوفاق , وضبط الاطوال والعروض » مما يستعمسل فى علبى الفلك 
والتدجيم ٠‏ ولا خفاء ان التنجيم يعنى الرغبة فى استكشاف المغيبات كان 
مما استهوى قديما هيول الرومساء والكبراء وإستحوذ على شهوة ملوك 
فلسايهن وقش السلسن «بالسوة 5 

وبالجملة فان بيت الحكمة « كانت فى آن واحد متجلسا للدراسة 
والمطالعة ومحلا لنسخ الكتب ومقابلتها على الاصول المستمدة 2 وكان 
مرخصا للنساخ ان يحلوا فى آماكن معدة لهم سواء أكانوا ينسخون لانفسهم 
اى لغيرهم بالاجرة , كما يسمح للمطالعين مراجعة الموءلفات النادرة فى 
اوقات معينة وكذا إستمسال الآلات الفلكية التى لا توجد الا متاك ٠‏ 

ونعلم يقينا أن عواة المخطوطات كاتو! يأتون من القيروان وعن غيرها 
لمطالعة الاصول الصححيحة المحفوظة فى رقادة ومراجعتها ويقيمسونٌ الاسام 
الطويلة فى سبيل نسخها وتحقيقها ٠‏ حكى ابن الوكيل الموعرع القيروانى 
قال20© : م أبطأ أبو القاسم الوزان عن شيخه عبدالله المكذوف النحوى أياما 
ثم أتاه » فلامه على تخلفه عنه تلك المذة وقال له : هب يا ايا القاسم 
نحن كنا سيب ما أنت فيه من العلم » وقد علمت كيف كنت اخصك وأواثرك 
على غيرك ء فلما صرت الى هذه الحال قطعتنا ؟ فقال له  :‏ !صلحك الله ! 
أعذر 2 فقد كنت فى شغل قال :- وما هو ؟ قال الوزان : لى !ليوم أكثى من 
شهر اختلف الى ( رقادة ) إلى قصر الامير ( زيادة الله الاخير ) أشكل له 
كتبا وأصلحها + فقال (المكفوف) : سررتتى والله » قال بماذ!ا سررتك ؟ 
: بما يكون من بره ومكافاته على اختلاقك اليه وتصحيحك لكتبه ٠‏ 


اعوان بيت الحكمة 
وكان يشرف على نظام الدار قيمون مرتبون مهمتهم السهر على حراسة 
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ما فيها ومناولة المطالعين ما يحتاجون إليه من الكتب المطلوية , وبراأس 
هوعلاء القيمين ناظر أعلى يطلق علية إسم ٠‏ صاحب بيت 08 


تولى هذه الخطة ايأم ابراهيم الفانين (ابو اليسر ابراهيم الشيباتى) المشهور 
بالرياضى كما سنبينه قيما بلى - 


سؤالات عارضة 

حينما كنت أبحث عن (بيت الحكمة الافريقية) تواردت على الخاطر 
سوءالات ملحة شغلت البال وققا طويلا وقد حاولت الجواب 
ذلك : 

حمل اعتني إمراء الاغالبة الاخرون ومن كان يعيش فى كنفهم من 
العلماء الرياضيين بترجمة بعض الموءلفات الاجنبية إلى العربية كما حصل 
فى بغداد فى عصر الرشيد وابناثة من بعده حيتما اهتموا بنقل مصئفسات 
الاغريق وغيرهم في مختلف العلوم 2 واذا وقع ذلك , بية في الزمان 
الذى نتكلم عليه فعن اى لغة نقلوا 8 

وما هى انواع الغئون التى عما الى لغتهم ؟ ومن هم الدراجمة الذين, 
باشروا هذه المهمة ,: وما كان جنسهم ؟ 

قد يكون م السعب الجواب عن هذه الاسئلة , اذ ان المراجسع 
التاربخية التى لدينا لم تزودنا بثمىء من المعاومات عن هده الناحية , ضف 
الى ذلك ضياع جل المصادر المحلية القديمة لاخبائ افرن أن 
'تكشيف الغطاء عن يعض التباكل العارضة لنا اليوم ومن لي معرفة مآثر 
المتقدعين , فلتحاول < ويضضى ذلك بالاستنتاج واللقارنة بما كان 
عوجودا فى الممالك الاسلاعية ار » واذ! اعوزتنا هذه الطريقة ف 
على الاقل ما كان يجب أن يكون , فان أصبنا المرمى فذلك البنفى والا تقد 
نكون اجدهدنا ولم نت.ب » الامر إلذى يعرض لكل باحث » وعلى عن يأثى 
بعدنا ان يمحعص وبحقق أن وجد الى حل تلك المشساكل سببيلا ٠‏ 


عنها .من 


بيت الحكمة والترجمة 


نبت المصادر التاريخية التى بين أندينا إن الثلاثة الامراء من بنى 
الاغئب (ابراعيم الاصغر ‏ وابنه عبدالله الثانى ب وزيادة الله الاخيى ) 
كانو! يحستون اللسان اللاطينى المتأخر(ائةبلان!1 4.!)الدارج فى ذلك العصر 
فى الممالك الافر نجية الغربية والرائج استعماله ايضا بين جانب كبير من 
اسمكان افى؛ التونسية الذين تمسكوا منة الفتح العربى ب 

المسيحى 2 وقد حذق أولئك الامراء الثلاثة هذا اللسان حيتما كانوا 
مباشرين ولابة صقلية ٠‏ وما منهم الا وقد أقام همدة طويلة بتلك الجزيسرة 
ومارس فى خلالها لغة الشعب الذى تحت ذمته ورإجع لحكمبه ونظره » فلا 
يستغري ل والحال تلك . من اعتمامهم بالمصنفات ال موءلفة باللغةاللاطينية 


1 


ولا يستبعد ‏ ابل المتوقع ‏ ان ابراعيم الاصغر : وهو من هو ء امير عالم»ه 
ذكي ألمعى » تعلقت همتة بتعريب بعفى الموءلفات اللاطينية المناسية لذوقه 
وميوله ء لاسديما واتا نعلم انه كا' يوجد فى بلاطه جماعة وافرة من الموالى 
الصقليين ‏ لا الصقالبة . المتاز بالدراية والحدكة , مثل الفتى ( سوادة 
التصرانى ) والفتى (بلاغ) ناظن دار ضرب المسكوكات » (وشكر) وغيرهم, 
فانهم كانوا فى صغرهم مسيحيين » وجلبوا من جزيرة صقلية » ثم أسلموا 
أى كلفوا ببعض شوءون الحكومة ما عدا الوظائف الحربية : التى لا يتولاها 
الا من بنتسسب إلى البيت الاغلبى » جريا على القاعدة التى سنتها دولة بنى 
أمية العربية » ودأبت على اتباعها مدة خلافتها + 


فى قالب عرابى صحيح بة منه فى تعميم فائدتهأ ونشرها بين الناس٠‏ 

وميا يوءيد هذا الظن ما ذكره (حسن الوزائى (مأمماعله'! بروفيا) 
فى رحلته المشيهوره من أنه رأى فى بلاد افريقية ترجمة كتاب ( بلينوس 
هلاه اط) الرومانى فى علم التبات باللغة العربية , ونعلم يقينا أن هذا 
الكتاب. المفيد جدا الى نقل عنه العشابون المغارية كثير! فيما بعد / لم 
يقع تعريبه بالاندلس فى مدة عبدالرحمن الثالث ولا فى أيام ابنه الحكم 
الثانى كما يتبادر للذمن أول وعلة ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر القارىء الكريم ان ها وقم تعريبه من امهات 
الكتب الاعجمية فى ممالك الشرق الاسلامى , انمآ نقل عن اللفات التى 
كان لها رواج بالمشرق فى زمن الفتوح .العربية كاليوناني والسريالى 
والفارسى والهندى » ولم نقف البتة على اسم كتاب واحد ترجم من اللسان 
اللاطيئى , اذ لم يكن منتشرا وقتئذ هناك » اما بلاد المغرب ‏ من الاندلس 
الى آخر برقة ‏ فان اللغة السائدة فيها سواء فى الشوءون الرسسمية أو فى 
طقوس الديانة , حمى اللاطيدية خاصة , ولذا اضطر كثير من العرب الافارقة 
تعلمها واتقانها نكلما وكتابة اللا يفرضه عليهم امتزاجهم بالعناصر المحلية 
ومجاورتهم المستمرة لبقايا الرومان والمسيحيينالمقيمينفى بلاد سواء كانوا 
فى السمال الافريقى أم فى الاندلس أو فى صقلية ٠‏ 

ولهذا السبب نفسة نجد كل ما عرب عن الموءلفات الاعجمية فى 
الاصقاع المغربية !نما نقل عن اللاطينى لا غير » قلا غرابة ‏ والحال ثلك ا 
أن .بهتم موعسس (بيت الحكمة) الافريقية وخلفاوءه بتعريب ما كان سهل 
التناول لديهم مع الاستعانة فى التحقيق يبعض القساوسة الصقليين 
الخاضعين لسلطاتهم ٠‏ ولا ننسى أن الثقاقة عند الافرنج فى تلك العهونح 
كانت مقصورة على الرعبان دون سواهم + 
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وقد عثرنا نحن فى المكتبة العتيقة المحفوظة فى جامع عقية بالقيروان» 
على نسخة هن ترجمة عربية لكتاب د اريخ الامم القد نسب وضعه الي 
القديس المسيحي « برونيم الروماني -(6ضدن6) انالهة) المتوفى سلة 50قمء 
ولا ثانى لهذه النسخة فيما علمنأ » وقد رسم على هوامشيها بعض كلمات 
بالحروف اللاطينية منها تسمية المؤلف .بعتي ( بروثيم ) م وجيلة القول 
أن مساعى أمراء الاغالية فى توثيق العلاقات بين الشرق والغسرب »2 وفقى 
ميدان الثقافة ونشر العرفان فى مملكتهم كان مجهودا عظيم الشأن , قوى 
الاساس والبنيان » قلما تأتى مثله لغيرهم منالاسرات المغر بية فى عصرهم”/ 
ومن دواعى الاسف الشديد أن يجتهد. الفاطميون خلفاوءهم فى الملك اب 
فى حلمسى معالمهم , واشفاء أخبارهم ومزاياهم . آملين عن جراء ذلك أن لا 
يبقى الا سيط الفاطميين » وأن لا يكون الفضل الا لهم » وقد بلغت بهم 
المبالغه أن أزالوا أسسماء بنى الاغلب المنقوشة علىالمعالم والرسدوم وعوضوها 
بالقابهم ونسبوها لانفسهم48) 2 وتأبى الابحاث الاثريه الا أن تففضسح 
عملهم 2 وترجع الفضل الى ذويه (ويحق الحق ويزعق الباطل) على انا لا 
ريد من قولنا هذا استنقاص مزايا ملوك الفا وما كان لهم من العناتة 
الكبيرة يشان العلوم وبثها فى الاصقاع الافريقية وتنشيطهم لح ركةالتاليف 
والادب والفئون ٠‏ 

لكن الحقيقة التى لا مراء فيها أنه ولا الجهرد الجيارة والمسساعى 
المنتابعة التى بذلتها الاسرة الاغلبية طوال مدتها بعزيبة صادقة 0 
نادر لتكوين دولة عربية شامخة ذات شوكة قرية , ونظم إدارية مت 
اصولها وفروعها , ولاسيما لتفردها يآسطول عتيد لم ير العالم الأسلامي 
مثيله فى البحر المتوسط ء قلت لولا ذلك كله لما تسنى لعبيد الله المهدق 
وابنائه الفاطميين بعده من انششا عامبرطورية ضخمة امتد سسلطانها دن الغرب 
الى الشرق فى مدة و جداء وما ظهر من السوعدد والازدمنار لتلنك 
الامبرطورية انما كان نتيجة للا ورثته من موءسسات سسالفيها الاغالبة 
وفتوحاتهم , والله يوءتى الملك من إيشاء + 

انقرضت دولة بنى الاغلب التميميين وامتلك عبيد الله المهدى 
أفريقية » وحل هو ورجاله فى قصور ( رقادة ) ودورها 2 وقد اتخد داعيه 
الكبير ابو عبدالله الصنعانى) بيت الحكية محلا لمجالس الدعوة 
ة ومناضلة علماء السنة القيروانيين ٠‏ ومن حسدن الحظ انل نقل 
اليتا الاخباريون لصورة: واقعية لمجالس الجدل الدائر دين الطرئين 2 وهى 
قى كل أسيوع ٠‏ يستدعى لها مشامير 
المتكلمين من آمل القيروان ويذور جدالها حول مقهوم بعض النصوص 
الدينية فى العقائك , وخصوصا قى مسألة الامامة والتفضيل ويعارض كل 

فريق يما أوتى من وحجة + 
كان ل ة المتكلم القيرو!نىالمشهور (أبيعثمان سعيد الحداد) 
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الظهور المبين فى الرد على فهوم الاسماعيلية فى تفسير آيات معيئة من 
القرآن وبعضى الاحاديث الثبوية وفى سيرة الرسول وعمل اصحابه ٠‏ 

لم 'تعطلت هذه اللنأقشات وتوقفت المناظرات بعد قعل الداعى 
الصتعانى » ولم تعد إلى الاجتماع الى حين انتقل عبيدالله الى سكنى مدينة 
المهديه التى آنشاما ستة 50-58قم ‏ وهو آخر عهد الازدمار رقادة 
ومعاللها ومن ضمنها بيت الحكمة ٠‏ 

والذى يجب أن نتسير اليه هو أن المناقشات الدائرة فى ديت الحكمة 
التونسيه بين دعاة الاسماءيليه وعلماء السنة تحولت بعد فتسح مصر الى 
القاعرة المعزية أيام المعز لدين الله الفاطمى وخلفائه ولاسيما فى مدة ابنه 
( العزين بالله ) وحفيده الحاكم بأمر الله » حيث انشأوا ٠‏ دار العلم , 
للغرض المتقدم يعنى لبث الدعوة ونشر أصولها بين طبقات المصحريين 
بواسطة دعاتهم المدربين » ولم يكن تأسيسى هذه الدار الجديدة الا لهذا 
الغرض » وليس لتنضصيط العلوم ونشر الثقافة كما هر المقصود الاول بين 
بيت الحكمة٠البغدادية‏ وسسميتها الافريقيه » ويوءيد ما ذهبنا اليه , أن 
'صلاح الدين الا,وبى لما افنتك مصر من الفاطميين وعزم على تعطيل المذصب 
الاسماعيلي أمر بهدم « دار العلم » الفاطميه وأنشا مكانها مدرسة الشسافعية 
أى لعلوم السنة خاصة وقد أطال المقريزى فى بسمط الكلام على ذلك 
فليراجع فى محله ٠‏ 

ولزيادة الفائدة نقول ان دار العلم المصرية غير خزانة العزيز بالله 
للكتب ولا هى خخزانة المخطوطات التى كانت داخل القصور كمأ توهمه بعض 
الموءرخين 2 بل أن « دار العلم » كانت تحل مكانا خاصسا يقع بجوار 
( القصى الغربى ) من قصور الفاطميين بالقاهره المعزية » تبهدا على ذلك 
لثلا يحصل التباس لمن يبحث عن هذه الموءسسات - 


انتشار الكاغد : 

« الكاغذ » كلمة صيئية تسربت إلى اللغة العربية من حين ما أخسذ 
العرب صناعة الورق عن سكان الصين فى أواسمط القرن الثانى للهجرة » 
وقلدوا عمله عنهم فى خبر طويل ليس هذا محله ؛ وقد حافظ أل المغرب 
عموما على التسمية الصينية بينما صار ينعت فى الممالك الاسلاعية الشرقية 
باسم الورق ٠‏ 

ولا ويب عندى أن ورق الكاغذ كان يصنع فى القيروان وفى رقاده , 
نقلت اليهما طريقة عمله من بغداد ومن مدينة الغسطاط فى خلال القسرن 
القالثك » ومن القيروان تحولت إلى (بلرم (8100810ةا) عاصمة صقلية 
الاغلبية ثم تسربت صناعته الى جنوبى يلاد إيطاليا مثل مدينة (ساليرنو 
(0ه8ل58) ولاسيما (فابريانو (ممللءط0) - ومنها إلى امارات جرمانيا , 
الآمر الذي ساعد على اختراع قفن الطباعة قى المانيا يعد حين + ومن المسلم 
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انه لولا وجود ورق الكاغذ لما تيسر السبيل لهذا الاختراع الذى كان سميبا 
أصليا قى نهضة الممالك الاوربية ٠.‏ 


ويهمنا من هذا أن ظهور الكاغف العربى فى صقلية وقى جدوب!يطاليا 
تم قبل أن يجتاز جبال البرائس (البيربئات) ويدخل فرنسا عن طريسق 
المغرب الاقصى (مدينة سسبتة) ومن الاندلس (مدينة شاطبة (8+زاه:) ‏ بمالة 
عام على أقل تدير ٠‏ 

وفى المكتبة العتيقة تامع القيروان نماذج قيمة من هذا الكاغفذ 
القديم , مما يسمح بالجزم بآنه صنمع فى القرن الثالث للهجرة فىالقيروان 
أو فى ارقاده 2 أشرنا ال هذا من باب الاستطراد واتماما للفائدة وقد 
خصصنا لموضوع الكاغذ فى حركة انتقاله وفى صتعه وإستعماله بحا 
مستقلا فى غير هذا وقد اشتهر غير واحد من التونسيين فى صتاعة 
ورق الكاغذ طوال ثلاثة قرون - الثالث والرابع والخامس هاب ولسب 
اليها جماعة كبيرة كانوا ينعتون بالوراقين » ومن بيتهم (ابراهيم بن سالم 
ويعرف بالوراق الافريقى ) فانه ولد بمديئة تونس ودرسى فى القيروان 
واتقن صناعة (الوراقة) حتى أنلقب بها ء وباشر مهنته للامراء الاغالبة فى 
رقاده وبعد سقوط دولتهم تحول الى لاندلس واستقسر يقرطبة واتصل 
بالخليفة الحكم الثانى المستنصر بائله » فالحقه ببلاطه ورتب له جراية 
مناسية » وكان الوراق شيخا صالحا ذا همة عالية » وفيه شمم معروف » 
قيل أن الامير الحكم أراد امتحانه فهدده بقطع جرايته , فكتب اليه ابراهيم 
يرقمة تحمل ب 


على الاقلال نفسى نزاهة 
وتانس بالبلوى وتقوى مع الفقر 
فمن كان يخثى صرف دعر فانئى 
آعنت بفضل الله من نوب الدهر 
فاأسترضاهء الحكم وزاد فى جرايته ‏ وتوفى الوراق عن سن عالية فى 
خلال القرن الرابم0ة»* 
ومتهم محمد بن يوسف المشسهور بالورا!ق الذى تحول يعد اتقائه للعلوم 
والفنون فى افر الى اندلس واتخرط فى سلك العلماء الموءلفين المقيمين 
ببلاط الحكم الثاتى بقرطية » والية الف جملة كتب فى جغرافية بلاد المفرب 
مع اشتغاله بالوراقة الرفيعة + 
مما تقدم يتضح أن بيت الافر أمراء ننئ الاخلبه.بئية 
انشر الثقافة العاليه فى غير إلادة الدينية رديه دراستها موقوفة على 
جامع عقبة وفى كثير من مساجد القيروائ وغير القيروان وفى دور 
الفقهاء والمحدثين + 
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ببت الحكمة والنهضة الاوربيه : 

والامانة العلمية تفرض علينا أن انعد من المزؤيأ الكبرى لبيت الحكمة 
الاغلبية انها أوجدت النواة الاساسية للمدرسة ! المشهوره فى تاريخ 
العلوم ( بالمدرسة القيروانية ) التى انتشر مفعولها وتأثيرها طوال ثلاثة 
قرون متوالية » ومنها اتبئقت حركة التعليم والتأليف فى المادة الطبية فى 
عمود بلاد المغرب ثم انتقلت كتبها ونتائج إبحاثها الى جتوب ايطاليا حيث 
آنشا الملوك الثرمنديون (دير منتى كاسيدق - (مسادعو0 انه]) وكان 
أول مشدرف على آدارته وسيره قسيس مسيحى يسمى (قسطنطين الافر يقى 
لمسمم قم 10 الذي ولد بقرطاجنة 'تونس (سنة 505 ب 0١396‏ 
وقرأ بالقيروان فى زعن المعز بن باديس الصنهاجى , واتقن اللفة العر بية 
وتتلمذ لمشساعير أطبائها واطلع على جانب واقر عن موءلفات الطب ٠‏ ثم 
سافر الى مسر على عهد الغاطميين وأكمل معرفته فى العلوم الرياضية , ثم 
'تحول الى صقلية حيث احتضنه ملكها النرمندى ؛ وأوكل اليه رياسة 
رعبان الدير المذكور وتصدى قسطنطين لدراسة كتب الطب الافريقية 
وترجمتها الى اللسان اللاطينى » واعتمد عليها هو ورفقاوءه لنشر علم الطب 
ومناعجه فى جامعة (ساليرنو (دنتطع5:1) ومن حناك تسربت تلك التعاليم 
وترجمات كتب الافريقيين وغيرهم الى جامعات (نابولى (011م800) و(بولونيا 
(قصهو83010) و (بادوقا 28001 > ثم إخذت طريقها الى غيرها من المعاهد 
العلمية ومدارسها فى شمال ايطاليا وامارات جرمانيا , فكان ذلك من 
أقوى الاسباب , لانطلاق النهضة العلمية فى ممالك اوربا وظهور نساطها 
نشاطها فى خلال القرون الوسطى ٠‏ 

وقد ترجم القسيس (قسطتطين الافريقى) المتوفى سنة ل لإلم ٠١‏ ا 
جملة كتب الطب الافريقية نخص بالذكر هنها ٠‏ 

اس كتاب « الالنخوليا (8ذامعم30010) للطبيب اسحاق بن عمران فى 
وصف أمراض الوسواس ويعرف أيضا بالمرض السوداوى وطريقة 
معالجقه , نقله قسطئطين الى اللاطينية في ترجمة ضعيفة ‏ كتاب « الحميات » 
(كطصطم1 86 عداءا) وك «الحدوه والرسومء (قناطمهة] لم قمل فل ومبلايا) 
ومعها سبعة مقالات أخرى من وضع الطبيب إسحاق بن سليمان الاسرائيل 
القيرواتى » وطبعت الترجمة اللاطينيه فى مدينة ليون سئنة ب 16هام 
تحت عنوان (أعنو1 و«ودرن) كتاب م اليول (#تصاعن 44 ع«طارة) وكاب 


العناصر (كتاصعطعك مق عبالية) > 
كتاب « زاك المسافر وقوت الحاضر » للطبيب أحمد بن الجسزار 


القيروانى » وعمو من أشهر تآليفه العديدة . وأسمى قسطنطين ترجمته 
لمتعتلهة7؟ كتلممساميئفيوم) 


ك1 


المناظرات فى بيت الحكمه + 

يفيدنا موءلفى التراجم من الافريقيين أن الاثغالبة كانوا يعقدون 
مجالس علمية للمناظرة بطريفة الجدل والكلام » ويقع الاجتماع فى قصور 
رقادة . ولا أخالها أتقع الا فى قاعات بيت الحكمة ‏ وقد يستدعىي الامير 
إلى حضورعا مشسامير العلماء من القيروان فمن ققهاء السنة المقلدين لآراء 
أمل المدينة ‏ مذهب مالكه ب ومن المنسوبين الى آراء أمل العراق ب مذهب 

: ومن المعتزلين المعدودين وغيرهم ٠‏ 
نقل الينا صاحب رياض النفوس صورة مجلس مناظرة عقده 
الامير ابراهيم الثانى وقع الخوض قيه فى مسألة (خلق القرآن) ولا بخفى 
ان هذه المسألة أو المحنة كما يسمونها ‏ كانت أثيرت باديء بدء فى 
بغداد فى خلافة المأمون بن الرشيد » وصارت الشغل الشاغل لاتكار علماء 
الاسلام مدة غير قصيرة حيث امتدت الى أيام المعتصم والوائق بالئه كما 
هو ميسوط فى التاريخ ٠‏ 

ومن بغداد انتقلت الى الآفاق الاسلامية فمن الشام الى مصر , وآثارت 
من الخلاف والنزاع بين المتكلمين ما حمو معروف مدون/ ثم حمى تظهر فى 
المغرب » ويتلقفها الفقهاء والمتكلمون والمعتزلة كل حسب نزعته , ويتدخل 
فى لجاجها الامراء والكبراء » ويتفشى النقاش فيها إلى أن ينزل الى طبقة 
الشعب وتذهب قبها افكار العامة كل مذصب » ولم يتطف لهيبها الا فى 
خلافة المتوكل على الله ٠‏ 

ونورد هنا كنموذج لتلك المناقشات ما رواه أبو بكر المالكى200© قال 
عند التعريف بأبى عثمان سعيد الحداد » كبير المناضلين عن السنة وان لم 
.يكن مقلدا لمنصب ما منها » قال المالكى « و نت له مجالس كثيرة مع أعل 
العراق (يمنى الاحناف) القائلين بخلق القرآن من أعل القيروان » وآنا 
أذكر منها مجلسا واحدا لي الناظر في هذد الفصل موضح سبعيد بن 
الحداد من العلم وقيامه بالحجة لاهل الحق (يعنى أعل السنة) ؛ فمن ذلك 
مجلسه مع الامير ابراعيم (الثائى) .. قال سعيك ‏ رحنه الله ه دغلت 
على ابراهيم وكان حاضرا للمجلس (عبداللة بن عارون بن الكوفى) وو 
قاضيه يومئف 2 و (عبدالله بن الاشج) وجماعة كبيرة ٠‏ فلما دخلت عليه 
أدمى الى ولم أقبل له يدا ولا لغيره قط » وأدناني حتى لصقت إلى سريره , 
ثم أخف بعضى م التافية » وعم القائلون بخلق القرآن م فقال . ايها الامير 
كثر التشبيه وفثى بالقيروان وقال قائلون كذا وقال آخرون كذا : قال 
أبو عثمان (سعيد الحسداد) : صرح باسم النافى »2 وكنيت انا اجلالا 
لله عز وجل س عن تسنيع آمل التعطيل على أن أولى السنة , وعلمت أنه الما 
أراد أن يحرك بذلك الامير الى أمر يصل به السبيل الى كيرد السنلة 
واماتتها ‏ فقلت له أيها الامير » « إن ما استفاض من الخير , وانتشر 
دخل على البكر قى خدرها ٠‏ والبدوى قى بدوه » قكيف بمن حضر » فليشر 

و 


أيها الامير ‏ الى رجل . فقال ذلك من جميح البرايا قان لم يفعل فأعلم 
مقامه ب فقال له الأمير ‏ اذكر واحدا قال إبن الاشج : سوف اطلب ذلك 
قال أبو عثمان , فقلت له طلبناك بذكر ما سلف إلى أن ضرب بطلبه في 
قيف ل قال الامير مناديا ينادى أن لا يتكلم أآحد فى الكلام , قال سعيد 
ققلت أيها الامير , الناس هادون ساكثون قمتى ناديت حركت ساأكنا قال 
ثم جرى ذكر تكلم الله تعالى لمومى ب عليه السلام ‏ فقلت همن سمح موسى 
الكلام ؟ قال ابن الاشج من السجرة قلت من ورقها أو من لحائها ؟ قال 
أبو عثمان ووإلنه ما درى أحد من أعل المجلس مرادى فيسا ظهر لى ء الا 
الامير فيدر فقال لابن الاشج : اسكت ويلك . خوفا أن بجيب فيجب عليه 
الكفر قيل لابى عثمان  :‏ وما أردت ‏ أصلحك الله بهذا الكلام ؟ فقال : 
لانه كل من صرح فقال بانه من الشسجرة على الحقيقة كص 2 وزعم أن الله 
لم يكلم موسى وانه لم يفضله بكلامه ‏ قال أبو عثمان ثم حول الى الامير 
وجهه وقال لى : أقول لك كما قلت لابن طالب , لا أقول مخلوقا ولا غير 
مخلوق , قال أبو عثمان فقلت له : لم ؟ قال لان الله تعالى قال كلامى ولم 
يقل مخلوقا ولا غير مخلوق ‏ فقلت له : فان قال غيرك مثلما قلت فى علم 
الله ؟ فقال : ان الله لم بقل مخلوقا ولا غير مخلوق ,» وسلك فى ذلك 
العلم مسلكك في الكلام , قال ( أبو عثمان ) « ولم ؟ قال الامير ؟ لانه لو كان 
مخلوقا قبل أن يخلق العلم جاعلا . لان ضصد العلم الجهل , فقللت له : 
فكذلك لا بقال فى الكلام مخلوق لانه لو كان مخلوقا لكان موصوفا قبل خلقه 
بضده وهو الخرس , وما لزم فى العلم لزم مئله فى الكلام » ودليل آخر : 
ان العلم لا يعدو احدى متنزلتين اما أن يكون صفة فعل كان من الله عن وجل 
فمن شك فى بخلق ذلك فهو كافر . ومن شك قلم يدر ذلك مخلوق أو غير 
مخلوق فهو كافر ٠‏ والكلام لا يعدو هاتين المنزلتين فالواقف شاهد على نفسه 
بانه تارك للقول بالحق حتما ب قال (ابو عثمان) فتيسم الامير وبين لى اله 
فهم ما كلمته به » وابن الاشمج يكرر القول ويبديه » يريد القول بالوقوقب 
فأقبل علي الامير ابراهيم وقال لي : اقول لك ما لنت اقول لابن طالب 
أنت لا تضطرنى الى منهبك وانا لا أضطرك الى مذعبى * 

قال أبو عثمان ‏ ثم أخذ ابن الاشج فى مدح امحل العراق (اىق 
الاحناف) ويفضلهم على أمل الحجاز (اأى المالكية) فقال : لقد قال أسد بن 
الغرات : سألت مالكا فأجابتى وسألته عن أخرى فاجابنى ثم سألته عسن 
مسألة آخرى ٠»‏ ققال لى رجل كان واقفا على رأس مالك رضى الله 
ان آردت التشقيق فعليك بالعراق ٠‏ 

فقلت أيها الامير م محذا (يعنى ابن الاشج) واصحابه يزعمون أن 
أبا بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه ب اذا انفرد بخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم تقم به حجة 2 وان عمر اذا اتفرد بخبر لم تقم 
به حجة ء وان عثمانا وعليا كذلك إذا انقردا بخبر » وها حو ذا يريد أن 


عه 
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يقيم الحجة في تفضيل أعل العراق على أل المديئة بخبر رجل لا يعرف 
من مو من جميع البرايا * 

قال أبو عثمان : فمأ نطق ابن الاشج ولا صحابه بكلمة غير قوله , 
ويحك . كأنه يريد دون هذا على تعظيم الامير ٠‏ 
وحدة الثقافة الاسلامية : 

ومما 'تقدم ن ما كان يظهره الامراء من بنى الاغلب من الحسرية 
الكاملة فى المناظرات والمناقشات مثلما اتصف به الخلفاء العباسيون فسى 
مجالسهم العلمية » وقد حرصت على ايراد النص المتقدم بكماله لكى ادلل 
على سرعة انتقال المجادلات الكلامية والخلافات المذهبية في دار الخلافة 
بغداد الى الثوادى التونسيه على بعد ما بينهيا من المسافة » ويوءيد ذلك 
بالتاكيد ما أثبته الخشنى فى طبقاته عندما ترجم لاحد متكلمى القيسروان 
المعاصرين وقد مر أسمه في الخبر السالف ء قال الخشني!091 : 

« وعبدالله بن الاشج كانت له رحلة ودخل العراق ٠‏ وكان من أمل 
المناظره والجدل 2 سمعت من يذكر عته أنه لما قدم من بغداد دخل عليه 
أحداث القيروان للسلام فقال لهم ما الذى يتكلم فيه أممل القيروان 
اليوم ؟ فقيل له فى الاسماء والصفات « فقال ‏ انما تركت الناس 
بالعراق يتواقفون فى مسالتين مسألة القدر , ومسألة الوعد والوعيد , ٠‏ 

وفى نرجمة ابى اسحاق ابراعيم المعروف بالعمشاء ‏ وهو من 
المتكلمين المعدودين أيضا ممن قرأ فى العراق كصاحبه المتقذم .. يقول 
الخضصني3292 : 

« ومن أعلام .رجال الكلام فى القيروان ‏ - أبو اسحاق ويعرفف 
بالعمشاء ء يذهب الى خلق القرآن ويناظر فيه المناظرة الشمديدة , وله فى 
ذلك داعية : وله لمة وأصحاب وأحزاب فى ذلك 2٠‏ يجالسوئه ويختلفسون 
اليه » صحب ابن عبدون القاضى وغيره من رجال العراقيين , وهو اليوم 
على هذم الحال ب (١515-؟80]15)‏ . > 

وانما سقت هذه الخبرين الاخيرين على سييل الاستطراد للدلالة على 
انتشار طريقة المجادلات الكلامية فى الوسط الافريقى ل رقادة والقيروانت 
مثلما كان جاريا وقتثذ فى العراق وفى سمواه من الاقطار الشرقية . اذ ان 
الثقافة الشائعة فيها .جميعا إنما كانت ثقافة واحدة مستمدة من أصل 
واحد فى تعالييها ومظامرها وتقاليدها ٠‏ 

وكنت آأحصيت العلماء الافارقة من أعل الكلام والجدل فى خلال 
القرن الثالت وأوائل الرابع فيلغ بي الاحصاء الى نحو الثلاثين متكلما » كما 
عددت من المعتزلة فى العصر نفسه ما يقارب العشرين رجلا أتيت على اخبارهم 
ومواقفهم وأسماء عصنفاتهم إن كانت لهم فى غير هذا المقال0050+ 


1 


بيت الحكمة والفاطميون : 
بمجرد سقوط دولة الاغالبه سكنت حركة (بيت الحكمة) فى رقادة , 


وخفي صوتها » وتعطلت رسالتها الثقاقية » وذلك بسبب محاولة ملوك بني 
عبيد الفاطميين حمل السكان على اتباع تحلتهم الاسماعيلية » قيعد أن 
عقدت المجالسى الجدلية التى دارت فى أرجائها عقب حلول عبيدالله المهدى 
وقد سبقت الاشارة اليه + نفو سسكان القيروان المتمسكين أشد التمسك 
بمذاهب السنة »ولا سسيما بآراء أهل للدينة يعنى منهببء مالك بن أنس 
وأصحابه » نفروا من الاختلاط برجال الدولة النجديدة » وهجروا رقادة , 
وقاطعوا كل من يقصدها ويلجاأ إليها إعلانا منهم على تعلقهم المتين بأذيال 
السئة ورقفى ما سواها من التحل والنزعات ٠‏ 

ومن ذلك الحين نعطلت المهمة التي أنشات من أجلها ( بيت الحكبة » 
أعنى تثقيف نخبة صائحة من الباحثين فى علوم الفتسفة والرياضينات , 
ومن الموءسلف ان لم تعوضضص فيمأ بعد بقيرها , وقد عقى عبيد الله حينيا 
حول هقر دولته الى مدينة المهدية التى بناها على ساحل البحر ؛ عفى عن 
معالم رقادة ومعاهدما ومن جملتها (بيت الحكمة) قصارت أثرا بعد عين , 
ولم يبق سواي رنين صداها . واليقاء لله وحدم ٠‏ 

وعكذا تنتهى رسالة « بيت الحكمة » التونسيه بعد أربعين يماما 
من تأسيسها » غير ان مآثرها الثقافية لم تنضنو بعد ٠‏ بل أن الكثير من 
روادها وخريجيها تفرقوا في إنحاء البلاد وحملوا شعلتها الى الآفاق المغربية 
البعيدة » مثل مدينة فاسى ولاسيما مدينة قرطبة باندلس حيث زها شماعها 
في بلاط الامويين فأشرق إيما اشراق فى دولة عبدالرحمن الناصر وابنه 
الحكم , مصداقا لقول الله تعالى : + أآما الزبد قينصب جفاء وأما ها ينفم 
الناس فيمكث فى الارض ٠»‏ 


() أن ها اشار اليه الاستاذ الكاتب باعتباره من حسنات الاقليمية لا يكاد يذكر اذا ها 

ئيس الامر بمنافع الوحدة العربية ولم شمث الشمب العربي ٠‏ 
الأقلام » 

(41 السيتوغة هي كنيسة اليهود في عرف الاندلسيين والمناربة وعمى عند الافرئج : 
لمعم م متم 

(5ع نذكر من بين مؤلاء الاخباريين المقصودة تصانيفهم التازيشية : ( عيسى بن ابي الكهاجر 
صاحب كتاب ه مغازي افريقية ٠‏ مات أواخر القرن الثاني و ( عبدا بن ابي حسان 
اليحصبي ) توفي سنة /ا؟؟ص والامير الانخلبى ( محمد بن زيادة له بن الاغطلب ) هدون الخبار 
اسرته ونوقي سئة 88؟ او ( رات بن محمد العبدي ) مات اسنة هله ل وأخيرا ( الحسين 
ابن عبدإلرحمن المعروف بالوكيل مات اسئة -#0س وهو اكبر مؤرخ لقلك العصر ‏ وراجم 
ترجسة حياة حؤلاء الأخباريين وغيرعم في مصتغنا الكبير ( كتاب العمر )- 

معالم الايمان 5 : قلا والبيان المقرب ١‏ + 988 - 
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(4) التكملة لابن الابا » ط الجزاتر سنة 9*8 ص #١١‏ و 501 ل تفح الطيب 
اللمفري - 

زه) راجع مقدمة ابن خلدون د ص ١81‏ طبع مص سسلة 99980 م 

(3) طبقات النحويين واللغويين , للزبيدي ,اط عصر 19488 سن 558 + 

(0) « طبفات علماء أفريقية للخشتي » طبع الجزاثر ١555‏ ص 1517 + 

(4) يراجع ها كتبه صديقي الاستاذ الكبير ‏ جورسو ليقي دي لافيدا ‏ في مجلسة 
الاتدلس الاسبانية سنة 1464 عن 5094 / ثم الفصل الممتع الذي خصصته لهذم الترجمة في 
السكتاب التذكاري الممستعرب ليقي بروفتسال المتضور في باريس سينة 19315 ب صن 116 
وما بندما + 

(4) التكملة لابن الابا . ط الجزائر ص ٠ 5١9‏ 

)٠١(‏ رياضي النغفوسي ج » ورقة !5 وما بعدها ‏ مخطوط 

(11) طبقات علماء افريقية ط الجزائر ص +55 - 

. 55١ المصدر المذكور ص‎ ١١ 

(؟1) شمن فصول تأليفنا ه كتاب العمر » الممد للتشسر ان شباء الله + 


طوبى للانسان الذي يجد الحكمة ٠‏ وللرجل ااذي يلال الفهم , لان 
انجاراتها خير من أنجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص ٠‏ هي ألمن 
من اللآزىء وكل جواهرك لا تساويها ٠‏ في يمينها طول آيام , وفي سارها 


الغنى والمجد ٠‏ 
سليمان الحكيم 


1 
فعس والسَارْع دعا عن حالس 
ص رتررومزرث 


يعد علم الحديث بحق أعظم ما انتج الفكر الاسلامي في اصسالته 
وتنشعب علومه وقئونه ٠‏ واذا صح ورقى الشك الى اصسالة بعض العلوم 
العربية الاسلامية » فان من الصعوبة بمكان أن يشك في اصالة الحديث , 
كما ان من غير الممكن القول بوجود تأثيرات خارجية ساممت في تطورم ؟ 
ذلك لانه من العلوم العربية الاسلامية الصرفة التي جاء بها الاسلام وتطورت 
بتطور الحياة الاسلامية ومتطلياتها ٠‏ 

وقد اهثم العلماء المسلمون بعلم الحديث اععتمامآ بالغا , فالفوا فيه 
كثئيرا من الكتب التي تبحث في مصطلحه وعلومه(١)‏ تناولت , بالبحث 
والتمحيصض والتحقيق والتدقيق ٠‏ رواية الحديث وأحوال رواته 2 ومختلف 
الحديث , وعلله , وغريبه » وناسخه ومنسوخه وما الى ذلك من العلوم 
الاخرى ٠‏ 

وكان للحديث اثر بعيد في تطور كثير من العلوم الاسلامية » فقد أثر 
في علم العربية في كثير من مجالاتها وأدى الى تطور في دراستها ٠‏ كما أثر 
بصورة و1 ة جلية في علم التاريخ عند المسلمين وهو ما سنتناوله في 
بحئنا هذا ٠‏ 

ليس الغرض من هذه اللمقالة تبيان أو علم الحديث في كتابة 
التاريع عند المسلمين بقدر همأ هو استعراض لمظاهر هذا التأثير ٠‏ ولذلك 
فاني ساقتصر على 'توضيح هذه المظاهر بسكلها العام وتبيان اسسها العامة 
فقط , وهو ما يسمح به مثل هذا المجال الضيق , فئ: اول بالبحث مظاهر 
هذا التأثير في الاسناد » وكتب التراجم 5 والتواري العالمية والعامة , 
والانساب » والتواريخ المحلية + 


أولا ب الاسئاد : 
اليس لدينا تاريخ محدد لاستعمال الاسناد في الحديث ٠‏ ويروي 


زف 


مسلم : « حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح : حدثنا اسماعيل بن زكريا , 
عن عاصم الاحوال . عن ابن سيرين ؛ قال : ثم يكونوا يسألون عنالاسناد٠‏ 
فلما وقععت الغتئة ٠‏ قالوا : سموا لنا وجالكم ٠‏ فينظر الى أعل السنة فيؤخدذ 
حديثهم ٠‏ وينظر الى أمل البدع قلا يؤْخْذ حديتهم(5) » ٠‏ والواقع اننا 
لا نعرف ما هي الغتنة المقصودة بقول ابن سيرين هذا ؛ ققد توفي ابن 
سيرين سمنة ١١1ه()‏ وهذا يحتمل افتراضات كثيرة فهناك أولا فتئة 
عتمان , وهناك فتئة صفين وما تبعها . ثم لدينا الغتئة التي قامت اثر تنازل 
معاوية الثاني بن يزيد الأول عن الخلافة وما أعقبها من اضطرابات ومعركة 
مرج راعط وثورة ابن الزبير » وليس لدينا بعد هذا (فتنة) بالمعنى الصحيح 
حتى وفاأة ابن سيرين ٠‏ 

يؤكد الامير كايتاني في كتابه م حوليات الاسلام » 2 وقد بحصث قيه 
فترة كبيرة من القرن الاول الهجري بحثاً واسعآً اعتمد بالدرجة الاولل على 
النصوص ؛ ان الاسناد لايمكن أن يكون قد وجد قبل سنة هلام(ا) , كما 
ان بوسف عورفتس الذي بحث عن كتاب المفازي وكتبهم بحثاً وافيا يؤكد 
ان الاسناد قام في جيل الزهري «ات ١١5‏ فما بعد(0)» ومن ثم فان سعيد 
ابن جبير وات هذه » كان لابسمتد حديثه واله سثل عن الاستاد ٠‏ روق 
الدارمي عن عبدالله بن عمران عن يحيى بن ضريس عن أبي سئان عن ابن 
حبيب بن أبي ثابت قال : كنا عتد سعيد بن جبير فحدث بحديث فقال له 
رجل : من حدثك هذا أو ممن سمعت هذا ٠‏ ثغضب ومنعنا حديثه حثى 
قام وكام 
يبدو من احدى الروايات التي يوردها ابن سعد(؟) عن قثادة بن 
دعامة السدوسي «ات ١١18‏ 4(6) انه كأن لا يسند الحديث أول الأمر , 

ن ل ٠‏ بلغنا » عن النبي أو عن علي ٠‏ ولكنه أخذ سند حديثه 


إن هذه النصوص تثبت استحالة كون المقصود بالفتئنة هي فتنة 
عدمان بن عفان كما يقول البعض!؟) ولا حتى أي من الفتن التي ذكر ناها 
آنفاً - ويرى شاخخت!١٠)‏ ان المقصود بهذه الفتنة هي الحرب الأعلية التي 
بدأت بمقدل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد سنة 3١١ص0١1)‏ + قالالطبري 
في حوادث سنة 5١ص‏ : « اضطرب أمر بني مروان وعاجت الفتنة 31516 
ولما كان ابن سيرين قد توفي سنة ٠ه‏ لذلك فهو يرى ان هذا القول 
موضوع عليه ٠‏ والملاحظ ان رأي شاخت هذا قاتئم على الافتراض والتخمين 
لا أكثر ٠‏ ثم اذا بصر على اعتبار م القتنة » حي فتنة الوليد بن يزيد ؟ 
ولماذا يأخذ الكلمة بهذا المعنى اللغوي الضيق ؟ آلا يمكن أن يراد بها ظهور 
الأحزاب وانتسار الكذب ووجود الأعواء واللصالح التي تدقع الى الوضسع 
والانتحال ؟ يمكثنا بكل سهولة أن نفترض أن ما أرإده ابن سيرين بقوله هذا 
مو وجود عوامل تساعد على الوضم ٠‏ ولعل ممأ يؤيد مأ ذهينا اليه ان 


نذا 


النص الذي يورده الدازمي خال من كلمة ه الغنئة م0350 ٠‏ 

ومن جهة اخرى يلاحظ ان هشام بن عروة بن الزبير مات 1845 +/14) 
قال : « إذ( حدئك رجل بحديت فقل عمن هذا »(150) بل ويبدو من احدى 
الروايات التي تروى عن عامر بن شراحيل الشعيي «دات 1 206 انه 
سأل عن الاسناد170! في الوقت الذي نجد فيه المحدث المشهور عبدالله بن 
المبارك المتوفى سمنة 149ه214(0) يعتير الاسناد جزء من الدين!؟1) وهو أمر 
.ببين لنا الدرجة التي وصل اليها الاسناد في أيام ابن المبارك حتى اعتير 
جزء من الدين , وهذا يدل على ان الاسناد وصل الى صورته الكاملة التي 
بقي عليها ٠‏ وكذلك فان أحمد بن حنبل ٠‏ ت 151ه 0(6؟) يعتير « طلب 
الاستاد العالي سنة عمن سلف ,2510 ٠‏ 

آما في الكتب المتفددمة التي وصلتنا فيلاحظ ان مالك بن انس 
« عماكفلااه .15(0) يستعمل الأسانيد في كتابه الموطا , الذي هو 'كتاب 
حديث وفقه في آن واحد , وان كان استعماله لها ليسي بالدقة التي عرفت 
فيها فيما بعد ٠‏ ومعلوم إننا لا نعرف تاريخ محددآ لتاليف الموطأ , ومم 
ذلك فانه من المؤكد أن يكون قبل سسمنة هاه وصي السسنة التي تولى 
فيها المهدي الخلافة . اذ كان المهدي قد روى الموطا عن مالك وهو لما يزل 
أميرآ لم يتول الخلافة بعد(؟؟) ٠»‏ ويستعمل أبو يوسف صاحب الامام أبي 
حنيفة الاسناد بشكل واضح في كتابه المسهور « الخراج .(4؟) الذي وضعه 
لهارون الرشيد فيأثناء خلافته 5502195110+ أما الضاقعي «ت؟١اصه‏ 
فانه لايستعمل الاسناد حسب بل ان ف واضحة عنده 2 فهو 
مئلا يعتذر عن الأحاديث المقطوعة77؟) ويتكلم عن الأحاديث المرسلة!9) 
ويبحث في التدليس9580) ٠.‏ 

واستناد؟ إلى كل ما قدمنا يمكئنا القول بسهولة ان بداية الاسناد في 
الحديث والتاريخ خضع لعملية تطور ملحوظة حتمتها الظروف التي مرت 
بالمجتمع الاسلامي ٠‏ كما وجب ملاحظة إلوقت الذي أصبح فيه الاسناد 
بسكله المتقن الذي بلغ أوج عظمته كما يقول شاخت0*") في الوقت الذي 
وضعت فيه الصحاح الستة ابان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ٠‏ 

وعنى هذا لايمكننا أن نفترض وجود الاسناد بصورته الواضحة قبل 
بداية القرن الثاني الهجري ٠‏ ولعل الفكرة التي كانت تخامر الخليقفسة 
الأموي عمر بن عبدالعزيز ف جمع الحديث وتدوينه(*2© كانت تمثل البداية 
الواضمحة للاستمام العظيم بالحديث ككل ومن ضينه الاسئاد ولذلك فان 
النصف الاول من القرن الثاني الهجري من الممكن اعتباره الوقت الذي 
تمركز فيه الاسناد وظهر بصورته الاج 0 

وكان من العوامل التي أدت الى ظهور الاسناد ‏ بالاضافة لما 'تقدم , 
هو حرص راوية الحديث على دقته وضبطه ونحقيقه » وخوفآ من التحرج 
الديتي ؛ ذلك ان المحدث الذي يسند الحديث مرفوعاً الى التبي (ص) يشعر 


ع8 


3 لعلمه ان الآخرين يد يشتركون معه في مسؤولية تحمل درجة صحة 
الحديث 28157 لوعن قم فان الحديث يكون , في هذه الحالة » أكثر قبولا 
عند الناسسى نظرا لأعمية الحديث النبوي للمسلم وذلك لتعلق الأحكام 
الشرعية به250 ٠‏ لذا فقد لاحظنا أن كقيرآ من الصحابة قد تحرجوا في 
روابة الحديث ٠‏ فأدى الأمر الى وضع شروط شديدة تستطيح الالمام بها إذا 
ما تصفحت كتب علم الرجال ومصطلح الحديث وبخاصة كتاب الكفاية 
للخطيب البغدادي ٠‏ 

ولا كان معظم المؤرخين الأوائل محدثين ء ولما كانت العناية يسلم 
الحديث مي التي أدت الى الدراسات التأريخية2"0 , لذلك انتقل الاسناد 
التأريخج بشكل واضح ٠‏ ولعل ذلك يبدو أكثر وضوحا في كتب 
تراجم وتواريخ المدن وغيرها مما سنوضحه فييا بعد ٠‏ كما يبدو 
ذلك جليآ عند نصر بن مزاحم المتقري في كتاب صفين!4) وكتاب ٠‏ تاريع 
الرسل والملوك » للمؤرخ المحدث الفقيه أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
دات ٠*ل#*اص‏ » الذي اهتم بالاسناد امتماماً كبيراً وجعل 0 على 
هذا الأساس ؛ فقوة الرواية وضعفها تعتمد في أغلب الأحيان على أسانيدهاء 
فصرح في مقدمة كتابه قائلا : « وليعلم الناظر في كتاينا هذا ان اعتمادي في 
كل ما أحضرت ذكره مما شرطت اني راسمه فيه انما هو على ما رويت من 
الأخبار التي أنا ذاكرها فيه ,» والاثار التي أنا مسندها الى رواتها فيه , 
دون ما أدرك بحجج العقول » وأستتيط بفكر التفوس ,/ الا اليسير القليل 
منه ٠٠0٠٠‏ فما يكن في كتابي صذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما 
يستتكره قارئه , أو يستشنعه سامعه . من أجل أنه لم يعرف له وجها في 
الصحة , ولا معنى في الحقيقة , فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا » وانما 
أني من قبل بعض ناقليه الينا ؛ وانا اتما أدينا ذلك على نحو ما أدى 


الينا »(2*0 فيين الطبري ان العهدة في صحة الخبر على من روى الحادثة , 
وهو بذلك متائر , ولا شاك ٠‏ بطريقة المحدثين الذين أقاموا النقد على 


الاسناد ولم بناقشوا المتن الا في القليل النادر(07 قال الشافعي : « ولا 
يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه الا بصدق المخبر وكذبه , الا في 
الخاص القليل من الحديث , وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه 
بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله , أو مأ يخالفه مأ هو أثبت 
وأكثر دلالات بالصدق منه ٠‏ +970 

ومن أجل ضبط الرواية والاسناد استعمل الحدثون صيغةً للتحمل 
والاداء بلغت الذروة في دا فكان كل تعبير يدل على نوع معين من أنواع 
الاداء نحو : حدثني . وحدثنا . وأخيرني . وآخيرنا » وسمست , وسبعت 
وهو يحدث , وقرىء عليه وأنا أسمع , وأتبأني » وأتبانا , وناولتي » 
وشافهني . وكتب الي يخبرنياء وأخيرنا قيما كتبه الي ٠‏ وقال وذكن ٠‏ 


الج40» . 
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وحيدما يطالع الباحث كثيرة من كتب التاريخ بكافة صوره يلاحظ 
اهتمام المؤرخين بالاسناد ومن ثم انتقال هذه الصيغ والمراتب اليهم 2 كما 
يلاحظ الباحث من جهة اخرى نشابهة في طريقة النقد المنصية على الاسناد 
والمستعملة فيها الاصطلاحات نفسها التي إستعملها المحداتون كأن يقولون 
عن حادئة معينة ان راويتها «كذاب» أو «غير أنقة» أو مثقة» أو يقولون انل 
عد هذا الخينر « تقطع »897 أو «مرسل»!-4) وما الى ذلك ٠‏ وفيما يأتي 

أمثلة على ذلك في تاريخ الطبري [ط» أبو الفضل ابراهيم] ٠‏ 

١‏ ل حدثني محمد بن عمارة الاسدي ومحمد بن منصور ‏ واللفظ لابن 
عمارة ‏ قالا : حدثنأ عبيدالل بن موسى ء قال : أخيرنا موسى بن 
عبيدة عن أياس بن سلمة بن الاكوع / عن أبيه قال : 

زح؟ ص فكت 
حدئنا هارون بن اسحاق , قال : حدثتا مصعب بِنْ المقدام . وحدثنا 
سفيان بن وكيع . قال : حدثنا أبي ٠‏ قالا جميعاً : حدثنا اسرائيل , 
قال : حداننا أبو اسحاق ؛ عن البراء , قال : [حج؟ ص 385] 

ب حدثتا السري , قال : أخبرنا شعيب , قال : حدثنا سيف ل وحدثئي 
عبيداله » قال : أخبرنا عمي , قال : أخبرنا سيف قال : أخبرنا 
المستئير بن زيد , عن عروة بن غزية الدثيني : عن الضحاك بن 
فيروز ‏ قال السري : عن حجشسيش بن الديلمي » وقال عبيدالل : 
عن جشنس بن الديلمي ‏ قال : ٠٠٠‏ كص اكلم 

وأما سيف . فائه قال فيما كتب الي السري يذّكر ان شعييا حدثه 
عنه ؛ وعن محمد والمهلب وطلحة وعمر وسعيد . ان 

زع؟ ص 0٠٠١‏ 
ه ‏ قال زسيف بن عمر) : فكان سيب فقسح همذان ‏ فيما زعم أن 
محيداً والمهلب وطلدة وعمرآ وسعيدآ أخبروه أن ٠٠‏ 


زح؟ ص45 ]١‏ 
الج حدتي زياف بن ابوت قال + تنا مشيم يهال زعم ؤب المقدام .+ 
عن الحسن بن أبي الحسن , قال 0106م زح صفاة] 


0 عدقتا ان بعاد قال + حدائنا محيف بن لتق قال : حدثتا عوف”» 
عن ميمون أبي عبدالله » أن عبدالله بن بريدة حدث عن بريدة الاسلمي 
قال .م تح صلالع] 

8 ل حدثني ابراعيم بن سعيد الجوهري وسعيد بن يحيى بن سعيد ‏ قال 

يحيى بن سعيد » وقال سعيد بن يحيى : حدثني 

حميد ٠‏ قال : حدئنا سلمة ؛ جميعا عن 
اسحاق با قال. :- حدق سكو تيه :ين عننية' ين الف » عن مسلم بن 

عبدالله بن بيب الجهني , عن جتدب بن مكيث الجهني . قال ٠٠٠‏ 

تكح ص30 


اذ 


والأمثلة على ذلك كثيرة جد ليس في تاريخ الطبري وحده لكن في كثير 
من الكتب التي اتبعت طريقة المحدثين و الاستاد + 

على ان الاسناد في التاريخ لم يبلخ ما بلغه في الحديث اذ نري في بعض 
الأحيان تساملا في الاسانيد ورواتها ؛ فالطبري مثلا يقبل رواية الضعفاء 
عند المحدثين ‏ مقل محمد بن السائب الكلبي410) وابنه عشام ابن 
الكلبي7؟4؟ , واسماعيل بن عبدالرحمن السدي4*7) ٠‏ كما اله يستعمل 

كلمة كلمة «ذكرول(44) .و «قيلء(5 14 » ى وقال بسضهمء 2477 6 و «قالواء(؟4) 95 

و «قال آخرون»442) , و «فيما يذكرون,450) ٠.00‏ الخ ٠‏ ثم اننا نجد 
المجاميل في ثنايا اسناده(: 249 , كما ان كقصيرآ من الروايات مرسلة يقفه 
أغلبها عند طبقة ابن عباس وابن اسحاق والسدي وغيرهم وخاصة الاخبار 
المتعلقة بالمبتدآ والجاهلية خ 

وقد قبل الأثمة من المسلمين تأريخع أبي معشر المد ني 2937 لكنهم ضعقوه 
ف الحديث اذ « كان ينفرد بأحاديث أمسك الشافعي عن الرواية عنه.»(؟2» 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ٠‏ 

وثابت ان السبب في ذلك عدم اهتمام المسلمين بالتاريخ قدر اهتمامهم 
بالحديث ؛ فليسس للتاريخ تلك الاعمية التي صارت للحديث من جراء دخوله 
كعامل من عوامل التشريع ٠‏ وقد أدى ذلك الى بعض التساهل في اسائيد 
الروايات التاريخية ٠‏ ومع كل هذا وذاك فقد ظل مؤلفو كتب الطيقات 
والتراجم يحكمون على الاشخاص باعتبارمم «محدثين» حتى وان غلبت عليهم 
صفة الاهتمام بالتاريخ أو الأدب أو ما الى ذلك من العلوم الاخرى ٠‏ وهو 
أمر يوضع الى حد بعيد صلة اسئاد التاريخ باسناد الحديث ٠‏ 

ومن ثم وجب لهذا عدم اعتبار الاسناد هو الحكم الاول والاخير في 
صحة المرويات في كتب التاريخ والادب وغيرها ٠‏ كما وجب ملاحظة نوعية 
الاخبار التي يوردها كل راوية من الرواة ومقارنتها مع مزاجه واسلوب 
حياته ٠‏ 


ثانية ‏ كنب الطبقات1؟2)0 والتراجم : 

لقد نشسات كتب الطبقات بتأثير علم الحديث ليستطيع المحدث 
بواسطتها أن يعرف صحةالأسانيد وذلك بتحقيق أسماء الرجال, وأحوالهمء 
ودرجة صدقهم والوثوق بهم » والوقت إلذى عاشوا فيه 2 ومقدار تحريهم 
للدقة والأمانة في الرواية ٠‏ ويبدو ذلك واضصا في كتاب الطبقات الكيير لابن 
سعد المتوفى سنة 2404058٠‏ والذي يعتبر سسجلا لرواة الحديث منالصحابة 
والتابعين ومن بعدهم الى وقته . مضافاً البهم في القسم الاول منه سيرة 
الرسول (ص) ومغازيه ٠‏ 

ويؤكد روزنئثال221) ان تقسميم الطبقات هو أقدم تقسيم زمني وجد في 
التفكير التاريخي الاسلامي « وليست له أي علاقة في الأصل بطر يقة التركيب 


ا 


تبن للستين التي كانت مالوفة في تقاليد التزاجم الاغربقية » ٠‏ 

ويلاحظ من فحوى ممظم التراجم في كتب الطبقات الاولى صلتهسا 
بالحديث ذلك ان كل ات دي ا بالميزات التالية : 

ا الترجمة مرفوعة الى أحد البطون أو الاشخاص 
المعروفين . وذكر بعض أقربائه حسب الأهمية والشهرة » وقد تكون جحذم 
الأهمية للمترجم قله أو لسهزة اقزيائة: الذكور ين ار إشدرته ١ب‏ 

ب ب من روى عنهم : ومن رووا عتة٠‏ أو بتعبير آخ رأساتيذمو تلاميذه» 

ج ب تاريخ وفاته . وتاريخ ولادته في القليل النادر ٠‏ 

ثم تطور علم الطبقات وتوسح فوصل الى أوج عظمته في نهاية القرن 
الرابع الهجري ؛ فحينما نطالع مثلا كتاب طبقات الصوقية لابي عبدالرحمن 
السلمي المتوفى عه نلاحظ مدى تأثير علم الحديث ؛ فالتراجم قد 
بلغت درجة من الدقة تساوي دقة المحدثين , كما يلاحظ أيضاً ان الاسناد 
فيها قد وصل الى درجة من الرقي ٠‏ ويوضح السلمي في مقدمة كتابه - 
اليف كتابيه « كتاب الزهد » و « طبقات الصوفية ٠‏ بقوله550) : 
كتاب الزهد » من الصحابة ٠‏ والتابعين , وتابسي التابعين , 
قراد نأ ؛ وطبقة فطيقة ؛ الى أن بلغت النوبة الى أرباب الأحوال , 
المتكلمين على لسان التغريد ,» وحقائق التوحيد » واستعمال طرق التجريدء 
فاحبيت أن أجمع في سير متأخري الأولياء كتابأ , اسميه «طبقات الصوفية»» 
أجعله على خمس طبقات » من ألمة القوم » ومشايخهم , وعلمالهم ٠‏ فأذكر 
في كل طبقة عشرين شميخا من أثمتهم الذين كانوا في زمان واحد / أو قريب 
بعضهم من بعض ٠‏ واذكر لكل واحد . من كلامه وشمائله , وسسيرته , 
ما يدل على طريقته . وحاله » وعلمه ٠‏ بقدر وسمي وطاقتي ٠‏ + 

وكان السلمي الى جانب ماذكر يورد عبارة « وأسند الحديث » بعد 
نسب صاحب الترجمة وقبل ذكر أقواله » ثم يذكر بعد هذه العبارة ماروى 
لترجم من أحاديث نبوية باسناده ٠‏ ولعل المثال التالي الذي نورده من 
طبقات الصوفية للسلمي - لا عنى التعيين - يمثل لنا مضمون امثال هذه 
الكتب وطريقة عرضها للمادة ٠‏ قال السلمي في ترجمة معروف الكرخي001): 

« ومنهم(8) معروف الكرخي , وهو آبو محفوظ / معروقف بن فيروزء 

سممعت محمد بن يعقوب الاصم » يقول : سمعت زكريا بن يحيى بن 
أسد , يقول : «معروقف بن فيروز » أبو محفوظ الكرخي» ٠‏ 

ويقال : معروف بن الفيروزان - 

سمعت جدي , اسماعيل بن نجيداء يقول : سسمعت أبا الهياس 
السراج »يقول : سمعت ابراهيم بن الجتيد 2 يقول « معروف الكرخي / 
هو معروف بن الفيروزان »* - 

ويقال : معروف بن علي + 
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أخبرناً يوسف بن عمر الزاعد , يبغداد ؛ حدثنا عبيدالل بن جعضر 
الصغاني ؛ حدثتا عس ين واصل ء قال : قال سهل بن عبدالله : « أخبرني 
عحمد بن سوار ء عن معروف بن علي الكرخي الزاهد + » 

وهو من جلة المشاي وقدمائهم » والمفكورين بالورع والفدوة ٠‏ كان 
اسمتاذ سري السقطي + صحب داود الطائي * وقبره ببغداد ظاهر ستشفى 
به » ويتبرك بزيارته ٠‏ سمعت آبا الحسن بن مقسسم المقري , ببغداد , يقول؛ 
سمعت أبطا علي الصفار .. يقول : سمعت ابراهيم بن الجزري , يقول : 
« قبر معروف الترياق المجرب 0 ٠‏ 

وكان معروق أسملم على يد على بن موسى الرضا , وكان بعد اسلامه, 
يحجبه ؛ فازدحم الشيعة يوماً على باب علي بن موسى , فكسروا أضلح 
معروف . فمات ٠>‏ ودفن بيغداد ٠‏ 

«واسند الحديث»ه ٠‏ ثم يورد بعد ذلك الأحاديث النبوية مسئندة 
ويذكر بعدها جملة من أقواله مسندة أيضا ٠‏ 

ولا ويب إن الباحث يشمر بسهولة وهو يقرأ مثل هده الترجمة وكأنه 
يقرأ في كتاب حديث لا ني كتاب طبقات ., فالاعتباء الزائد بالاستاد , 
والاعتمام بالأقوال , وذكر ما روي هن الأحاديث النبوية ؛ امور تجمل 
الباحث يجزم بكون كتب الطبقات نشأت بسبب علم الحديث وثاثرت ابه 
من حيث الفحوى وعرض الماد, 
هذه الدقة في ضبط طريقة العرض والتقسيم أدت بالكتيرين من كتاب 
العلوم الاخرى الى أن يسيرو! على نهج المحدثين في هذا المضمار 2 فوضعوا 
الكتب الكتيرة على غرار كتب طبقات المحدثين فمن ذلك : 

١‏ الفقهاء * وقد وضعو! كتبهم اما عمومآ دون التخصص بمذهب 
معين من المذاهب مثل « طبقات الفقهاء » لأبي اسحاق الشيرازي دتالاقه» 
أو اقتصروا على مذحب معين مثل « طبقات الشافعية » لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوعاب بن تقي الدين السبكي معت الاعل» و وطبقات الشسافعية» لأبي 
بكر ابن هداية الله المعروف بالمصئف «دت 15١٠هه‏ ,2 واه طبقات الفقهاء » 
تعصامالدين أبو الخير أحمد بن مصلحالدين مصطفى بن خليل المشهور 
بطاض كبري زادة المتوفي سنة /51كه وعو في طبقات الحنفية ٠‏ و « طبقات 
الحنابلة » لأبىي يعلي الحنبلي هات 55ده » و « ذيل طبقات الحنابلة , 
لابن رجب «ات هخلاص » , وكتاب و المدارك » للقاضي عياض بن موسي 
اليحصبي السبتي «ت 454هه» وهو كتاب في طبقات المالكية , و ٠‏ الدرجات 
الرفيعة في طيقات الشيعة » لصدرالدين السيد علي شأن المدني الشيرازي 
عات كالما و 

؟ ل والقراء » مثل : ل« طيقات القراء » للمحدث النسابة خليفة بن 
خياط وات +52 » ٠‏ و « طبقات القراء » لأحمد بن فضل الله الباطرقاني 
الاصبهاني دات ١45هاء‏ + وا« طبقات القراه » لابي عمرو عثمان بن سعيف 
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ابن عثمان الاموي بالولاء القرطبي الاصل المتوقي سسنة 455ها + 

والصوفية والزهاد والتساك . مثل : «طبقات النساك» لأبي 
سعيد بن الاعرابي ات ١#5ه‏ » , و دالزعاد» و «طبقات الصوفية» لابي 
عبدالرحمن السلمي 'دا ت 1١8ها‏ عاء و وحلية الاولياء وطبقات الاصفياء» 
لاني تعيم أحمد بن عبدايله الاصيهاني ادت *5عصه» , و والكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية» لعبدالرؤوف المتاوي برت 1١٠هه ٠‏ 

5 واللغوبينوالنحاة . مثل : «طبقات التحويينالبصريين وأشيارهم» 
لابي العباس محمد بن يزيد المبرد «دت 588ء 2 و «طيقات النحويين» لابي 
بكر الزبيدي دت 4/إ*» ء و «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق» 
لجلال الدين السيوطي «١الكمه‏ + 

ه ‏ والادباء , مثل : «نزعة الالباء في طبقات الادباء» لابي البركات 
كمالالدين عبدالرحمن بن محمد ابن الانباري «ت لالأوضى ٠‏ 0 

والشعراء , مثل : «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن مسسلام 
الجمحي «ت الالاه» » و «طبقات الشسعراء» لعبدالله بن المعتز الخليفسة 
العباسي دت 5ؤاهم ٠‏ 

ا والفرق ٠‏ مثل : «طبقات المعتزلة» لاحمد بن يحيى بن المراتضى 
حت ٠44ص ٠.‏ 

4 - والمتكلمين » مثل : وطبقات المتكلمين» لأبي عبدالك محمد بن 
عمران المرزياني البقدادي حت 4لاه, ٠‏ 

9 والاطباء » مثل ': كتاب «عيون الانباء في طبقات الاطبا» لابن أبي 
اصيبعة «ت 0338 ,2 و وطبقات الاطباء والحكماء» لأبي داود سليمان بن 
حسان الاندلسي دت /الالاهه ٠‏ 

وأما التراجم عمومآ فالمقصود بها سرد حياة شخص معين » وقد تكون 
الترجمة بضعة أسطر وقد تبلغ الماثة صفحة (مطبوعة)51*) وقد يصمل 
الكتاب على ترجمة واحدة وهو مأايعرف ب « السيرة » , أو انه يشسمل على آلاف 
التراجم * 

ويقول روزنثال ان كتابة التاريخ على شكل تراجم وجد منذ زمن بعيد 
سبق صور الكتابات التاريخية الاخرى!١7)‏ ولكن من حقنا أن نعسائل : 
هل تاثرت كتب التراجم عند المسلمين بما كان عند غيرهم من الامم 4 
ما المانع من نشسوء شيثين أو علمين في منطقتين مختلقتين في الزمان واللكان ؟ 

ان ما يعرف «بعلم الرجال» حو قرع من قفروع علم الحديث ثقنا دونيا 
شك لمعرفة أحوال رواة الحديث ولذلك فهي تتميز باصالتها لاصالة علم 
الحديث نفسه ٠‏ 

وليس هناك خروقف بن :"كشي" الطزعات:.و كتببم التراجم عموماً سنسوى 
الترتيميه » با زمنيا » طبقة فطبقة : نجد ان كتب 
الرجال رئيت حسب الالقياء ف الأغلب الاعم * 


«0. 


ومن أوائل كتب الرجال «كتاب التاريخ الكبير» لابي عبداله محمد بن 
اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري المتوفى سنة 5هلاها ٠‏ ومن الواضح 
ان البخاري وضع تأريخه هذا بغية تحقيق أحوال رواة صحيحه المشهور , 
بيدا الكتاب بترجة الرسول (ص) ثم من اسمه محمد اجلالا للرسول (ص) 
واكرامآ له وتبركآ باسمه ء وعي عادة انتقلت الى الكثيرين من مؤلفي كتب 
التراجم سواء آكانوا! مؤرخينل أم ادياء > ثم أتي التراجم بعد ذلك مرتبة 
حسب الالقباء + وتتضمن الترجمة عادة : اسم المترجم » وشصيوله , 
والحديث الذي رواه باسناده ؛ أو حديثا أو أمر! يتعلق بأحد الصحابة , 
لم تلامذته , دفي بعض الاحيان القليلة تاريخ وفاته ٠‏ وفيما يأتي مثال من 
تاريخ البخاري611 : 

, محمد أبو عبدالل الاسدي ٠‏ قال لنأ عبدالته بن صالح حدئني 
معاوية بن صالح ٠‏ عن أبي عبدالله محمد ٠‏ سمع وانصة الاسدي ,» قال : 
جثنت لأسأل التبي صلى الله عليه وسلم قال : « البى ما اتششرح فيصدرك 
والاثم ها حاك في صدرك » ٠‏ وقال عبدالله بن محمد الجعفي ؛ حدثنا يزيد 
ابن هارون , قال : أخبرنا حماد بن سسلمة » عن الزبير أبي عبدالسلام » عن 
أيوب بن عبدالله بن مكرز , عن وابصة بن معبد ,ء قال : قال لي النبي 
صلى الله عليه وسلم : « استقت نفسك , نحوه , ولم يذكر سسماع بعضهم 
من يعض » * 

وقيل التطرق الى انتقال طريقة المحدثيل في كتابة التراجم الى الفروع 
الاخرى نرى من الواجب أن تلقي نظرة سرب الى كتب المحدثيل في عمذا 
المضمار ؛ فقد ألف المهتمون بالحديث كتبآة كثيرة يدل تخصصها على اتساع 
حركتها ٠‏ وان لهذه الكتب نفسها أهميتها التا ة, فهي ولا شك تدخل 
ضمن صور الكتابة التاريخية » وتتضمن معلومات لا بأس بها مبثوثة في 
ثناياما , وان كان الباحث يتجشم بعض الصعاب للحصول على المعلومات 
منها , فأكثر ما ترد المعلومات فيها عرضا ودونما قصد من المؤلف 2 ومن 
أمثال ذلك ذكر المدارس والمدرسين . والربط ٠»‏ والزوايا » والمساجد 
والجوامع » والخانقاهات + كما انها تلقي بعض الاضواء على الحياة 
الاجتماعية وما إلى ذلك من مجالات التاريخ المختلفة ٠‏ 

وقد بلغت الدقة والضبط والتحقيق عند المحدثين أن كتبوا في جميم 
أنواع الرجال قالفوا في 

1١‏ المحدثين عموما مثل : «كتاب التاريخ الكبير» للبخاري الآنف 
الذكر , و« الجرح والتعديل » لاحمد بن عبدالله بن صالح الملجي » الكوني 
«ت الأاص » ,2 وكتاب «الجرح والتعديل» لابي محمد عبدالرحمن بن أبي 
حاتم الرازي «ت لالأاصه ءا و «التاريخ السكيير» لابن حزم الاندلسي 
«دات ٠ه*ه ٠»‏ , وكتثاب « التكمتة قي أسسماء الثقات والضعقاء » لابن كثير 
الدمشقي «ت 4لالاه» ٠‏ و «التقييد المعرفة رواة الستئن والمسانيد» للحافظ 


ل 


محمد بن عبدالغتي الحنيلي اليغدادي المعروقف بأبن نقطة دت 59كهم ٠‏ 

ل والصحابة مثل : كتاب «معجم الصحابة» لعبداسٌ بن محمد بن 
عبدالعزيز المعروف بابن اليغوي «ت /االاصء وكتاب «٠‏ الاستيعاب في معرقة 
الاصحاب» لاني يوسف عمر بن عبدالير دهت 555ه» 2 و «أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» لعزالدين علي بن محمد بن عبدالكريم المعروف باينالائير 
المؤرخ المشهور «ت ٠735اصء‏ , وجرهده الامام الحافظ أبو عيدالله 
شمسالدين الذهبي «ت 58لا في كتابه التجريد . كما كتب ابن حجر 
العسقلاني «الاصابة في تمييز الصحابةء» ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

 “‏ والثقات , مثل الئقات» لابي حاتم محمد بن حبان التميمي 
البستي الشسافعي المتوفى سسنة 15ه8؟ه 2 وكتاب « الثقات الذين لم تذكر 
أسمائهم في الكتب الستة » لسيف الدين محمد بن محمد بن عس بن 
قطلبوغا الحدفي المتوفى سنة 81ها - 

8 ل والضعفاء , مثل : كتاب ٠‏ الضعفاء » لمحمد بن اسماعيل النجدي 
و « الضعفاء » لمحمد بزعبدالل الزهري «دت 155» , و « الضعقاء والمتروكين » 
للنسائي , و «الضعفاء» لعلي بنعمر البغداديالشافعي المعروف بالدارقطني 
«ت.80؟اه» ,2 و دميزان الاعتدال» للحافظ أبي عبدالله شمس الدين الذهبي 
دوت 8كلاهه وقد ذيل عليه الحافظ زينالدين عبدالرحيم بن الحسين المصري 
الشافعي المعروف بزين الدين العراقي المتوفى سنة 805ه في مجلدين ٠‏ 

ه ‏ والمدلسين55(0) مثل كتاب « أسمماء المدلسين » للحسين بن علي 
ابن يزيد الكرابيسي البغدادي دا ت 555 » وو أول من صدف في أسنماء 
المد لنيز » وكتاب ٠‏ التبين في أسماء المدلسين » لابراهيم بن محمد الحلبي 
المتوقى سئة ١484ه ٠‏ كما ألف الحاففل برهان الدين سبط ابن الس 
المتوقى سنئة ١84ه‏ رسالة في التدليس والمدلسين ٠‏ وكتب الحافظ ابن 
ححجر العسقلاني رسالة في هذا الباب ٠‏ ولجلال الدين السيوطي 
تك ١1وهء‏ رسسلأة في أسماء اللدلسين أيضا ٠‏ يٍ 

وفي رجال كتب حدبث مخضوصة تتناول رجال ذلك الكتاب فقط 
مثل : اكتاب « الارشاد في معرفة رجال البخاري » لاحمد بن محمد بن الحسين 
البخاري الكلاباذي197) المتوقى 98؟هاء و «رجال مسلم لابي بكر أسحمد بن 
علي بن منجويه , الاصبهاني المتوفى سسنة 8058هاء و « اتحاف السالك 
برواة موطأ مالك ؛ لابي عبدالته محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصرالدين 
المأتوفى سنئة "لمعب , و «اسعاف المبط برجال الموطأء لجلال السدين 
السيوطي ٠‏ أو كتابين :. مثل كتاب م الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي 
وأبي بكر الاصبهاني رحمههما الله تعالى في رجال البخاري ومسلم » للحاقظ 
أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني المتوفى سنة 
لاعوماء أو تضمن رجال أربعة اكتب مثل ما فعل ابن حجر العسقلاني 
عثدما جمع رجال موطأ مالك ومسند الشافحي ومستد أحمد ومسيئد أبي 


ذا 


حنيفة ٠‏ كمأ جمع شهاب الدين أحمد .بن أحمد الكردي ٠‏ الهكاري. المتوفى 
سئة *ثلاه رجال السئن الاربءة (سدن الترمذي والنساتني وأبي داود 
بن ماجة ) ٠‏ أو ف سعة كتب كما فعل أبو محمد عبدالغني بن عبدالوابجد 
0 ٠ه‏ في كتاب «الكمال في معرفة الرجال» ٠‏ أى عشيرة 
كتب مثل : كتاب «التذكرة برجال العشرة [ الصحاح الستة والموطا ومسئد 
أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة] لمحمد بن علي بن حمزة الحسيني 
عشقي المتوفى سمنة ه لاع + 
هذا العاليف الواسح الشامل في شتى المجالات قد آأثر تاثيرا يالفا على 
اكتب التثرا اج الع لم عع عل للح لن ل فانحدح لطايعها نفسه من حيث 
عرض ا ومضمونها ٠‏ وقد أكد مؤلفو كتب التراجم انهم ساروا 
عنى نهج أهل الحديث في كتاباتهم ٠‏ قال ابن تغري بردي الاتابكيء«ت 4لا4» 
ف مقدمة كتابه «المنهل الصنافي والمسسمتوق بعد الوافي» : « وضعته على الحروف 
وتواليها » لتقرب: ثمرات جناه من يد جانيها كما سيقني الى ذلك جماعة من 
وإلى الآن من ار با بالحديث وطبقاتالفقهاء والاعيان ٠ )١4(»‏ ومعلوم 
ان المنهلالصنافي يحوي على تراجم مختلفة-شملتالملوك , والوزراء ٠‏ والاعيان» 
والوجهاء , والفقهاء , والمحدثين , والصوفية وما الى ذلك ٠‏ وقد ظل مضمون 
التراجم وطريقة العرض يسير على منوال المحدثين في الكتب الاخزى ٠‏ يقول 
ابن بشكوال «ت هلادهء» في مقدمة كتابه , الصلة في تاريخ أئية الاندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وادبائهم» موضحاً طريقنه في عرض الترجدة : « وكنت 
قد قيدت كثيرا من أخبارهم وآثارهم . وسيرهم .. وبلدانهم . وأتسابهم » 
ومواليدهم ؛ ووفياتهم . وعمن أخذوا : من العلماء . .ومن روى عنهم : من 
أعلام الرواة » وكبار الفقهاء »2090 ٠‏ ولا ريب ان هذه هي طريقة المحدثيل 
انا , كتب التواريخ العالمية777) وائعامة : 
لم يقتصر تأثير كتب رجال الحديث على كتب التراجم والطيقات عموماً 
حسب بل انها أثرت في طريقة كتابة تواريخ العالم والتواريغ العامة 
الاخرى ٠‏ صحيح إن انأئير علم الحديث كان قليسلا في الكتب الاولى التي 
تناولت تاريخ العالم , كتاريخ اليعقوني و « مروج الذصب » للمسعودي 
و.«تاريخ الدول» لابن العبري » و «تجارب الامم وتعاقب الهممء للسكويه 
التي تاد أن :تكون خنو! من التراجم المنظمة وان وجدت فون بسك لعقتضب 
يدل على عدم الاهتمام بها . لكن الذي يلفت النظر في كتب تواريخ العالم 
منئف القرن السادس الهجري هو تطور كتابه التراجم ّ ٠‏ فقد زاد الاعتمام 
بالاشخاص حتى غلب على الحوادث * ويعتير ابن الجوزي «ت لاأدهه في 
كتابه «المنتظم في تاريخ الامم والملوك» أول من بدت عنده الظاهرة يشكل 
واضح + فقد وضم «تقسيمة فاصلا بين الحوادث والوفيات-. ووضم الوفيات 
ب 


بعد حوادث كل سنة ورتبها حسب الالقباء ٠‏ والملاحظ إن المملومات التي 
.بقدمها ابن الجوزي في حوادت السنة أقل أهمية من الكتب الاخرى كالكامل 
في التاريخ مثلا لابن الاثير حت + #اصء ء في حين نجد اعتمامة بالتر اجم أكثر ٠‏ 
وقد اعتم ابن الجوزي بتراجم رواة الحديث بصورة أخص ٠‏ ويبدو صذا 
الامر أكثر وضوحا عند المؤلقين الذين جاءوا بعد ابن الجوزي كأبن كثير 
دت 4لالاى» في كتابه «البداية والتهاية» والذهبي «ت 4كلاهه في.م تاريخ 
الاسلام» و «ناريخ دول الاسلام» + وما كان القرن السابم الهجري يوشك 
بالانتهاء حتى نلاحاظ ان معظم الكتب التاريخية العالمية والعامة أصبحت 
كتب تراجم * 

ولقد كان لعلم الحديث وطر 
فالسيوطي «ت ١١1ههمهء‏ يؤكد ان كتاب 
وحلولها » وانقضاء العدد وأوقات التعاليق . ووفيات الشيوجح ومواليدهمم 20 
والرواة عنهم ؛ فتعرف بذلك كذب الكاذبين وصدق الصادقين 439710 وهو 
هنات دون ريب عن انتشار وتوسع نظرة المسلمين الدينية الى التاريغ , كما 
ان المؤرخين في مذا الوقت كان جلهم من المحدثين الذين اعتبروا التاريخ من 
العلوم المسنا الحديث والفقه ٠‏ وفيما يأتي نموذج لترجمة من 
ناريح المنتظم لابن الجوزي لواحد من امل العربية :(14) « عبدالله بن ثابت 
ابن يعقوب , أبو عبدالله المسري ٠‏ النحوي , القوزي ٠‏ سسكن بغداد ٠‏ وحدث 
عن عمر بن شبة ٠‏ روى عنه أبو عمرو بن السماك . وغيره ٠‏ 

اخبرنا ابى منصور القزاز ؛ اخيرنا ابن ثابت ؛ الخبرنا ابو القاسم 
عبيداللٌّ بن محمد النجار , اخبرنا محمد بن عبيداسٌ الكيالي , قال : قال 
لنا محمد بن الهيثم : اتشدنا عبدالله بن ثأبت لنفسه : 

اذا لم تكن حافظاً واعيساً فسلمك في البيت لا بنقيع 

وتحضر بالجهل في مجلس*؟ ))- وعلمك في الكتب مستودم 

ومن يك في دهره هكذا )2 يكن دهره القهقرى يبجع 
أنوفي عبدالل في هذه السنة [ ع ودفن بالرملية » ٠+‏ 


رابعا ‏ كتب الاسماء والكني والالقاب والانساب : 

لقد ادى علم الحديت . ووجوب ضبط الرواة الى ظهون علم المؤتلف 
والمختلف والمفقترق والمتفق والمشمتبه من الاسماء واللسكنى والالقاب 
والانساب ٠‏ وهو نوع من التراجم على نمطا آخر في التر كان المقصسود 
من التاليف فيها ضبط الاسماء والكنى والالقاب والانساب خوف الاختلاط 
والتصحيف ٠‏ والمؤتلف قد يكون في الخط نحو « المعرى » ف « المسدلي » 
أو.المؤتلف في الصورة المختلف في الاعجام تحو اه بأغر » وام بأعز 0 أو في 
الشكل نحو « بشرى » و« مشرى » . أء المؤتلف المختلف 3 يم الحروف 
ع 


على بعض مثل ٠‏ الارزي » و « الازري » وما الى ذلك50) ٠‏ 

ومما تقدم يلاحظ المرء إن السبب في نشوء هذا العلم هو الحديت 
وما كان يعاني اهل الحديث من المشقة في ضصبط الاسماه والرواة ٠‏ وقد 
الف المحدثو كتبا كثيرة جدا في هذا المضمار تدل على صبرهم وجلدهم ,2 
فكتبو! في هذا المجال عمومآ او في موضوع خاص منه(١؟)‏ فكان عملا ضخما 
جليلا ٠‏ وكان إن سرى الامر الى المهتمين بالعلوم الاخرى قآلف ابو القاسم 
الحسن بن بشير الآهدي وات ٠لالاه‏ » مثلا كتاب «٠‏ المؤتلف والمختلف في 
اسياء الشتمراء » > 0 

ولا نريد التوسع معنا نظرآ لضيق المجال , لكن ارى من الواجب 
ان يلاحظ المرء اعمية هذه الكتب في دراسة التاريخ الاسلامي حتى ايع 
الكثير من مملوماتنا في العصور المتآخرة يعتمد كثيرآً على هذه المؤلفات ٠‏ 
وجب اند ا د لو ا 500 
اتناولت مختلف طبقات الناس مثل : المحدثين ,2 والفقهاء » والمدرسين , 
والامراء » والوزراء » والخلفاء » والمفسرين , والمتكلمين , والشمراء , 
والنحويين » والادباء . والنغويين . والكتاب . والحكياء , والاطباء, 
والمؤرخين » والزهاد , والوعاظ , والصوفية ٠0‏ الخ ٠‏ 

ولعل أهم ما يلغت النظر هو تطور علم الانساب عند المسلمين بتاثير 
علم الحديث , فقد كانت الانساب قائمة عندما بدا علم التاريخ الاسلامي 
يظهر الى الوجود ٠‏ بل ربما كان النسب إسسبق من التاريخ في التدوين ٠‏ 
وكان القصد منها افتخار الناس باجدادهم . سواء اكانوا قرشيين ام من 
القبائل العربية ام من الاشراف الود نا ٠‏ وكانت هذه الكتب 'تهتم 
بالدرجة الاولى بالقبيلة والجدس * 

ثم انتشر الاسلام في مساحات شاسعة من المعمورة + وسكن العرب 
فى المدن ٠‏ واشتغلوا! بالعلوم والآداب والفنون ومارسو! كافة النشاطات 
الثقافية ٠‏ كما انصرف الكثير منهم ومنذ القرن الثاني الى الاشتقال بالمهن 
والحرف والصنائع والزراعة بعد إن كانوا يحتقرونها - ثم ان عددا ضخمة 
من الاعاجم اعتئق: الاسلام ٠‏ كل هذه الامور إدت إلى اختلاط الانساب , 
وظهور انساب جديدة الى جانب النسية الى القبيلة أى العشيرة أو الجنس 
والتي كانت سائدة قبل الاسلام وصدره ٠‏ فنسب الناس الى الأقاليم مثل : 
العراقي » والمصري , والاندلسي - !و الى المدن مثل : اليغدادي » والبصري 2 
والاصفهاني ٠‏ ام إلى محلة في عدينة , نحو : الدارقطني فسبة الى محلة 
بيغداد . والكرخي . والجماجمي نسبة الى محلة بجرجان ٠‏ او الى قر 
مثل : الدلاصي تسبة آلى قرية من صعيد مصر ء والبكردي تسمية الى قر 
من قرى مرو ء والرامني نسبة الى رامن وهي قرية من قرى بخارى ٠‏ أو 
الى المذاهب مثل : الساقعي والحتفي . والحتيلي ٠‏ أو الى القرق مثل : 
المعتزلي , والخارجي ٠‏ والجهمي ٠‏ أو إلى الحرقة والصنعة مثل :..الفوطي 

+. 


نسبة الى عمل الغوط , والحفار نسية إلى حفر القبور ٠‏ والدياسس نسبة 
إلى من يعمل الديس أو يبيعه - او علم من العلوم نحو : البحوي , 
والتاريخي١.‏ والاثري نسسية آلى الائر وحور الحديت الشريف وطلئييسه 
واتباعه + أو الى وظيفة من الوظائف مثل : الخازن نسسبة الى من يلوي 
خزن الكتب أو الاموال ٠‏ والقاضي . والمحتسب ٠‏ 

يضاق الى كل ذلك ان الشمخص-الواحد صار ينسب الى نسب متعددة 
عثل : 

أبو محمد عبدالمحسن7"7؟ بن ابي العلاء ٠٠٠‏ الخثعمي المصري 
الشافعي الاثري السراجح 2879 ٠‏ 0 

وأبو الخير دلف47"!) بن عبدال بن محمد بن عبدالله الازجي!*9"! الفقيه 
الحنبلي المعروك بابن التيان0) + 

والاديب ابي الحسين علني277) بن بكمشس ابن عبدالله التركي العزي 
النحوي الملقب بالغخر ٠‏ 

ذلك تبهل مفهوم الانساب وظهر اتجاه آخر في كتبها امك بعنانه 
المح ون فوضعو١‏ كثيراً من الكتب في عذا المضمار ٠٠‏ لقد كان القصد من 
هذه الكتب التفرية النسبة والاخرى من جهة وكتابه انساب الرواة 
حسب المسهور ٠‏ ومن ثم تبيان الملسهورين بها ٠‏ ولعل كتاب الانساب لابي 
سعد. عبدالكريم بن محمد السمعاني المتوفى سسنة اهف مثال حي لما 
ذمينا اليه(8؟) فهو يذكر النسبة , واصلها , ثم يذكر المشمهورين بها من 
الرواة وغيرهم ٠‏ ويورد شيوخ كل واحد منهم . ومن روى عنه , واقؤال 
العلماء فيه من حيث توثيقه . وناريخ وفاته ومحلها ٠‏ 

وتمتاز هذه الكتب باهميتها التأريخية فهي غنية الى حد بعييد 
بالمعلومات التي قد لا نجدما في غيرها من الكتب 2 لكن من أهم مساوئها 
تبعشر معلوماتها وانشتتها لذلك وجبت قرالتها من اولها 3 آخرها بغية 
الحصول. على المعلومات المختلفة ٠‏ كما اننا نجد فيها نقولا عن كتب ضاع 
اكثرها., فالسمعاني مثلا ينقل بشكل واسع عن كثير من الكتب الضائعة 
وبخاصة التواريخ المحلية ٠‏ وقد رحل من اجل كتابه هذا الى الآفاق سائحا 
وسكن لمدة في ما وراء النهر وخوارزم -6ه ب أووهاة!! , وسمم 
بيخارى400) , وسمرقند(41) ونسف499) وترمذ290) وغيرها من البلدان + 

وفيما ياتي مثال من كتاب الانساب للسسماني يكاد ان يكون الموؤجا 
تاما لباقي الكتاب ٠‏ 

« العارض ٠‏ بفتح إلعين المهملة والراء المكسورة بعد الالف وفي 
آخرها الضاد المعجمة ٠‏ هذا الاسم لمن يعرف العسكر , ويحفظ ارزاقهسم 
ويوصلها .اليهم ٠‏ ويعرض العسكر على الملك اذا احتيج إلى ذلك ٠‏ واشتهر 
[ .بذلك !84). ابو صالح محيد بن محمد بن عيسى بن عبدالرحمن ين 
سليمسان العارضى ٠‏ وكان اديبا فاضلا عاما ٠‏ تخلد الاعمال الجليلسة 


كنا 


لنسلطان800) , وحمدت سيرته فيها .٠‏ وكأن سمع الحديث الكثير بخراسان 
والعراق ٠‏ سمم بنيسايور ايام . وبمرو يحى بن ساسبويه المروزي , 
وبيخارى ابا علي صالح بن محيد الحافظ الجزري(45) » وبالري محمد بن 
زي + وببغداد عبدالله بن إحمد بن حتيل ٠»‏ وابا مسلم ابراهيم بن 
الكجي !4917 , واقرانهم + سسمع منة الحاكم ابو عيدالله الحافظ 
وذكرولهة) فقال : أبو صالح بن عيسى العارض . احد مشايخ خراسان , 
ومعتمد اولياء السلطان + وكان من العقلاء الادباء المحبين للعلماء والصالحين 
المفضلين عليهم بماله وجاهه ٠‏ وكان يرشح للوزارة فيأبى عليهم ٠‏ قال 
الحاكم : وكان ابو صالح ابن الخي امي(١5)‏ , ولنا به الختصاصي القرابة 
والصحبة ٠‏ كتبت عنه بنيسابور غير هرة ٠‏ ثم كتينا عنه بمزى ,2 ونظرت 
في كتبه بها سنة 49 ٠‏ وتوفي بمرو ليلة الجمعة لخمس بقين من صفر سنة 
وعم للحا 

إما المظهر الخامس من مظامر هذا التأثير فيتمثل في التواريخ المحلية 
أو ما يسمى ( بتواريخ المدن ) ٠‏ وستفرد له بحثا خاصا نظرا لاتساع مطلبه 
واتشسعبه ٠‏ 


() انظى عن 2 
الحديث » لابي عبدالله الحاكم الفيسايوزي. عات ه40 » (القاهرة /951() . و « علوم الحديث 
وعصطلحه » للدكتور صبحي الصالح زدمشق أفكل ص أل هاه 1١‏ ب 1لال/ اك /0. 
ويعد كتاب م السكفاية في محلم الرواية » للخطيب البغدادي من الكتب الممتازة الجاممة 
الشاملة لهذا الموضوع ٠‏ وكثير هن الكتب التي وشصت بمده أنما هي عيال عليه + 

(؟) مسلم بن الحجاج : صحيح عسلم - طبعة محمد فؤاد عيدالياقي ٠‏ القاهرة 19898 
ج ١اص ٠6‏ ه باب بيان ان لاسناد هن الدين » / الدارهي : « باب في الحديث عن الثقات » 
م ا * البندادي : الكفاية في علم الرواية ٠‏ ( حيدر آباد اداه ) سس 
56 . الذهبي : ميزان الاعتدال ج ١‏ صن ؟* ‏ 5 زط + القاهرة هاسع ٠‏ 

(© الذعبي : تاريخ الاسلام ج 4 صن 1١54‏ راط - التاهرة 1#34ه ) /, الصفدي ؛ 
الوافي بالوفيات ج * ص ١45‏ (طا > ريتر) * 

رق عن + 06566تااقاعماك مهلل تسسقطن2 كه ممتعام0 الطعقطعة .1 

36-87 .مم 

زه) المغازي الاوى ومؤلفوها ٠‏ نرجمة الدكتور حسين نصار (القاهرة 1544) ص 

(6) الدارمي : باب في توقير العلماء ج ١‏ صن 111١‏ + 

0/0 الرازي : الجرح #فالتمديل ج * قسم * ص ١**‏ ب 23788 ياقوت : ارضاد زط - 
مرغليوث) ج 33 ص 7٠5‏ , ابن خلكان : وقيات الأعيان ج ١‏ ص 4959 + 

(8) ابن سعد : الطبقات الكييي (ط + سلخاو) ج ؟ قسم + عن ٠7‏ 

(5) محمد عجاج الخطيب : الستة قبل التدوين ص -؟5؟ (القاضرة '1538) [ رصي رسالة 
ماجستير من كلية العلوم نالت درجة همتاز ع ولا اعلم ما الذي دقمه (ى هذا القول هم ان ابن 
سيرين لم يصرح بماهية الفتنة ٠‏ ومن تم ان هذا ضرب من التخمين الذي لا يستند ال دليل * 


0 انظر 36-57 .مم لالت .مه بكطعمطمق 
)١١(‏ انظر عن مله الفتنة : قلهاوزن : الدولة المربية وسقوطها ٠‏ نرجمة يوسفا 
العقى ٠‏ دمشق 1565 صن كمع نهم - 


ففذ 


(؟1) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ٠‏ صن 034 ز الاستقامة 1554 ) وانظن : اين 
الاثير ': الكامل في التاريخ ج 4 صى “لال راط + المتيرية لادكااس ع - 

(015) الدارمي : باب في الحدي 

(015) آبن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ من 144 . الذعبي : هيزان الاعتدال بج * ص 
8 , الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١4‏ عي لا؟ قلا بعد , 

(66) ابو حاتم الراؤي : الجرح والتمديل ٠‏ حيدر آباد 14815 1968 اج (اص #4 - 

(11) ابن مسعد : الطبقات الكبير ج 7 ص ١15‏ , الذعبي : تذكرة الحقاط ٠‏ حيدر 
آباد اما اج ١‏ ص هلا ٠‏ ابن حجر : لهذيب التهذبب ٠‏ حير آباد «لالااس اج مه 
اص وكة ٠.‏ 

(/ا١)‏ الخطيب : السنة قبل التدوين صى 515؟ ل 75؟ تفلا عن كتاب مقدمة التمهيد لاين 
عبدالبسر (مخطوط بدار الكتب المصرية) صن 1١4‏ ب » 

(18) الذعبى : نذكرة الحفاظ ج ١‏ صى 909 , أب نعيم الاصفهاني : حلية الالرلياء 
(القامرة 1958) ج 8م ص ١55‏ فما بعد , الخطيب : تاريخ بقداد ج ٠١‏ من 365 / ابن عماد 
الحنبلي : شقرات الذهب ج ١‏ عن 598 ٠‏ 

(15) صحيع مسلم ج ١‏ عى 15 , السيوطي : تدريب الراري في شرج تقريب النواوي ٠‏ 
القامرة 1669 ص وه ٠‏ 

(50) انظ : الخطيب : تاريخ بقداد ج 4 عن 4١‏ ب *49 , أبى تميم الاصفهائي 1 
حلية الاولياه ج 4 صى ١9١‏ فما بعد . ابن كتير : البداية والتهاية بج ٠١‏ صن #09 8847 
ارط + القامرة الاقم , 

(91؟) السيوطي : تدريب الراري في شرح تقريب الثواوي عن 86 ب ١6؟ ٠‏ 


عن الثقات اج ١‏ ص ٠ 1١86‏ 


(5؟) انر : أب نعيم : حلية الاولياء ج 7 ص 508 , ابن حجر : تهذيب النهذيب 
ل 2-6 

(6؟) راجع مقدمة الدكتور محمد كامل حسين للموطا ٠‏ (ط - محمد قؤاد عبدالباتي - 
القاعرة لامكل > 


ر50) بولاق لالم . 

(0؟) الطبري : تاريخ ج ١١‏ عن 57 كما يمد . الخطيب : تاريم بقداى ج ١4‏ صن « 
فما بعد , ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 34 ٠٠00‏ الخ - 

(1؟) الرسالة تحقيق حمد محمد شاكر ٠‏ القاهرة +154 ص 491/4-08 

10 فس للصدر صن 559 ب (410 > 

(8]) كفس المصبر صن 4/ى تا نمع - 

رودم 3 .م ثلكه .جره بالامقطمع 

(50) لقد امى عمى بن عبدالمزيز بتدوين الحديث [ الدارمي ج ١‏ ص ١65‏ ع حينبا كتب 
بذلك الى ابي يكر بن محمد بن مرو بن حزم عامله عل المدهنة ٠‏ ولكن ليس لدينا ما بي 
ان الاخير قد قام بهذا العمل - لممنومات !وسح انظر : أحمد امين : ضحى الاسلام الطبعة 
به 4؟5ا ج 5 ص 1٠١5‏ ب 1٠١‏ , جب : يده التأليف النثري ٠‏ مقالة منشورة 
في كتتاب المنتقى من آثار المستشرقين لصلاحالدين المتجد صن 1597 

(50) رويت عن الرسول أحاديث كثيرة في هذا المجال اشهرها ما روى منه رص) : « من 
قال على ما لم .اقل قميتيؤ عقمده من النار » ٠‏ انظر الشاقسي : الرسالة صن 597 والحاشية 
رقم (0) في تخريج الحديث ٠‏ كما تشدد الخليفة عمر بن الخطاب في رواية الحديث ٠‏ انظر : 
الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ١‏ عى 5 , كذلك الدارمي د« باب اتقاء الحديث عن التبي (ص) 
والتعيت فيه - 6 - 

(5*) انظر مثلا القرآن الكريم الحقر// . النساء/30/64 , الرسالة للشاقمي ص 


4 


حا ا نا لو ا 0 © اتطايل > 1ن 
لمجو لقف >" لندالفن” اللو > ا 5 

(5؟) الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص 55 فما بعد . 

(55) توفي نصى بن مزاحم متة 5الاها وطبح كتابه عبدالسلام هارون انظر طلا 0» 
4ع ٠‏ (الاقلام : طبم هنا (لكتاب أولا في بلاد السجم على عهد ناصرافدين شاء القاجاري 
سسنة للحم د تاكول > 

:© الطيري 2 عار يفا ا عن ا بد به + 

0 انظر مثلا : الرسالة صن 581/5175/1501/ 244/550 . 

0 الرسالة م حو + وانظر زيفد .36 ,8 .م .]63 .دره : اللعقطو8 

(4؟) يفول ابن حجر [ شرح نخبة القكر في مصطلح اعل الاثر + القاهرة ١594‏ صن 84 ) 
ان مراتب صيخ الاداء نمانية هي : سامست وحدثتي . اخبرني وقرأت عليه , قرىء عليه وانا 
اسمم » انباني ٠‏ تاولتي , شافهني , كتب الي . عن وقال وذكر وروى ونحرها وهى الصيخ 
التي تحتمل السماع (الاجازة , ولعدم السماع أيضا ٠‏ قلت : ومح ذلك يبدو من الصعب 
اجراء هنا التقسيم فقد بلغت هده المراتب , كما تدل عليه كب الرجال , اكثر من هدم 
الكمية بكثي ٠‏ 

5 المنقطع هو السند الذي يسقط من زواته ولحد ٠‏ 

(-4) المرسل هو المتقطع السقد م 

٠.0 "لذاب‎ ٠٠ ليس بثقة‎ ٠٠+ انظر الذعبي : ميزان الاعتدال ج 8 ص 51 39 م‎ )4١( 
وفال ابن حبان [ البستي ] مدهيه في الدين ووضوج الكذب فيه اظهر من ان‎ ٠-٠ متروك‎ 
ج ؟ صن‎ 81١ صن‎ ١ ويتقل عنه الطبري انر مقلا التاريخ جج‎ » ٠ يحتاج الى الاغراق‎ 
0 ركم‎ 

(45) انظر الذهبي : هيزان الاعتدال ج 5 صن +58 « ٠0‏ الاشباري النسابة الملامة 00. 
فال احيد بن حتيل كان صاحب سمر ونسب ما طنثت أن احدا يحدث عنه ٠‏ وكال الدارقطفى 
دغيده : متروك » ينقل عنه الطبري كثيرا انظر منلا التاريخ بج ١‏ عي 5١؟/91؟/810‏ اج 4 
ص 436]لاءه/ددهرج هاس عغاللاه؟/4:1/ كع و كاه . 

(؟4) انظر ابي حاتم الرازي : الجرح والتمديل ج ١‏ قسم ١‏ اص ١860 ١84‏ وهو 
غلى اي حال غير ثقة فقال بعضهم لا باس به وقال آخرلان ضعيفب ٠‏ ينقل عنه الطبري كثيرا 
د ا ل في و ل ل 
له 

(44) مثلا التاريخ ج ١‏ من +58/-98 - 

(هغ) مثلا الناريخ اج كا صن 5/986: 155/759 ا 

(3ة) مثلا التاريخ اج ١‏ صن 22/1 - 

4 متلااج كاسن لمك . 

(44) مثلااج لاص 205 راج 5 ص 5954 + 

(45) مثلا ج أ ص 5حة - 

زد مثلااج لاص 69ك/ماك تاج كا صن ككره؟ا/؟115/5]/ 500 /لامة - 

)0١(‏ انظر ا ترجمته في شذرات الذهب ج ١‏ ص 504 . تمذيب التهذيب ج ٠١‏ من 
*199 ,+ 

ا(5ه) اين حجر : تهديب التهذذيب اج ٠١‏ صن 1955 * 

(05) يقصد بالطيقة الجماعة التي تشترك في السن ولقاء المشايخ - كما قد يقصد بها 
الجيل - انظر لسان العرب ج ١"‏ ص 758 كما يمد . روزنثال : علم التاريع عند المسلمين 
ترجمة الدكتور صالم احمد الملي ص ١**‏ (بندار +535ا) - 


لها 


ز:0) كان الواقدي قد كتب كجابا في الطبقات - وقد استمان به١(ين‏ سعد يشكل كير 
ونهج نهجه قال ابن التديم [ القهرست صى 958 ط - تلوجل ] : « إن ابن سعد « الفا كثبه 
من اتصتبفات الواقدي ٠0“‏ الظر ايشا ؛ تاريخ بقداد اج اص ,401١‏ هورقيس - للقفازي 
الاول ومؤلفرها ترجمة الدكتور حسين تصار صى 7851955 : وعقدمة الدكتور ؛حسان عباس 
لطرمة بيروت تكتاب الطبقات عن 8 ب 197 ٠‏ 

(00) علم التاريخ عند المسلمين ص ١*8‏ ء* 

ردم 

(08) تقس الصدر مي جم ا جهاء 

(08) أي عن الطبقة الاولى حسب ترتيب المألفا + 

(05) علم التاريخ عند المسلميت صن ٠ 1١88‏ 

00 لس المصدر عن »014١‏ 

بحت البخاري : التاريخ الكبير + حيدر آباد 631اهداج ١ص ١84‏ ب 348+ 

(55) جمع مدلس ٠‏ والتدليس قسمان اولهما (ن يروي الراوي عمن لقبه ما لم يسمعه 
عنه أو عمسن عاصره لم يلقه موعما انه سسممه منه كان يقول « عنْك لان » أو م قال لان » ٠‏ 
ونانيوما هو الاثيان باسم الشديخ أو كنيته على لحلاف المشهور به انعمية لاهرم ٠‏ انظر [ 
اكتبر : الختصمار علوم الحديث هل ٠‏ العالثة باعتتاء وشرج أحمد محمد شاكر ص 5# ب 5ه ٠‏ 

09 نسبة الى كلاباذ وعي محلة ببخاري ٠‏ 

ركم ج ١‏ م ؟ زط ٠‏ دار الكتب المصرية 0986م - 

ردم ج داس » رط ٠‏ عزت المطار الحسيني 0968 ٠‏ 

(3) انر عن تراريخ العالم وتطور مقهومها والمؤلفات قبها بحث الاستاذ روزنمال القيمى 
« هلم التاريخ عند المسلمين » من 5030-5849 ٠‏ 

20) السيوطى : الفساريخ في ملم التاريخ ٠‏ باعتناء سيبولد . ليدن 1854 صن / + 

4 اج 5 من 4ه( (حيدر آباد لاملاس) ٠‏ 

(*) الاقلام .« في .تاريخ بتداد للخطيب : وتحضر بالعلم في موضم م ج 48 صن 455 ولمل 
الاسيل ؛ تحصر , من الحصر , ٠‏ 

(19) للملومات اكثر انظر : ابن ماأكولا : الاكسال في دفم الارتياب عن المؤلف والمختلف 
امن الاسماء والسكنى والانساب » حيدر لآباد 1575 ب +197 ٠‏ ومقدمة الدكتور مصطفى واد 
لكتاب «٠‏ تكملة اكمال الاكمال في الانساب #الاسساء والالقاب . لابن الصايونى (ط ٠‏ الجمع 
٠‏ بشداد , لا8ؤؤ) ٠‏ 


.ين شريبة (القاعرة 0(98#) صن * ٠‏ 


العلمي العراقي 
(0) انظر عن هله الكتب : مقدعة الشسيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلسي اليعاني لكتاب 
الإتامال لابن ماكولا عن 4 ب 00 / ومقدمة الدكتور مصطفى جواد لكتاب تكمكة اكمال الاكمال 
لابن الصابونى + 
(ال) علم التاريخ عند المسلمين صن ٠140 ١88‏ 
ز؟لا) ابن الصابوني : امصدر السايق ص ١5‏ - 
09 انسبة الى عمل السروج م 
(94) اين الصابوتي , المصدر الا 
زهلا) نسبة الى باب الازج وعى محلة 
نسبة إلى التين وبيمه كما في السسعانى واللباب لابين الاثير ٠‏ 
زلالا) ابن الصابونى : المصدر السايق صن 6ه + 
0047 انظر + 
200 ,تروأفمندم1 أمجرمواة عط ما صل وونتمملعن"1” : لامطايمة الا 
.3485 .صم 1928 بممقصمة (. 31.8 6) .لع 
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ةا السمماتي : الاتساب الورقة 486 1 [ نشرة ملسلة ارقاف جب ع ليدن 15015 + 

(40) نفس المصدر الورقة 1588/ الالكب + 

(41) نفس المصدر الورقة 1981 > 

(85) نفس المصدر الورقة حمءعب ٠‏ 

(86) نفس المصدر الورقة 8١١ب‏ + « وكتت اقمت بها النتي عكر يوما + » 

ره الزيادة من كتاب اللباب في تهذيب الاتساب لابن الاثير ج ؟ صن ٠١4‏ (ط © 
التاهرة 905ام) ٠‏ 

(20) يريد به الامير الساماتي - 

0م في اللباب « جزرة » ذكره السمسانى في الورقة (1١758‏ وانظر ايضا إللباب ج 1 
اص 91008 والنسبة هتا الى الجزيرة وهى جزيرة اين عبر ٠‏ 

(0م) نسبة آلى الكج وصور الجص ٠‏ ذكره السسعائي في الررقة لغب وانظر اللباب 
جسن بف - 

رمف في الاسل ( وذكر 16 + 

(كه) أي تاريخ تيسايور ٠‏ ليسمى اانا م تاريخ علماء ليسابور » أو « تاريخ 
النيسابويين » والكتاب مفقود والموجود مته اللختصر 

40) في الطباب لابن الائهر « وكان ابن خال ام الحاكم ». - 

)4١(‏ السمماني : الانساب ٠>‏ الورقة هلا*3 م 


ل 


بقلم البروفسور لويس ممفورة! 


ترص - تر وبمسددكها 


يروق لي » في معالجتي وضع الانسان الحديث., ان اتجاوز الأحوال 
التي ظهرت خلال التصف قرن الأخير » لآن الحروب والاويئة والشراسات 
والابادات التي هوت الى ما دون المسستوى الالساني هي أمعملسراض 
أكثر مما هي يواعث ٠‏ ان الحقيهقة الكبرى التي تكمن وراء 
حياتنا كلها حمي ان البشرية اليوم تواجه وضعاً فريداً في التاريخ : فلقسد 
تحقق البعض من أقدم احلام الانسان ‏ كالتحليق في الهواء والمواصلات 
الآنية » والعمل من بعيد ‏ وهو ما ندعوه اليوم بالسيطرة النائية . » وآخير؟ 
القوة اللامتناهية والغنى الذي لا حد له ٠‏ 

كل هذه المتجزات التي عبر عنها بالاحلام في الاساطين الدي 


خمسة الى سمبطة الف سعة . فمتد ظهور اولى منجزات القوة والنظام والمعرقة 
العلمية في حضارتي بابل ومصر العظيمتين على ضقاف الانهر انبثقت مهناك 
رغبة لتوسيع عذه الوظائف الفيزيائية من غير تحديد مهبا كلف ذلك الحياة 
من لبن ؤقد سيق هذه الارا 1 وقتيآ قوى لم يكن ملوكها 
قدا بنسطوة عليها سلطا هم لكا 0 00 تكن الوسائط التك:. 
فان زيادة القوة البدنية وفيض المواد لم ب 5 : أما باقي 
السكان فقد ظلوا ضعفاء وفقراء وجهلاء » لم يساهموا في الحياة الارستقراطبة 
الا بالاسموالانابة ققط ٠‏ تلكهي الجماهير البشرية! الىأبسط متطلبات 
الغذاء والمأوى , ولمتكن تفكر إلا بوفرة المواد فاننا : حتىالآن + نسجز 
عن فهم اللامنطقية البيولوجبة لأحلام العصر البروئنزي الساحرة في المتعة 
بالخمول والغنى باللامجهود والقوة غير المكبوحة كما لو تحققت بالسحر 

أن القوى التي كانت يومها مقصورة على السلطنة المطلقة أو الآلهة 


* الكلمة التي القاما التاقد المعمادي الاميركي ! الي وقسور الويس منفورد عل طلية الينسة 
الحمادية في روما وقى ترجمت عن مجلة هم السجل المساري » الاميركية لششهر نيسان ١984‏ . 


بف 


الأولى اصبحت اليوم عالمية : انها ملك جماعي لا يمكن » يطبيعتها » احتكارها 
من قبل جماعة او طبقة او بلد ٠‏ زيادة على ذا ذلك : ان الوظائف والقوى التي 
استحوذت عليها الآنهة يومآ بمجرد نزوات بشرية » أمست اليوم تمارس من 
قبل عامة الناس .. كالكتبة والجنود والموظفين المدنيين والمهندسين ‏ أناس 
لم يتمتعوا » يصورة بادية للعيان » بأي قدر مساو من الحب والمواعب ٠‏ 
عصر الانسان الاعتيادي ٠‏ ان الاتسان الاعتيادي , 
أريخي واقتقاره إلى السلوك الخلقي الخاص أو القوي 
الغكربة التساملة الموحدة بصورة كافية , أصبح بعملية تكاد أن تكون تلقائية 
متمتعآ بوظائف وصفات الآلهة البدائية ٠‏ قد لايدرك ثماماً الاحتمألات الفظيعة 
التي ينطوي عليها هذا الوضم الا اولئتك الذين درسو! الديانة البايلية أو 
المصرية ٠‏ ولكن النقطة التي اريد التوكيد عليها هي أن الكثير من معاصرينا ٠‏ 
وريما أغلبهم » لا زالوا يعيشون خيالياً وعق 
رافق بداية العصر البرونزي مع إنهم فخورون حقساً بقواهم التنظيمية 
وندظيمات قواهم ٠‏ عقليتهم , ويا للغرابة » فعقليتهم تابه عقلية الفراعلة 
الأولين , أما مفهومهم للمدنية الحديثة فليس محدودآ فحسب ,2 بل بال 
أبديولوجياً ‏ وانه في الحقيقة سحيق في القدم كقدم الايمان بالوهية الملوك ٠‏ 

ولا ينكر تحول الانسان الحديث الى كائن متمتع سجايا ربائية من 
أجل انجازات مفضلة شاعءلمة الا الجامل أو الث لشخص الساذج تمامآ , لآن تاريخ 
الاعوام الاربعين الماضية والسجلات القدامى ى للعتف والهمجية المنظمة تدلعق 
اننا قد منحنا بصورة عمياء قوة وسلمطة لعناصر الشسر والخير في الانسان على 
السواء ٠‏ فلقد أمست نتائج كل منجزاتنا الببارعة في العلوم والتكنيك 
والادارة الاقتصادية لطي » في الواقع , متناقضة ومتباينة ٠‏ ففي كثير 
من المجالات هناك مكاسب مدهشية لا في مجالاتالطاقةوالحيوية فحسبء بل 
في مفاهيم اسمى للعدالة والشرف الانساني * وتدبيرات الفائض تؤمل 
كل فرد بعضآ من اللهو والرقاه اللذين لم يعرفهمسا من قيسل الا 
الارستقراطيون ٠‏ هذه قيم ايجابية عظيمة » هل هناك من ينكرها ؟ 

القد تخلص الانسان الحديث من عاديات الفقر والفاقة التلقائية » بيد 
أن المعروف في كل عملية بيولوجية ٠ه‏ إن الكثرة الفائضة قد تكون خطرا على 
رخاء الحياة بمثل ما تكون الفاقة المعدمة » ٠‏ وعلى ذلك ليست الازمات 
الاقتصادية وحدها هي التي نواجه فيها ٠‏ المجاعة في خضم الوفرة الزائدة » ٠‏ 
اننا بالفعل نملك قوة آكثر مما يمكن استخدامها بتعقل » وفي حو معرقة 
علمية وتكنيكية أوفر ممأ يمكن اسستيعابها وتوجيهها للاعمال النافمة - 

0 ذلك ؟ لدينا الآن قوة خارجية تتعدى في مقياسها افظع 

احلامنا ٠‏ ولكن هذه القوة الخارقة يقابلها شعور داخلي بالوهن والقديان 
والخيبة واليأس ٠‏ ولم يحدث قبلا » وفي أتعس أوجه تطور البشر شؤٌ 


بف 


أن كان متاك مثل هذا الشعور العالمي بالقلق » وهثل هصذا الاحساس 
بالفراغ وعقم الحياة وبالافتقار العام للمعنى والغرض * إن ما يعرب عنه 
الفتاتون اليوم في رموزهم اللامتناهية عن التفكك ٠‏ سيدركه غدا الانسان 
الاعنيادي الذي ما زال سليمآ بدرجة تكفي لأن تؤحله للتمتع بحريله 
الجسمانية 

لا غرو في أن يقوم فنان اليوم بعرض ابداعاته في مجال التخسريب 
والعنف وبأشكال طفولية . عديمة الفحوى التربوي او القيم الأخلاق 
بدلا عن اعتزازه بكل المظاعر الممكنة لقوانا الخيرة ٠‏ انه , في الحقيقة , 
غالبا ما يظهر حباً عميقاً للرذيلة والشر . كما اعترف أحد مواطني بلدى 
ب تنسي وليمز ‏ بأمانة في ندوة معه مؤخرآ ٠‏ ليس هناك القليل من فندا 
الحدديثك ما يبدي نوع من الشدة التمردية » كما لو كان مستمدا مباشرة 
من منابع أساسية في أصيل التكوين ٠‏ ولكن همذ الظاهرة يجب أن 
لا تطمس حقيقة ان معناه يكمن في انعدام معانيه ؛ ومضمونه في افتقارم 
الى المضامين ‏ لا ليلتبيس بالتجريدية ‏ وان قيمته الوحيدة عي في نكران 
امكانية القيم ٠‏ فاذ! كانت العلوم الحديثة والتكنولوجيا الجديدة مستمدة 
من أفكار العصر البرونزي > فان قسطا كبير؟ من الفن الموضوعي الحديث 
ببدو وكأنه يرجم إلى أبعد من ذلك ء الى فترة لم تكن الأفكار أو الكلمات 
قد تكونت فيها بعد » وحينما كانت المشاعر الانسانية بدائية لا بمكن 
الافصاح عنها ٠‏ 

لقد ازادت صحتنا وقابليتنا السطحيتان في قوة جهلنا فثئرة طويلة 
من الزمن ٠‏ وطمستا الدلائل التي أحاول تسليط النور عليها هنا ٠‏ ففي 
قنون الانشاء والصنع يجب على المرء أن ينظر من وراء السكل الخارجي 
ليستشف الضعف الداخلي : فاذا عبرت اليناية عن تفككها فائنها لاتصبمد , 
داذا السيارة أنمت عن تحللها توقفت عن المسير + حتى في الفن المعماري 
الحديث تكون الدلائل مربكة ٠‏ فعندما يتفحص المرء بناية حديثة أو مركزا 
حضرنا جديداً بسين ة » غير متأئثر بالألواح والاعلانات الزامية 
السائدة » بالوقت الحاضر , يجد , ويأ للأسفاء نفس التفاوت بين الشكل 
الخارجي والارتباك الداخلي ٠‏ قاذا أخذنا إلفن المعماري السائد اليوم على 
سبيل المثال يمكننا تصنيفه الى ثلاثة أقسام هي : العلية والهرم واللضجم 
المطواع - 

.يمكن تعريف العلبة بأنها غلاف +ارجي » غشاء من زجاج أو صلب 
أو خرسانة . لا ينم شكله عن علاقة بوظائفية أو غرضسية الشيء أو 
الفعاليات التي يضمها + غرضى العلبة الوحيد عو ابهار عيون المتطلعين 
والاعلان عن البضاعة وبيعها - مثل هذا الغلاف يكون » حسب التعريف م 
3 


ذا تأثير أكبر عندما يزداد خلو؟ ٠‏ أما مايتعلق بمهمات حيساة العائلة في 
قيض الصيف وزمهرير الشتاء » فان المسكن المزجج تماماً , وهو العلية 
المثالية , لا يمسي الا مكانا للتعذيب + وهكذا يكون اغفال المضسامين 
الانسانية غلطة الموذجية لمصرنا الحاضر ٠‏ 


0 


أما الهرم 2 وهو من أقدم الانحرافات المعمارية + فقد لا يكون 
إنتعاشه في عصرنا عذا أمرأ عرضياآ » رغم أن الاشكال الجديدة تمسمسع 
طبيعتة + أن الأبنية الهرمية سواء أخذت شكل ناطحة سحاب ارتفاعها 
ميل أو أساس تاتيء تكاد كلقة انششائه تبلغ كلفة اليناية التي تحمله /, 
تتطلب التضحية بمتطلبات انسانية مهمة لقاء فخفخة فارغة وشيلد: خاوية ؛ 
بموجب عذ!ا التعريف تكون سياراتنا الاميركية الجديدة أمثلة صميمية 
للانشاء الهرمي ٠‏ ومكنا ء بمقياس أوسع ء تكون قنابلنا السسذرية 
والهيدروجينية + لأنها جزء من المذهب الجديد في القتل » وربما ستصيسع 
مقابر الجنس البشري كله » لا مقابر بضعة فراعنة - 


50 


النقطة الثالئة والآخيرة في التركيز الفيزيائي المغرط وبال الي من 
التفكك العضوي عي المضجع المطواع ٠‏ فهذه وسأئلنا الآلية المفيدة المدهحسة 
اتصبح مجرد مطواع عندما تهيمن احدى العمليات الميكانيكية أو طريقة ما 
في التنظيم الآلي على ما عداعا من الفعاليات وتكيح جمساح العمليسسات 
الأساسدية الخاصة بالانسان ٠‏ هناك وسائل أفضل بكثير من طريقة حارس 
الفندق الاغريقي الذي كان يبتر سيقان ضحاياه أو يمد في أجساعهم لتلائم 


اللضججع المطواع 


سريرآ من حديد يختاره إعتباطآ ٠‏ لا يتأتى الخطر من استعمال الماكنة , 
بل ازاحة الانسان كعامل مسؤول » يجب عليه السيطرة على نتاج الماكنة 


وتوجيهها لخدمة الأغراضض الانسائية ٠‏ اثنا اذ نيدأ بتطوير الباس تطويراة 

بو ديو ا ل وي ا وم ل 
بالعقلي المحتمل حدوثه ٠‏ فقي عالم يفتقر الى الغرض لابد للمكتثنة أن 
تسود 


لا زال الكثير هن معاصرينا يعتقدون بامكائية حل مشاكل زمائنا 
بالاكثار من تطبيقات العلم والتكنيك ٠‏ ولكن هذه النظرة تنم عن فسل في 
فقهم حدود هذه المجالات 2» حتى تصبعح جزءة من مفهوم لنحياة والتطور 
البشري أكبر سعة واكثر عمقاً ٠‏ اننا نخادع انفسنا اذا ما تصورنا انا 
سنئوفي متطلبات الحياة العصرية حقها أو نعبر عن أفكار الحضارة الحديئة 
اذا ما انتجنا الكثير الأكثر من العلب الانيقة ومن الاهرام الزاهية والمكاثن 
الآلية ذات الأدمغة لالكترونية المتصلة بها + 

ان أغلب فعالياتنا الحديثة المفضلة + في الواقع » ترجعم بالوراثة 
المباشرة الى العصر البرونزي 2 كمأ انها تعبر عن التحديدات الصبيانية 
لفكر ذلك العصر ٠‏ اننا في الجقيقة نستخدم إفضل الوسائل التكنيكية 
واثقتها في العلوم الرياضية والفيزيا أشباعنزعة قديمة في الوجود ٠‏ 
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هذه النزعة تسقط من حسابها تمامآ المعطيات التأريخية للآلاف الخمسة 
الماضية من السنين والنظرات الخلقية المتراكمة للأديان السماوية ومفاهيمنا 
المنعمقة لطبيعة الحياة نفسها > والتي نتجاوز كل شروداتنا الآيديولوجية ٠‏ 
لقد جعل انسان العصر البرونزي نفسه ء يتاكيدم الزائه على حور التنظيم 
والسيطرة الخارجية ٠‏ غريباً عن عالم الحيأة ٠‏ عحذا هو سبب علته وعلة 
اتباعه الذين لا زالوا يدأبون على رعاية المفهوم الصسبياني المتراتض في 
اسباغ القوة اللا متنامية والغنى الذي لا ينفذ والسعة غير المحدودة على 
الماكنة في جميع الاتجاعات من غير أن يكون هناك أي مذحب يسني 
السيطرة » بل من غير ان يكون حناك أي غرض أو هدف غير القوة من أجل 
القوة والحركة من أجل الحركة والسرعة من أجل السرعة » وأخيرا في زماننا 
هذا الخراب الكامل والابادة التامة من غير غرض منطقي مهما كان نوعه ء 

ان الفعاليات الحياتية + بعكس عالم الذرة والنجوم ء عمليات ذاتية 
في اتوجيهها حدفية في نشدانها ٠‏ انها تندفم عند الانسان إلى الوعي عسلى 
شكل أفكار ومشساريع وخطط ٠‏ هذه النزعات المتعلقة بمستقبل محتمل , 
فاذا أمملت مرة أو كبحت ٠‏ فقدت الحياة معناها عند الانسان * وان 
الانسان كلما ارتفى في تطوره توسعت حاجته للتفكير مرة أخرى في ماضيه 
واعادة بناء حاضره والتدير لمستقيله + كما أن الحب والابداع خسرورنان 
من .ضرورات نمى البشرية وتقدمها ٠‏ 

على عبذا تصبح ‏ أغتطلبات الخياة أكثر هراوغة وأشسد تعقيدا من 
متظلبات الآلة » ولهذا السبب يمسي الحل الميكانيكي الجيد للقفسسايا 
البشرية مجرد جزء من حل عضوي مناسب يفي بمتطلبات الخياة بكل 
ابه دها ٠‏ في حالة الطفل الرضيع , هناك دلائل تجريبية تبين ان الطفل , 
مهما أعطي من غذاء ٠‏ لا يترعوع بصورة سليمة عا لم يكن مغموراً بالحب 
والدلال ٠‏ بنفس الدليلى يصبح السماع والابصار بالنسبة للضحة بمنزلة 
علم الصمحة والنظافة في الاهمية منها ٠‏ ان الفتون المعمارية أو الهندسية أو 
ألسياسية أو الطبية » اذا لم تعترف بسيادة الحياة » انتسيبت الى العصير 
البرونزي الهمجي ؛ لا الى عصر » فكيف بها إلى المستقيبل !! ان عالم الماكئنة 
يقابل جهاز الانفعالات والعملياتث التلقائية في الجسم ٠‏ نفعندما نكيف 
للحياة والواقع بصورة صائبة فان الافعال السامية في الانسان ٠‏ تلك التي 


تخصى المعاني والقيم والشكل سوف تسود وتقير كل أعمالنا الأدائيسة 
والعملية بحيث لا يبقى جزء من حياتنا اليومية فارغآ أو تافهاً ٠‏ والى أن 
نعترف بدور هذه الفعاليات السامية فان القوى الجبارة التي يسيطر عليها 
الانسان سوف لا تسح المجال' الا الى الانفعالات والأع مال المدمرة التي 
اتسعى قوى الحياة عن طريقها الى التماس الاستقلال الذاتي والحرية التي 
حرمت عليها * 

يذ 


الانسان اليوم يهيمن على قوى الطبيعة بشكل لم يسيق له متيل من 
قبل , وقد توصل الى مقدرة آلهية في ادراكها وتوجيهها ٠‏ بيد أن كل هذا 
الذكاء العلمي والامكانيات التكتيكية ستذهب سدى ما لم تدرك بأننا يجب 
أن نخلق رعيلا جديدا من أمقال غاليلو واين سسيئا يعينتا على تحقيق 
قدراتتا الانسابية بالتمام وتوسيح كل طاقاتئنا الانسانية في الاحساس 
والتصور والحب والابداع بصورة خاصة ٠‏ وما لم تكن كل أفمالنا أعمال 
حب واعني بالحب كل معانيه » من الغزلي الى الحب الاالهي . فانها 
ليست بعد مسمولة بالمضمار الانساتي ٠‏ 


ليس في نيتي » ضمن تطاق هذه الم< ضرة ٠‏ أن أتعمق أكثر من هذا ٠‏ 
لقد سبق .لي ان قدمت شرح) أوقى لهذه الأفكار في كتاب صغير يدعى 
« تطورات الاتسان » - في ذلك الكتاب حاولت تصوير مرحلة أكشر تقدمآ 
في تطور الانسان تعمل على الرقي بكل مناحي التجارب التاريخية وترحيدها 
ومن ثم انجاوز التحديدات ألتي أدت بالمدنيات السسابقة الى الزوال ٠‏ ولحسن 
الح ٠‏ فاني بمجرد تقديم هذه الكلمة » تمكنت من ايضاح النقطة الرئيسية 
في الموضوع , لآفي. لم أتحدث اليكم بصفتي كاتباً أى فيلسوفاً أو استاذا , 
ولا. بصغتي ناقد؟ معمارياً أى بروفسورآ في تخطيط المدن أى خبيرآ 
اخصائيا * على العكس من ذلك تحدثت اليكم بصفتي انسانا » فردآ من 
حقه أن يزاول كل الغعاليات الحيانية والروحية للانسإن ٠‏ وعلى ذلك يعتبر 
كل ما يعدو ذلك من المناصب ثانويآ وزائدآ ٠‏ باختصار تجرأت أن أكون 
انساتاً » وأن أتوجه !ليكم بصفتكم رجالا ونساء بسطاء ٠‏ ويكل تواضع 
أدعوكم الاقبااع هذا المثل ٠‏ في تقكيرهم وفي عملكم وفي علاقاتكم الاجتماعية 
والعائلية ٠‏ نعم اجرأوا على ١‏ تكونوا انسائيين * تجرءوا على وضيع الحكمة 
فوق المعرفة والحب فوق القوة .الكل الناقص الذي ينبض بالحياة فسوق 
الجزء الكامل معدومها ٠‏ ليس من السهل أن نكون انسائيين » ولكن الذين 
لهم الشسجاعة على عدم التخلي عن السانيتهم سيقوون غدا » وفي جو أفل 
عتمة » على التطلع مرة أخرى ألى قدسية الله + 


َم 


البلاغة العربية ‏ ؟ 


ولق( كرر لس 


الكتو سير وف طببام 


وكذلك نقل الجاحظ في بيانه (95/1) من صحيقة الهند في البلاغة 
أن اول اجتماع آلة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رايط الجاش , ساكن 
الجوارج » قليل اللحظ ٠‏ لا يكلم سبيد ألأمة بكلام الامة ‏ ولا الملوك بكلام 
السوقة » ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة » ولا يدقق الممسائي 
كل التدقيق » ولا ينقح الألقاظ , ولا يصفيها كل التصفية ! 

أما العرب فان أصل معنى « البلاغة » عندهم هو الوصول والانتهاء , 
وهم يفولون : سرت حتى بلغت الغاية » أي وصلت اليها وانتهييت , وبلخ 
المكان بلوغا وصل اليه أو شارف عليه ٠0‏ 

ثم توسسءوا في هذا المعنى , فوصفوا بعض الناس بأنهم أبلغ من غيرهم 
في القول والبيان » وقالوا إن الرجل البليغ حو القصيح الذي يبلغ بعبارته 
كنه ضميره ٠‏ 

ومن أقدم استعمالات « البلاغة » ما قيل ان معاوية بن أبي سفيان 
اش العبدى : ما هذه البلاغة التي فيكم ؟ قال : شسيء 
فتقذفه على ألسنتنا ! فقال له رجل من عرض القرم : 
يا أمير المؤمنين + هؤلاء بالبسر والرطب أبصر منهم بالخطب ! فقال لله 
صحار : أجل والله ! انا لنعلم أن الريح لتلقحه + وان البرد ليعقده » وان 
القمر ليصبغه , وان الحر إيتضجه ؟ 
اعتراض ذلك الرجل على كلام صحار ما يدل على أن « البلاغة , 
عندهم حي ١‏ الخطابة ٠»‏ كما كان الأمر في أمة !ليونان » لآن سؤال ماوية 
كان عن مفهوم كلمة البلاغة » وكان اعتراض المعترض على ادراكهم لمعنى 
« الخطابة » <٠‏ ومطابقة الجواب للسؤال تقتضي أن يكون مفهوم الخطابة 
داخلا في مفهوم البلاغة أو العكس + 


سأل صدار بن عع 
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وقال معاوية لصحار أيضا : ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال : الايجز ,2 
قال له معاوية : وما الايجاز ؟ قال صحار : أن تجيب قلا تبطىء » وتقول 

وقال المفضل بن محمد إلضبى : قلت الأغر1 م البلاغة ؟ قال 
أن لاد ف غيل مدد ٠‏ والطياءت فق كر خا ٠‏ قال ابن الأعرابي : 
فقلت للمفضل : ما الايجاز عندكم ؟ قال : ترك الغفنول ء وتقريب 
البعيد - ٠‏ وكذلك قال عبد الله بن المقفع : از عو البلاغة + 

واكشر هذه الأوصاف يتصل. كما ترى التعبير » ويختصي بالصياغة 
والاساوب » ولكن بعضى المفكرين في كانوا يتجهون بالبلاغضة 
نحو الأقكار والمعاني , وبتخيرون من تلك المعاني ما يلاثم مقاضبهم أو 
عقائدهم أو تصورهم للدقائق , كالذي رواه الجاحظ انه قيل لعمرق بن 
عبيد مأ البلاغة ؟ 

قال : ما بلغ بك الجنة » وعدل بك عن الدار . وما بصرك مواقم 
رشدك ٠‏ وعواقب غيك ! 
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ال : ليس هذا أريد ! 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسسلم : « انا معشير لأنبياء بكاء » أي : 
قليلو الكلام , ومنه قيل « رجل بكىء » وكانوا يكرمون أن يزيد متطقل 


الرجل على عقله ٠‏ 

قال السائل : ليس هذ! أريد ! 

قال : كانوا يخافونمن فتئة القول » ومنسقطات الكلام , ما لايخافون 
من فتئة السكوت ومن سقطات الصمت ٠‏ 

قال السائل : ليس هذا أريد ! 

قال عمرو : فكأانك انما تريد تخير اللقظ في حسن الافهام ؟ 

قال : نعم ! 

قل : انك ان أونيت تقرير ححة إلله في عقول المكلفين » وتخفيف 
المثونة على الممستمعين , وتز نايد لايق دزي الديدين باللا 
المستحسنة في الآذان » المقيولة عند الأذهان + رغبة استجابتهم 2 
ونفي السواغل عن قلربهم بالموعظة الحستة على الكتاب والسنة » كنك قد 
أوانيت فصل الخطاب , واستحققت على الله جزيل الثواب ! 

# خ# ص 


هكذا كان كلام عمرى بن عبيذ عن البلاغة » أو هكذ؛ كان تصسوره 
لمعنى البلاغة ٠‏ وكأن عمرىو بن عبيد من شيوخ المعتزلة ,م كما كأن أحد 


الزعاد المذكورين ٠*‏ البلاغة عنده في هذه الكلمات هي بلاقة التز هيد 
والاعتزال فيها ايثار الصمت على الكلام » وفيها تقرير حجة الله في عقول 
المكلفين » وفيها اللوءظة الحستة على آالكتاب والسلة ٠0‏ 

وهذا حديث من يرجه الكلام ندو مذعيه ولزعته , ويؤوله لخدمة 
اسلوبه في الحياة 1 

ولكن هذا التردد الطويل بين السائل والمجيب » يققنا على مفهوم 
البلاغة عند السائل والمسؤول ,2 بل في البيئة التي كان فيها ذلك الحوار 
الغجيب ؛ فلقد كان السائل يعقب على كل جواب بقوله « ليس هذا أريد» 
حتى أحس المسؤول من نفسه حقيقة ما يرمي اليه السائل بسؤاله » ومو 
المعثى الذي يفهمه الناس عن البلاغة » وهو «تخير آللفظ في حسن الافهام» ٠‏ 

وسثل العتابي : ما البلاغة ؟ قال : كل من أفهمك حاجته من غير 
اعادة ولا حيسة ولا استعانة فهو بِلِيمْ . فان أردت اللسان الذي يروف 
الالسنة ٠‏ ويفوق كل خطيب ؛ فاظهار ما غممض من الحق , وتصوير الياطل 
في صو لحق ! فقال السائل : قد عرفت الاعادة والحببسة, فيا 
الاستعانة ؟ قال : ما تراه اذا تحدث قال عند مقاطع كلامه : يا هناء, 
ويا هذا , ويا عيه . واسمم مني : واستمم الي > وافهم عني , أو لست 
تغهم ؟ أو لست تعقل 5 فهذا كله وما أشبهه غي وفساد ٠.‏ 

ويلتقي كلام العتابي عمذا وكلام عمرو بن عبيد السابق في أن الافهام 
عو.غاية البلغاء » أي أن البليغ هو الذي يستطيع أن يفهم غيره ما بريد , 
وان كان ف كلام عمرو دن عبيد زيادة لها شأنها ولها اعتبارها في النظار 
الى الادب » وحمي قوله « تخير اللفظ في حسسن الافهام » فان الاشارة منآا 
الى اللفظ ووجوب تخيره انتباه إلى قيمة التعبير في الأدب , وان ذلك 
التخير مظهر من مظاعر الفنية فيه ٠‏ 

فليست غاية البلاغة أؤ غاية الدب الافهام » وليس كل من أفهمك 
احاجته بليغا ٠‏ ولذلك كان من الصواب ما عقب به الحاحظ في قوله ان 
العتابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهر بِليم لم يعن أن كل من 
أفهمنا من مماشر المولدين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول 
عن جهته 2 والمصروف عن حقه أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن 
نكون قد قهمنا عنه ٠.٠‏ فمن زعم أن البلاغة أن يكو السامع يهم معنى 
القائل جعل الفصاحة واللكنة » والخطأ والصواب » والاغلاق والابانة, 
والمنحون , والمعرب ٠‏ كله سواء » وكله بيانا *- ولولا طول مخالطة السامع 
للعجم وسماعه للفاسد من الكلام لما عرفه » ونحن آم نفهم عنه إلا للنقص 
الذي فيدا » وأصل هذه اللفة وأرباب هذا البيان لا يستدئون على معساني 
هؤلاء بكلامهم ء كما لا يعرفون رطانة آلرومي والصقلبي » وإن كان همذ 
الاسم انما يستحقونه بأنا نهم عنهم كثيرا من حوائجهم » فنحن قد نفهم 

بف 


بحمحية الفرس كثيرا من حاجا اجام دقع بضفاء الستور كثير! من ارادته 
وكذلك الكلب والحمار والصبي الرضيع ٠‏ 

ثم يقول الجاحظ بعد ذلك صحيح القول « وانما عنى العتابي انهامك 
العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصداء ( البيان 1395/١‏ ) - 

ومثل ذلك ما علق به أبو هلال العسكري على عيارة العتابي اننا 
لو حملنا هذا الكلام على ظاهره للزم أن يكون الآلكن بليغا لأنه يفهينا 
حاجته . بل ويلزم أن يكوت كل الناس بلقاء حتى الأطفال , لأن كل أحد 
لا يعدم أن يدل على غرضه بعجمته أو لكنته أو ايمائه أو اشارته ٠‏ 
( الصناعتين ٠ )1١‏ 

على أن في كلام العتابي نفسه ما يدل على إنه كان ي:ككلم عن فن 
الخطابة » وأن كلامه في البلاغة والبليغ ليس على اطلا قهدا, فيه اشارة 
واضحة الى ذلك الفن في قوله « ويفوق كل خطيب ٠ » ٠٠‏ وذيه دلالة أخرى 
على ناثره بمذهب السمفسطائيين في الخطابة والجدل الذين كأتنوا رمون 
فيها الى الغلية والانتصار في المناظرة » قبل أن يعنيهم كف الحق 
وتوضيحه , وذلك في قوله «ه تصوير الباطل في صورة الحق » ! 

اخ« # ا 


وقد نلحفل التعميم في بعضص استعمالاتهم للبلاغة » وعدم قصرها على 
الصحيحة الجيدة الموضحة عن ا والمقاصد -٠‏ فقد رأينامم 
,يطلقونها على كل إصابة 'نتاح للانسان » سواء أكانت في القول , أم كانت 
في الاستماع , أم كانت في الصمت * 

فكل توفيق يدل على الى لبجكية والجزموا العقل معدود عندهم من البلاغة , 
وعلى هذا تكون البلاغة عندعم إحدى الفضائل ٠‏ أو أحد المظاهر للفضائل 
النفسية , ويبدو ذلك في وضع كل شيء موضعه وقد ذكر محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عباس بلاغة بعض أعله فقال : ه انى لأآكره أن يكرن مقدار 
لساتهة فاضلا على مقدار علمة 2 كما أكره أنيكون مقدار علمه فاضلا على 
لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفعم 
أحد , سثل : ما البلاغة ؟ قال : البلاغة اسم جامع معان تجرى في وجوه 
كثيرة » فمنها ما يكون في السسكوت ٠‏ ومنها ها «كون في الاستماع , ومنها 
ما يكون في الاشارة , ومتها ما يكون في الاحتجاج ٠‏ ومنها ما يكون جوايا , 
ومتها ما يكون إبتداء » ومتها ما يكونث شعر! + ومنها ما يك 
وخطبا , ومنها ما يكون رسائل ٠08‏ 

وي « بلاغة السكوت » يقول أبو هلال إن السكوت يسمى بلاغفة 
مجاز! . ويكون ذلك في حالة لا ينجم فيها القول » ولا تنفم فيها إقامسة 
01 م اما عند عامل لاقع لخلاب .ادا عد ضيح لاا رهبي الخراتب7: 


رن 


أو ظالم سليط يحكم بالهرى . ولا يرتدع بكلمة التقوى ٠٠‏ واذا كان الكلام 
يعرى عن الخير أو يجلب الشر فالسكوت أولى ,» كما قال أبو المتاهية : 


ما كل نطق اله جواب 
حجواب ها يكره اللسسكوت 

وقال مماوية لابن أئس : ابغ لي محدثا ‏ قال : أو تحداج معي إلى 
محدث ؟ قال : أستر بح منه اليك » ومنك اليه , وربما كان ص.متك في 
حال أوقق من كلامك ! 

واطلاق ٠‏ البلاغة » على مدل هذا الذي ذكر يجعلها قليلة الاتصال 
بالادب أو بالفن الكلامي . أى غير محصور » لأنه في حقيقة أمره اتعيير 
باللفظ أو بالخط ٠‏ وانما يدخل هذا الكلام في و'ب الاصاية والسداد حكمة 
القول والفعل ؛ ان كان في ذلك نقمع أو خير لصاحبه أو لغيره من الناس 2 
فلا يتكلم الا اذا رأى مستمعا يصغي اليه ويقدر كلامه وينزله منزلته , ثم 
رأى أنه من الغروري أن يعبر ويقول ٠‏ 

ويكون في هذا المءنى ما يوافق المعنى اللغوي للبلاغة الذي مو يلوم 
الغاية » والوصول الى مأ يتطلم اليه الانسان في كل شيء ٠‏ أي يبلغ مايريد 
النفسه , وما تريد له الفضائل والمثلى والآداب والعقول ٠‏ 

وادراك الغاية من الكلام أو الأدب لاشك أنه يدخل في ذلك الى 
العام » لأن فيه بلوغا لغايات الكلام وأصدافه التي يرمي اليها المتكلم 
يكلامه , والاديب يعيارته ٠‏ 


يا كما كما 


والذين عرضو! للبلاغة أو لوصف الكلام بها لم يفتهسم التنبيه الى 
عتصري الأدب : اللفظ والمعنى » والاشادة بجودة كل منهما » وضدمورة 
توافر سمذه الجودة نيهما في الكلام المنظوم والكلام المنئور ٠‏ ثفىي صحيفة 
الهند أن من علم حق 'لعنى أن يكون الاسيم له طبقا » وتلك ال لحال له لفقاء 
ويكون الاسم له لا فاضلا ولا مفضولا ولا مقصمر! ولا مشتركا مشسسمنا 
( البيان 5 ) وقال الحاحظ : ذا واللفظ بليغا , 
وكان صحيح الطبع بعيذا من الاسستكرام تلال مصونا عن 
التكلف صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة ٠٠ )86/١(‏ 

وفي صحيفة بشر نلعتس رسن انلخ شق اريما خليلتمس له لفظ 
كريما , فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف , ومن دقهما أن تصوتهه 
عماً يفسدهعما ويهجتهنا » - 

وكذلك قسم ابن قتيبة ( 5لا؟ ه ) الشعر فجعله أربعة أضارب 
أولها وأجودما الضرب الذي حسن لفظه وجاد معناه ٠٠+‏ 


عرف 


والمراد من فن الشعر عند ضياء الدين بن الآثير (/اام) انما هلو 
ابداع المعنى الشريف في اللفظ الجزل اللطيف ٠‏ 

وهكذا رأينا أن الشكل في الفن. الأدبي لا يقل أهمية عن المادة , فان 
الشكل ‏ كما يقول أحد كبار التقاد الغربيين ‏ هو الذي يمكننا من الاجابة 
على السؤال الآتي : ما الوظيفة التي يؤديها الأدب ؟ لقد رأينا أن أصل كل 
تأليف أدبي هو تجربة مارسها المؤلف في حياته , وقد تكون قصة سمعها / 
أو خيالا أو وعما خطر في فكره * ولكنها على كل حال يجب أن تكون تجرية 
قد ملكت عليه حبسه , وحملته على الكلام ٠‏ نعم » قد لا يكون هدالك أمر 
غير مالوف فيتجربة تضطر صاحبها الى الكلام » ولكن يجب أن يكون في 
التجربة أمر غير مالوف اذا اضطر صاحبها لآن يتكلم باتقان وبراعة 2 وان 
ينقل تجربته الى فكر الآخرين » أو بعبارة آخر يوصل حصذه التجربة الى 
النفوس ‏ فلا بد لهذه التجربة أن تكون من الششدة بحيث تبعث في المؤلف 
القوة والنظام اللازمين المجهود أدبي يستطيع أن يخرج بواسطة الألفاظ 
رهزا عن لجربته > وعذه الرمز ينيغي أن يكون صادقا دقيقا بحيث يرضى 
به ضميره الفني تمام الرضا ٠‏ وما هو هذا الشعور الفني الذي لا بد من 
ارضائه ؟ هو بكل بساطة تلك التجربة نفسها , تطلب من المؤلف عديلها 
اللفغلي ٠‏ عديلها الذي لا يختلف عنها قيد شعرة ٠٠‏ والقاعدة في نظر ذلك 
الناقد أنه كلما عقلم الالهام نطلب قوة فئية أعظم لكي تعبر عنه ٠‏ ويستطرد 
الى القول بان أكابر الأدباء من أمثال هوميروس ودانتي وشكسبير وملتن 
لم يستطيعوا أن ينقلوا الينا أعظم التجارب وأسماما الا لأنهم رزقوا أكبر 
مقدرة على التعبير اللغوي ٠‏ بالطبع كان لهم الهام عظيم ؛ غير آئنا ما كنا 
لندرك هذا لو لم يكن كلامهم يضارع الهامهم عظمة , وكلما كانت مسادة 
تجاربهم أغنى وأغزر كانت مادة شعرهم أوفى وأبهر » وذلك لا رزقوه من 
السلطان على اللغة + 

ذلك ما تثبه له الخبراء بالفن الأدبي من العرب ء وذلك ما قرره 
غيرهم ٠»‏ و.خلاصة هذا الكلام أن أحث في الفن الأدبي انما بنشسد القوة 
في عحدين الركنين : والمعنى ٠‏ أو المادة وام أواء الاطار 
والمضمون » أو الفكرة والصورة » مع الاختلاف في التسميات » والاتفاق 
على سدقيقة الممسمى ٠‏ 


والى 


( تلبحث صلة ) 


تكن 


رزب لامربا 
عير الرراو وطل 


تحل فى الثالث والعشرين من شهر "انون الثانى الذكرى القانية 
عشرة لوفاة فقيد الادب والثقافة المغفور له الدكتور زكى مبارك طيب الله 
ثراه » ووفاء منا لما قدمه هذا الاستاذ الجليل لابناء الضاد من خدمات مشكورة 
فى دنيا الثقافة وإلادب » واعترافا منا بالجميل ألذى اسداه لوطنه الثانى 
(العراق) ابان عمله فيه استاذا للادب العربى فى دار المعلمين العالية عام 
(1178-159) يجدر بنا ان تحيى هذه الذكرىبالتحدث عن بعش الجوانب 
المشرقة من حياته فى هذه الربوع ٠‏ 

فقد شاء حسن حظ الادب فى العراق ان يكونالدكتورزكى عبدالسلام 
مبارك على رأس الاساتذة المصريين الذين!نتدبو! للتدريس فىمعاهده العالية 
في تلك السنة اذ وصلل بغداد فى اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين 
الاول عام 19817 وما ان وطثست قدمساه ثرى دار السلام حتى استقبلته 
اوساطها العلمية والادبية ببالغ الحفاوة والاكرام 2 فقد عر فته عن طريق 
(مدامع العشاق) و (الاخلاق عند الغزالى) و (آبن ابى ربيعة وشعره) 
و(الموازنة بين الشعرا) و(البدائع) و(ذكريات باريس) ف (النثر 1 
عرفته كاتيا يكاد يكون نسيج وحده بين كتاب عصره » يمقاز كما يقول 
الاستادٌ انود الجندى بمعسالم إربعة حمى الوضسوح والصراحة والجرأة 
والعاطفية057- 

وعرفته د عنيف النقد ,» قوى العارضة » عن طرق خصوماته 
و معا ركه إلا لتى شنها (فى الصحف والمجلات العربية) على معظم قادة 
الفكر والادب في مصر ٠‏ وقد كأن مفروضا وهو بصل بغداد في بداية العام 
الدراسي ان ينصرف الى عمله كاستاذ للادب العربي في دار المعلمين العالية , 
الاانه لم يشما ن يقبع داخل نطاق التدريس لان مهمتة (وهو الاديب الكبير) 
اكبر من ذلك بكثير وعا هو ذا يحدثنا عن ذلك فيقول ٠٠‏ 

« لقد ادركت ان لى مهمة تفوق العمل الذى انتدبت له وهو التدريس 
ادركت إنه يجب أن اجاهد فى السر والعلانية » ونظرت فرآيت بغداد توحى 

نان 


الى قلمي باشياء لم يلتغت اليها من قبل ٠‏ ورأيتني في حال أ أحوال تضيفني 
الى أرباب القلوب من أهمل الاشراق » وانحقيقا لهذه الغاية أعد عدة الجهاد 
منخذا لتحقيق رسالته ميادين أزبعة هى:- 

اولا ‏ ميدإن الندريس في دار المعلمين العا حيث اخذ على نفسه 
عهدا بشسأن واجبه فى هذا الميدان يقول قيه زولن اترك هذه االلايعة ميدن 
اضم فى صدور تلاميذى وإصدقاتى بذور الوق الى الحياة العالي 
المدنية الصحيحة التى تعشق الانوار وتبغض الظلمات50)٠‏ 

ثانيا ب فيدان للحاضرات العامة والندوات الخاصة :ل حيث اتخذ من 
م لينة: الحقوق ونادى المثنى ونادى المعارف واجتساعات نادى القلم 

لعراقى ٠‏ المكان الذى يلقى فيه على عشاق الادب والثقافة محاضراته الادبية 

1 ويسسمعهم احاديثه الثقافية الماتمة »* 

ثالكا س ميدان الصحف والمجلات العربية :ل ففى فترة اقامته في 
العراق راح يغذيها بثمرات شهية مما يبدع قلمه البارع فيخلق بما يكتب 
او ينشر على صفحاتها جرا ادبيا زاخرا بالحيوية والنشاط والابداع ٠‏ 

وآخر الميادين التي صال بها وجال هو الاذاعة العراقية , اذ راح يحدث 
اء العروبة في ( الاسسمار والاحاديث ) عن شدتى مناحي الحياة 
الادبية والاجتماعية فى الجتمع العربى والاسلامى » وليس غريبا بعد هذا ان 
لبصيعة يصرح بأنه لم يعرف طعم الحياة فى بغداد لانه قضى جميع لحظساته 

فى بده . وأنفق من الحبر اضعاف عا انفق من الماء القراج ٠‏ واحخصى 
9 كنب فى هذه الفترة فاذا هو يزيد على خمسة لاف صفحة !! 

وفي خلال مدة بقائه فى العر!ق (التى لم 'نزد عن 'نسعة اشهر) قام 
بزيارة بعض المدن والحواذس العراقية الهامة ٠‏ ويحدننا عن اسباب زياراته 
لها قيقول (كنت اعرف ان ايامى قصيرة فى الم راق قتجشلمت مأ حسمت 
لازور اشهر الحواضر العر'قية فكانت فرصة عرفت فيها كيف يلقاع من 
يفارق حواضر العراق ؟ 


مستمعيه من ١‏ 


ياأليت ماء إلفرات يخبرئا 'ين استقلث. باهلهنا السفن 

ولا يعلم إلا الله كيف رحلت عن ألبصرة والحلة والنجف وللوصل 
وكركوك وكريلاء ٠‏ )290 
ى إنتجه هذ! النشاط الجم والحيوية الخارا 


خلال هله 


/١ الاشهر‎ 


لقد كانت «مييلة هذا الجهاد كما هو معروف (تخي بغداد) ليل 
المريضة فى العراق) باجز'نه الغلاثة و(عبقرية الشريف الرضى) بجزئين 
كبيرين * 

ولقد سأله , ض الس ثلين عن مدى ها صرفه من وقت وما تحمله من 


جهد وعناء نى هذا السبيل فقال (لا تسألوني كيف ظليت نفسى فأعددت 
كو 


هذه المحاضرات وانشسأت معها عقالات كثيرة جدا نشرتها فى صحفا 
صر ولبتان والعراق ورججت الحيأة الادبية في بغداد رجا عنيفا , فذلك كان 
أقل ما يجب ان !صنع فى مقابل الثقة التى شرفتنى بها حكومة العراق)- 

هذا عو الدكتور زكى مبارك رسول مصر الىالعراق وتلك هى ثمرات 
نشداطه الادبى خلال الاشهر إلتسعة التى قضاها فيه * 

وحرى بناء ونحن نحيى ذكراه ٠‏ ان نستخرج مم تلك الآلاف 
الخمسة من الصفحات التى خطها يراعه السيال . الصورة الحقيقية لهذا 
الكاتب العربى الكبير وان نتبين الملامح الواضحة التى تجلى لنا ما انطوت 
عليه نفسسه العالية من اخلاص ووقاء للعراق واهله » ومشساعره الصادقة من 
ان واندفاع فى سبيل العروبة والقومية العربية ٠‏ 

وسنحاول تلخيص الجاتب اله'م من هذه الملامح فيما يا 

أولا ننفس الادب في العراق : 

وليس من باب المغالاة اذا ما اعتير نا الفترة التى قضاها الدكثور زكى 
ميارك من اروع الفترات الادبية التى عاشها إلادب فى العراق + وان 
العرافيين الذين عاصرو! تلك الايام ليذكرون بكثير من الاعجاب والتقدير 
تلك الشخصمية إلفذة التى كانت بمثابة (الدا ) للحركة الادبية ليس 
فى العراق فقحسب بل فى كثير من الاقطار العربية الششقيقة الاخرى ٠‏ 

ويحدثنا الدكتور نفسه عن هذه الغترة فيقول ٠٠‏ 


« انا ما قضيت عاما فى بغداد , وانما قضيت فى بغداد لحظات 
ستكون دحَيرتى من الانس فيما بقى من حياتى » وما عرقت معنى اللدياة 
الا فى يغداد © فقد قضيت جميم تلك اللحظات والقلم في يدى وإستطعت 
ان اشغل طوائف من الجرائد والمجلات في عصر والعراق ولبنان !1م + 

ولقد كن قدومه إلى العراق كما قللاأ مثارا لحركة ادبية طيبة اذ 

«تقبلته الصحافة بأحسن القبول واحتفل الادباء والعلماء يتكريمه فى 
بغداد والنجف واكرموه فى البصرة واللوصل وكتب عشرات بل مئات من 
الات فى الحديث عن مذهبه فى الادب والبيان + ومن بين تلك المقالات 
مقالات اشتمنت على هجوم عنيف عليه ولكنه لم يكن يرد عليها وفى ذلك 
يقول40) : 

« واين الوقت الذى يسعفتى بتصحيعح مأ يستحق التصحيمح من 
مناوشات الادياء ٠‏ وانا مع ذلك واثق بتبوءة الشاعر الذى قال ٠0‏ 


أ 


سيمسى خصومى يعف حين أحية يذيعون مشكورين اطيب انبائى 


فائذين ينقدون موءلفاتي قى سسائر الاقطار العربية سيصبحون من 
اصدقائها بعد زمن قليل لان فيها خصائص اصيلة من الصدق والصدق 

ينتصر ولو بعد حين»* 
اه 


حقا لقد ١نتصر‏ الصدق وامسى خصومه احبة واخرجت المطابع عنه 
بعض الدراسات التحليلية الشاملة فى السئوات الإشخيرة وفاء لخدماته 
وتقديرا لجهوده فى خدمة امته ولغته + 


اثانيا ب حبه لبغداد : 

ويعتبر الدكتور زكى مبارك فى مقدمة الكتاب العرب المماصرين الذين 
أحبوا بغداد واخلصوا لها الود والوقاء » فقد ترك لنا قى موءلفاته التى 
اشرئا اليها صفحات انفيض بشتى احاسيس الحب ومشاعر الاخلاص لهده 
المدينة العربية الخالدة » ويكفى أن يكون كتابه (وحى بغداد) وهو كناب 
بير خير دلبل على صدق هذه العواطف وأصالة تلك الاحاسيس ٠‏ وفى 
فاتحة هذا الكتاب يقول ٠٠‏ 

« اما بعد فقد كتب الله تباركت اسماوعه ان يجعلتى من الموفين 
بالعهد فاخرجت كتاب (ذكريات باريس) تحية لمدينة النور ألتى اتصلتبها 
نحو خمس سئين واليوم اخرج كتاب (وحى بغداد) تحية لمدينة الرشيد 
التى اتصلت بها نحو تسعة اشهر قضيتها فى يقظة عقلية اوحث الى قلمى 
الوف 'الصفحات » ثم يختم كلمته هذه إذ يقول « هذا كتاب أوسته بغداد 
وفيه ما في بغداد من طغيان الرفق والمنف وصولة العقل والفتون , و 
اكتاب سيرقم على وجه الدهر وجبين الزمان » هو كتاب سيسعد به قوم 
ويشفى به آخرون ٠‏ ولكنه سيظل أثيرا لدي لانه من وحي بغداد ! » وقد 
سأله احد الادباء ذات يوم قاثلا ٠٠‏ ان كثيرا من امل بغداد يقولون ان فى 
شخصيتك شيئا يوجب الحب فهل لك ان تدلنا على ذلك الشى» ؟ فاجاب 
قائلذ نه 

اسألوا شاعركم العباس بن الاحنف الذى يقول ٠٠.٠0‏ 

« لو ان القلوب تجازى القلوب الما كان يجفو حبيب حبيبا 

فأنا احبكم يا أعل بغداد وليس من المستغرب ان تحبونى من حيث لا 
تعلمون سيب الحب !! وما ازعم انى احبيت يغداد والعراق حب المدلهين , 
وانما أذكر ان قلبي خقق خفقة كاد يطقر لها الدمم حين وقع بصري على دجلة 
أول مرة ٠‏ واذكر امي شربت ماء إلفرات صرفا , شربته ممزوجا بالطين 
فبدا لى اشهى عن الرضاب المعمسول !! ٠‏ » ثم يقول ٠*0‏ 

د وقد انفضلت الطبيعة العراقية فاتحفتنى بأنفس ما تملكون وهوليل 
بغداد ولن اترك لكم هذا الليل !! ولهذا الليل !يها السادة احاديث فقد 
عرفت كيف استطاع علماء العراق إن يملآو! الدنيا علما وادبا !! ليل بغداد 
هو الذى سيخلق زكى مبارك من جديد ؟ 

وما انكر ايها السادة انى عرفت قيما سلف ليلا اطول من ليل يغداد , 
عو ليل باريس ! ولكن ليل ياريس عق طوله ٠‏ كان طيع الصباح بفضل 


لدنا 


تيان جياه وفتوت .اا" اين اقداد فلا يعرف حنينا كلك عباز 
ليل العلم وسيصيرني و! أسسقأه من كبار العلماء !! ,(8) م 
ولقد حفلت موعلفاته التى انتجها خلال مدة إقامته فى بغداد بكثير 
عن امثال هذه الصور الادبية الزاخرة بالحب وإلوفاء. فقد كوته بغداد 
وشفته فى نفسى الوقت وحمو عن هاتين الحالتين يقول ٠٠‏ 
كوتتى هذه المدينة لانى عضت قيها محبوسا لا آدرى اين اذهب !1 
وكذلك عشت فيها اسير الهراجس والوساوس فلم العم بغير الطيفاء 
طيف الحب العذرى بين ليلى وظمياء ! 
وشفتئي بغداد لانى اللبيت بسواد الليل حين فاتنى الانس نواد 
العيون ٠‏ غ00 , 
ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الصدد ان الدكتور زكى مبارك ( وجمو 
الشماعر المعروف ) لم يعط للشعر بهذا النقداط الجم تصيبا ملحوظا لانه 
وله 
( قدمت بغداد وقد حقت على لعنئة المازنى فهجرت الشعر الى الابد وفى 
صدرى قصيدة غى اعظم ما 'نظمت فى .عنياتى م فنا موهله اللعديدة © وه 
القاها فى مكان ما بعد وصوله إلى بقداد !! 
انها قصيدة ( من جحيم الظلم في القاهرة الى سعير الوجد في بغداد ) 
القصيدة التى تعتبر بحق وحقيق عن عيون الشعر العربى الرصين ٠‏ وكان 
قد القى هذه القصيدة العامرة فى الاجتماع الادبى الذى عقده ناد القلم 
العراقى) فى (الرستمية) احدى ضواحى بغداد قبيل رحيله عن العراق 
والتى عطلعها ٠‏ 
وفدت على بغداد والقلب هوجم فهل فرجت كربى وهل أبرأت دائى 


ويقول فيها ٠‏ 


أحبساى فى مصر تعالوا قانئى 
تعالو! أعينو نى عل اهدو الضنى 
ويختم هذه القصيدة قائلا ٠+‏ 
أبغداد هذا آخر العهد فاذكري 
خلعت على الدنيا جمالك فانئنتت 
سيذكرتى قوم لديك عهدتهسم 
مستدذكر آأرجاء الفراتين شناعرا 
سيسأل قوم من زكى مبارك 
فان سآلوة عني ففي مصر مرقدي 


أودع فى بقداد أنسى وسرائى 
فلم ببق منى غير أطياف أشلاء 


مدامع مفطور على الحب يكساء 
تخايل فى طيب وحسسن ولالاء 
يحبون ظلامين ضنرى وايثائى 
تفجس. عن مكتونة الدز غعصناء 
وجسمى مدقفون بصحراء ام 
وفوق ثرى بغداد تمرح اهوائى 


وأخيرا فقد قال وهو يودع أعل بغداد : 
« عشت بيتكم محروما يا احل بغداد وسأفارقكم وإنا محروم 2 
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فاذكرونىي بالشعر يوم أعوت وما أريد شعر الق لقوافي. »انبا اريم شعي 
الارىا اح > وانا اليوم اتوجم كلما تذكرت أنى سافارق بغداد بعد اسابيم ٠‏ 
انا اشرق بدموعي كلما بطر باليال اني سأرحل عن بغداد !1 6 + 
وبعد فها نحن إولاء نحيى ذكراه بعد مرور ربع قرن على 0 

العصماء » ونشره تلك الصور التى اعرب عن حبه لهذه المدي 
ا ا ا 
وافنه المنية بعد اربع عشرة سلدة من رحيله عن يغداد ويصح لنا أن نردد 
قوله ٠.٠‏ 

فان سسألوا عنى ففى مصر مرقدى وفوق ثرى بغداد المرج !هوائى 


حة! إن اعوائه ومشاعره واحاسيسه الصادقة لا تزال تمرح فوق ثرى 
بشداد !! 


ثالثا ى خلة اكوفاء للعراق : 
ولا يعرف اديب مصرى إو غير مصرى ظهرت فيه خلة الوفاء للعراق 
على الصورة التى بدا فيها (قتى سسنتريس) على الرغم من قصر المدة التتى 
قضاعا فى هذه الربوع والمتاعب التى احاطت به من كل جانب آنذاك » وقد 
اثار هذا الوفاء الصادق كثير من الناسسى واستغرابهم ثاذا هو نقسيه 
٠‏ يوضح لنا ولهم سبب ذلك فيقول ٠٠‏ 
« وقد عجب ناس من وفائى لاهلى العر!اق واهتمامى بتسجيل ما لهم من 
محامد ومناقب . وكنت استطيع ان اقول اني عشددت في العراق معلما » ومن 
واجب المعلم أن يبرز المحاسن ليقوى الروح المعنوى فى تلاميده ويسوقهم الى 
ميادين الجهاد ٠‏ كنت استطيح ان اقول ذلك ولكنى فى الواقع لم أر من اهمل 
العراق غير الث لسهامة والببل والوفاء » ويسرنى ويشرح 500 ان اقول كلمة 
الحق فى د من يعيشون في. أتسى بزهرات بغداد » ونخلات البصرة 
وسمكات. الفرات ! وسيأتى يوم يعذرنى قيه من أتهمونى بالاسراف فى حب 
البلاد التى عرفت بكاء الحمائم فى ظلام الليل ! سيعرف أخوائى فى مصر 
انى بنيت لهم صرحا من الوداد فى وطن نبيل هو العراق !!ه * 
عنى مثل الدكتور زكى مبارك ان يقف هذا الموقف'لغبيل 
من العراق العربى ويغرق فى الاعراب عن حبة ووفاته له ولابنائه الى هذا 
الحد ؛ فالعربى من إى بلد جاء لا يشضعر فيه بالغربة ولا يحس بالفر'ق > 
فقد أقام فيه نحوا من تسعة اشهر وخرج بعد ذاك يقول ٠٠‏ « وحييت بينهم 
حياة لا تكلف فيها ولا تصنع كما كنت احيا فى بلادى واشت ركت فى كثير 
7 المج'دلات ولختا يات فكأن لى من ذلك كله فرص ثميئة اعرف بها جقائق 
لعواطف عند أولئك !أرجال ٠‏ وقد صح عندى بالخيرة واليقين اتهماصدقاء 
0 إعون العهد ور,يحفظون !أجميل ٠‏ + 
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رحم الله زكى ميارك واكرم مثواه فقد احب العراق وغالى ثى هذا 
الحب و'خلصى له إلوفاء قلا عجب اذ؛ ما سسمعناه يدعو للعراق دعاء لا تكلف 
افيه ولا رياء اذ يقول ٠-٠‏ 

« رباه انا احب العراق فاجعلنى طول حياتى من المج'هدين فى سبيل 
العراق واحشرنى يوم الحساب مع إل العراق 

« رباه ان العراقييل رعوني والرموني 
متعداء ٠6‏ 


جعلهم في الدنيا والآخرة 


رابعا ‏ ايمان صادق بالعرب والعروبة : 

وان من يقرأ ما جاء فى صفحات كتبه التى إنتجتها ذترة عمله فى 
العراق يلمس صدق مشاعر الدكتور زكى مبارك نحو امته العربية ويحس 
بايمانه الصادق بالعروية ويقف على دعواته الخالصة بقيام الوحدةالمربية, 
ان من يقرأ كل هذا يستطيع إن يقول بأن الدكتور زكى ميارك رحمه الله 
فى الرعيل الاول من الكتاب الذين آمنوا برسالة الامة العربية ودعوا الى 
وحدتها وجندوا اتلامهم فى سسبيل الدقاع عنها ورد كيد اعد:ثهم ومفرقسى 
صفوف ابنائها إلى تجورهم ! ويرى بعض إلكدب ان رحلة الدكتور زذكى 
مبارك الى العراق تعتبر رأسى مرحلة جديدة فى حياته لانها اتاحت له 
الفرصة ليزداد ايمانا بالعروبة!") وهذا الرأي يعطينا صورة واضحة عن 
اثر العراق العربى فى صقل المواهب وتوجيهها الى ما فيه شير العرب 
والعروبة اجمعين ٠‏ وكان رحمه الله يرى بثاقب فكره وبصيرته ان التق رب 
بين القاهرة وبغداد هو الاساس الذى ترتكز اليه الوحدة بين الاقطار 
العر بية ففي احديث له عن الحياة الادبية في العراق40) , قال مخاطبا ادياء 
العراق ه ٠٠‏ الى اللقاء با أدباء العراق في ميادين النضصال بين القاهرة 
وبغداد ! الى اللقاء القريب يوم تصبح الاقطار العربية أمة واحدة متجانسة 
تجانسا ناما فى لعواطف والمقاصد والاغراض ! الى اللقاء القريب يرم ترفم 
الحواجز التى خلقتها الاوضاع السياسية فلا يحتاج الرجل آلى جواز سفر 
حيل ينتقل من العراق الى مصر أر من مصير الى العراق ! 


إلى النقاء القريب يوم تصبح الاخوة العربية اقوى وامنع من انتكدرها 
وشايات الواشين ونمائم النمامين ! , إلى اللقاء القريب يوم يصيح الوجود 
العربى جسنما وإحدا! اذا تألم منه عضو توجع له سائر الاعضاء ٠‏ 

إلى اللقاء القريب يوم #تتوحد بيئنا المذاعب التعليمية والاجتساعية 
والاقتصادية + يوم لا تكون الفوارق الجغرافية الا نعمة ندرك بها كيف 
شاء الله ان ينوع الخيرات والبركات !! وهذا حلم قد لا يتحقق وتحن 
احياء ولكن يشرفنا ان نكون من اوائل الهاتفين بهذا الحلم الجميل !! »+ 

حقا لقد كانت هذه إالاقوال حلما جميلا , وكأن رحمه الله من اوائل, 
الهاتفين بها فى ذلك الوقت وليت الله مد فى عمره الى يومنا هذا ليرى هذا 
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الحلم الجميل يسير فى طريق التحقيق بخطوات واسعة الى الامام 11+ 
وحين نحدث عن ( عروبة مصر ) في نادى المثنى في بغداد قال في معرض 
الرد على المسككين بعرويتها ٠0‏ 
« ايها السادة انا عربى إولا » ومصرى ثانيا ٠‏ ولواثش: ات لقلت أن أبى 
هن أصل عربى صريح » واصل سنتريس يعرفون ذلك كافمم يون عرب 
7 اقوالهم وإفعالهم وشماثلهم ودينهم ومذاهبهم وادعو الله عرز شيأنه ان 
يجعل مصر ابد الدحر من إملاك اللغة العربية لغة القرآن» ثم يقول ٠9‏ 
« ايها السادة اسمحوا! لى ان أقول بصراحة ان التشمكيك فى عروبة 
مصر لا يقوم به الا ناس يخدمون المستعمر ين ويخدمون المبشرين , والعرا 
الحسن الحظ منزه عن هذه الاعواء !4 ٠‏ 
« ايها السادة ان العروبة فى مصر بخير وعاقية لا يعوزعا الا شىء 
واسد هو ان يثق بها ابناء الامم المر بية ولاسيما اهل العراق + رعى الله 
مصرا ورعى العروبة وحفظ العراق ٠06‏ 
آمين آمين لا ارضى بواحدة حتى إضيقف اليها ألف آمينا !1 
وبعد هذا نجد ان الدكتور مبارك تغتق ذمنه المبدع عن كثير من 
الآراء والنظرات التى يهدف بها الى زيادة التقارب بين ابباء الامة العربية 
ة اواصر التفاهم فيما بينهم فمن تلك الآراء قوله ٠٠0‏ 
« ولو كان بيدى شوىء من الامر لفرضت ان لا يعيين فى مصر وزير 
ن انه رجل زإر الاقطار العربية وعرف ما يجب ان 
م بيننا وبين تلك الاقطار من صروح المحبة والوداد ٠‏ ومستقبل مصر 
جين الامم العر بية مرهون بفهم هذه الحقائق , وظفر مصر بمحبة الاممالعر بية 
هو فى ذاته مغنم عظيم لا يزهد فيه الا غافل جهول !1م ٠‏ 
وعكذا ظل الدكتور زكى مبارك فى مقدمة العاملين لنشى الوعى القومى 
حىقد قدر (نادى المثنى) فيه هذه ألعواطف القومية الصادقة فبعث اليهبتاريخع 
١‏ شباط ١999‏ وعو فى القاهرة بهذا الكتاب * 


سعادة الاستاذ الكبير الدكةور زكى ميارك المحترم 


ه حى العرب 
3 إن العواطف الصادقة التى ابديتموها فى مناسبات عديدة للقوميسة 
العر بية والعمل المتواصل لخدمة عذه الامة النييلة والخدمات المبرورة 
للغتها قد أسرت كل عربى من اى قطر كان ؛ 

ولا كان نادى المتنى فى بغداد يرحب ويفتخر بالعاملين فى حقل 
ة العر بية فقد سرته جهودكم المشكور: ينوع داص ء ولذا فقد قررت 
الهيئة ول سعاد تكو عضو شرف فى النادى تقدير! تروحكم العر بىالفياض 
وخدماتكم القومية الجليلة ٠‏ ويسرها ان تهدياليكم شارتها الخاصة المرسلة 
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اليكم فى بريد اليوم + وحى على ثقة :أن جهودكم سوف تكون اعم واوسع فى 
الستقبل ولتحى و 3 
« كاتم السر » 


خامسا ‏ الدعوة لانشاء الجامعة العرقية : 


واعتراف! «'الحقيقة والواقح يمكن إعتبار الدكتور زكى ميارك اول 
الكتاب الذين بذئوا كل مأ عندهم من قوة وجهد فى سبيل الدعوة لانشساء 
الجامعة العراقية , فقد راح يبشر بفكرته هذه منذ وصوله الى بغداد 2 ففى 
الحفلة التكريمية التى اقيمت على شرفه قال ٠٠‏ 

« ايها السادة » عل لكم ان تسمحوا لى بالترويح عن نفسى ؟ لابد 
للمصدور ان ينفث ولى امل عزيز اخشى إن يخيب ٠‏ لقد رحلت عن مصر 
وانا مصمم على الاستيسال فى الدعوة الى انشاء جامعة عراقية ,» فلما وردت 
العر'ق لم اجد من يشجعنى على تحقيق ذلك الامل النبيل , وصارحني بع 
الرجال بما يعترض انشاء الجامعة من عراقيل » فأنا انتهز هذه الكرضحة 
لتسجيل هذه الرغبة بطريقة علنية واصافح بيمناى انصارها الاوفيساء 
وادعوكم الى الكتابة عن هذه الامنية قِ كل يوم .» والكلام عنها في كل 
مجتمم ٠»‏ والالحاح بها على جميع الوزراء , واعلموا ان من العار ان تخسلوا 
بغدان من جامعة وباسمها الخالد تنتعطر الافواه فى جامعات الشرق والغرب ٠٠‏ 
نم يخاطب الصحفيين الذين يكرمونه قائلا ٠٠+‏ 

« ايها السادة الزملاء كرمتمونى بهذا الاحتفال الرائع » فهل تعرفون 
متى ارد لكم هذا الدين النبيل ؟ سأرده يوم يتقرر بفضل مسعاكم انشاء 
الجامعة العراقية » ويومثذ لا اكتفى فى تكريمكم بألوإن الحلوى واكسواب 
الشاى ٠‏ وانما اعقر لكم الذبائح من عرائس الشعر الجميل !» ولم يكتف 
بهذه المحارلة بل راح يضاعف من نشاطه من اجل تحقيق هذه الفاية 
النبيلة فها همو ذا يقول فى لخطاب آخر ٠٠0‏ 

« لقد آن للمفكرين إن يسألوا انقسهم عما صنعوا فى سسبيل الجامعة 
العراقية فانى اخشى ان يطول امد التريث والتسويف فتمن اعوام واعوام 
قبل ان يتحقق هذا المشروع الجليل ! » وبعد !إن يرد على اقوال معارضى 
فكرته 2 يدعو الى فتح اكتتاب شعبى لاقامة الجامعة وشاطب الصحفيون 

« ايها الزملاء !دعو كم الى المبادرة لمداصرة هذا المشروع الجنيلواتشرف 
بتقديم خمسة دنانير تكون فاتحة مباركة انشاء الله لقواثم الاكنتاب » 
« ايها الزملاء ان العراق يفيضى بالشعر ولكن عناك قصيدة تحب إن تسمعها 
فى العراق قصيدة كالتى سمعها !هل مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما ٠‏ حين 
'تقدمت الاميرة فاطمة,هانم اسماعيل فخلعت جميع حليها وقدمتها هدية لبناء 
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الجامعة المصرية ء ومن الموءكد انكم ستجدون فى العراق قصائد من هذا 
التوغ ستجدون نبيلات يقدمن حليهن ليناء الجامعة العراقية وستجدون 
من اعيان الالوية رجلا كراما يزيئون صدر بغداد بدار عظيمة تكون ملاذ 
العقول فى عاصمة الرشيد , ٠‏ 

وعند اجابته على الاسئلة الادبية التى وجهتها اليه جريدة الهدف جعل 
(انشاء الجامعة العراقية) من الوسائل التى تعين على النهضة الادبية 
ف العراق2)57 » اذ قال .٠‏ 

« اما الوسيلة التالثة فهى انشاء الجامعة العراقية ٠‏ 

الجامعة العراقية 

الجامعة العرا 

الجامعة العرا 
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ولو شت لرددت اسمها ألف مرة وستعرفون ما اصنم بعد ان ارخل 
عن العراق : فساكتب فى جرآئد مصر ان العراقيين لا يرعون حقوق بغداد. 
سأغتابكم باذن الله اعنف اغتياب , وسأقول ان العر! 
الجامعة إلى ان يقضضوا على 7 . 
بقول « وععذه اول مرة القى فيها سهمى واطوق لوائى فال شبان 
العر!ق وكهرله والى ادبائه ونوابهواعيانه اليهم جميعا كلهذه الامانة الغالية 
وهى فكرة الجامعة العراقية ويجب ان تحترسوا فسيقول قوم ان امل العراق 
ينسون حقوق بغداد وسآنظر وينظر العالم ما تصئعون ! » ولا رجل الى مصر 
بعد انتهاء مدته فى العر!ق لم ينس عا إخذ على نفسه من عهد فقد كتب عن 
ذلك قائلا 
« وسنسمع قريبا ان حكومة العراق قررت انشساء (الجامعة العراقية) 
وهو حلم جميل دعوت اليه مرات ومرات وسيحقق باذن الله فما يمكن ان 
تعيش بغداد بلا جامعة وهى إلتى اذاءعت علوم المعقول والمنقول فى المشرقين 
والبها يرجع اكثر الفضل قى نشر علوم اللغة والدين »+ 
وهكذا ظل صوته رحمه الله مرتفعاً فىالدعوة للاسراع بانشاء الجاعمة 
العرافية ولكن ما من مجيب حتى إذ! مرت ثمانتى سئوات على تلك الدعدوة 
اصدر مجلس الوزراء العراقى اول قرار يتأسيس الجامعة ولكنهسا لم تقم 
قمعلا الا في عام 196057 عندما تم 'تشردع قانون ( جامعة بغداد ) فتحقق بذلك 
الحلم الجميل الذى طالما دعا الى تحقيقه هذا الكاتب العربى الفذ ! 


هذه هى إجل الملامح التى إتسمت بها شخصية المغفور له الدكتور زكى 
مبارك ابان عمله في العراق وهي على كل. حأل غيض من فيض فلا عجب ان 
يقول قيه (البناع ٠‏ 1 
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بن يوعجلون انشناء 


يا بن العروبة فذيها وتصيرهما ارضيت فى انتاجك الاجدادا 
وىوجدت منا قى وجودك بيتتا حيآ زكيا خالص!ا وودادا 
شرفت بقداد العلا وكأئما مصير العلا قد شرفت بغدادا 
سيان مصر والعراق على الذى يرجو لعتصر قومه الاسعاد! 
يا نيل صافحت الفرات ودجلة وجريت فى ارض العراق تهادى 
اليوم نبتك فى العراق محبب هيهنات يشضشكو وحشة وبعادا 
انزل على اسسم الله يا ابن (مبارك) الال اصضتك ميداً ومعادا 


ذكي مبارك وادباء العراق : 

وقد لقى الدكتور زكى مبارك اثناء اقامته فى العراق كل تقدير واحترام 
ليس من الادباء والمثقفين وحدهم فحسب بل من جميع طبقات الشعب الذين 
قرأو! ما كتب من مقالات او استمعوا الى ما اذاع من إاحاديث وقد لمس 
بنفسه هذا السعور خلال مدة بقائه فى بغداد اى اثناء زياراته التى قام بها 
لبعض الحواضر العراقية ٠‏ ويعتبر الدكتور زكىمبارك من الكتابالمحظوظين 
القلائل الذدين كرمهم ادباء العراق واجمعوا على تقدير ما لهم من فضل وادب 
قبل ان يفارقوا ذه الدنيا الفانية , ققد شهد رحمه الله حقلات التكريم 
يقيمها له الادباء فى بغداد والنجف الاشرف والبصرة والموصل ؛ ذاكرين 
بكل اعجاب وتقدير آثاره: الادبية القيمة ومواقفه القومية الرائعة مسيدين 
بما أحدث من تشسماط فى دنيا الثقافة والادب ٠‏ لقد ذكرته ارجاء الفراتين 
لبس شاعرا كما قال فحسب يل ذكرته كاتبا عبقريا واديبا بارعا ملا الدنيا 
وشغل الناس ! 

,وقد جمم رحمه الله بعض ما قيل فى تكريمه من شعر ونش ونشره 
فى آخر الجزه الثالك من كتابه (ليى المريضة فى العراق) نحت عنوان 
(عواطف عراقية) قال عنها « فما انشره اليوم عو الذى وجدته بعد البحث 
فى زوايا بيتى ومو اوراق من فوقها اوراق والوصول الى ها اطلب من تلك 
الادراق يكلفنى من العناء ما لا اطيق ٠‏ فان رأى من كرمونى فى العراق 
اننى سسمجلت اشدياء وتركت اشسياء فلميعرقوا محذا العذر المقبول » ٠‏ 

وقد ساهم فى هذه الحفلات عدد كبير من الادياء والصحفيين 
والمثقفين فى العراق آنذاك فى مقدمتهم الشيخ محمد رضما الشبيبى 
والاستاذ طه الراوى وابراهيم حلمي العمر ورفائيل بطي ومحمود فهمي 
درويشى وعبدالرحمن البئاء وابراعيم !دهم الزهاوى وانور شاوءل وغيرهم 
فقالوا فيه وفي ادبه وبياته احسن القول وإصدق الاحاسيس ٠‏ 

وقد رغب الشاعر الكبير الاستاذ معروف الرصافى فى تكريم صديقه 
عن بعد (لانه كان مقيما آنذاك فى الفلوجة) فارسل اليه القصيدة التالية 
اعرايا عن تقديره ومحبته حيت قال - 
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اذا أطرى الانام فتى أديياً 
وعلم لا اشبههة بيحر 
لقينت” به لما “انب "وم 
زكا نفسا فقيل له زكى 
يعج براعه في الطرسي ليسلا 
إقام ( بنثره القنى ) جسمرا 
جلا بذكائه سدف المعاتي 
وخاض عباب بحر من بيان 
اذا قرع المتاير يوم حفل 
اصاخوا نحوه وقد اشرأبوا 
اذا اقتخرت به مصر وتاهت 


فلاين مبارك ادب تم 

فقد نضبت يجانيه البحصور 
له شيه وليس له نظير 
وبورك فالميارك فية خير 
يشق دجساآه صبح مستئير 
لمن فى القن اعجزه العبور 
كأن ذكاس للقهم فور 
تحوم عليه من بدع تسور 
رآأيت الناسى سن فرح تمور 
اكفهسم تصفق او تشيل 
فكل ينى العراق به فخور 


اما الرابطة العلمية الادبية فى التجف الاشرف فقد احتفلت به اجمل 
احتفال ورحب به عميدها الشيخ محمد على اليعقوبى وإعضاوءما الاساتئذة 


محمود الحبوبى وصائح الجعفرى بومحمد جمال الهاشمي وعبدالمتعم الفرطوسى 
بالكلمات الطيبة والقصائد العامرة * 


قغى قصيدته التى انشدها الشيخ محمد على اليعقوبى والتى مطلعها 
ضيف على وادى الشرى كريم أنى يقوم بحقه التكريم 


قال مخاطبا ايام ٠.‏ 
أمنسق الكلم البدييع كأنه 
ومجندد الآداب وهى دواثن 
فلتشكرن لك الصنائم اهلها 
ولئن خصصت هنالنهى بمواهب 
ما خاض فرسان البلاغة غمرة 
قد برعن القلم الذى أجريته 
وأداك قد كثرت خصومكوالفتى 
ما ضر فقضلك ناقك أو جاعد 


در بأجياد الحسسان نظيم 
تيكي لهن معساهد ورسسوم 
ان الصنائع شكرها محقوم 
شتى ففضلك فى الانام عميم 
إلا وأنست مقدم وزعيم 
إن الاسنة حقهأ التحطيم 
من كان حساد له وخصوم 


فلطالما جحد الجميل لثيم 


اما الاستاذ السيد محمود الحيوبى سكرتير الجمعية فقد وقف بنشد 


قصيدته التى مطلعها ٠‏ 

أعلا بمن وعد الوصال وقد وفى 
ثم قال 

هذا العراق اذا احتفى بيك امأ 

واقيته فتطاولت ما بيتها 

وحللته فحللت اكرم متزل 
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واب زكي تجاره ان يخلفاأاً 


بالعلم والادب الرفيح قد احتفى 
اعناق اهليه اليك تضصوقا 
اللقاته قدما فوءادك قد عفسا 


طابت مقارسه ومما اثمرت 
وشفيت ليلاه المريضة يعدما 
واتيته ( بالعبقرية ) فذة 
وى (بدائع) تأبى بداعتها لها 
و (مدامع العشاق) تشهد انها 
رزب اليراعهة مااحب لقاريء 


مر الحقاظ بجنيه حلو الوقسا 
كانتت من الداء العياء على شفا 
بسوى السلاف لطاقة ان نوصفا' 
لولاك لمر للدموع مكفكفا 
ما نمقتة وما ادق والطفا 


سقي العروبة المصرية في العراق : 

وأخيرا فقد كان زكى مبارك سغير العروبة المصرية فى العراق كما 
وصفته جرائد لينان غير ان مهمة هذا السقير الخطير لم يكتب لها 
الاستمرار اكثر من نسعة اشهر , لا لانه لم يكن يرغب بالبقاء فى العراق 
مدة اطول ولكنه إاضطر مكرها الى مغادرة العراق لطيمع كتاب (التصوف 
الاسلامى) الذى نال به شهادة اندكتوراه فى الفلسفة من الجامعة المصر يةوفي 
جوابه الذى إرسله الى الدكتور متى عقراوى عميد دار المعلمين العالية 
ال ا 

« واؤكد لك أيها الزميل الكريم اني أشعر شعور! صادقا بأني مقبل 
على تضحية خطيرة في سبيل ذلك الكتاب هي الحرمان من الجو الادبي الذي 
تنسمت هواءه في صحيتكم وصحبة الزملاء الاماجد الذين أحاطوني بأشرف 
معاني الوداد ٠ ٠»‏ 

ثم يقول 00- 

« وأما تلاميذي فليس بيني وبينهم ما يوجب العتاب فقد قدمت اليهم 
جميع ما أملك من المعارف الادبية والعلمية والفلسفية » وسيصيرون باذن 
الله من أشرف لخدام العراق - وان كان فيهم من يعتب أو يلوم لاني أثقلت 
كاهله بالواجبات فسيعرف بعد حين ان الرجل لاينوق معنى السعادة الا 
باقذاء العينين تحت ضوء المصباح ! ذلك اعتذاري اقدمه اليك أيها الزميل 
الكسريم وليتك تعصرف كيف أفارق بلدا يكلون فيه وزير 
المعارف شاعرآ مثل معالي الاستاذ محمد رضا الشبيبي ويكون فيه مدير 
المعارف أديبآ مثل سعادة الاستاذ طه الراوي »م ء 

وقد سرى نبأ رغبته بعدم العودة الى العراق ثانية بين أصددقائه 
ومحبية فاسقوا على ذلك أشد الاسففب وقد حاول الاستاذ طله الراوي 
استرضاءه والتخقيف عن كاهله عندمأ قال له : 

« نستطيع أن نعفيك من الدروس ان كانت أتعبتك ويكفي أن تقيم 
في بغداد لانك أحدثت موجة في العراق + وقد استقدمنا الاسستاذ الثعالي 
قبل ذلك الى عذا الغرض » وقال له صديقه الشيخ محمد باقر الشبيبي 
د ان انقطاعك عن العمل في بغداد خسارة عظيبة للعراق !! » ومع هذا فقد 

فذد 


كان عليه أن يرحل عن بغداد وينهي سقارته فيها » ولذلك قال وهو يزمع 
على الرحيل « وبهذه المناسبة إوجه أصدق الثناء لمن عز عليهم أن احرم 
من هواء بغداد في العام المقبل - ولا يعزيئي عن فراقهم الا يقيني بأن بغداد 
ستكون في أكرم المنازّل من قلبي وسأذكر أني احتملت مشاق السفر لارى 
قبر أبي تمام في الموصل ولاميء نفسي لتأليف كتاب عن عبقرية الشباعر 

الذي أعز دولة الشعر في القرن الثالث ٠‏ 
فان ترف شواغلي في عصر وسمح أطفالي يا! لرجوع الى بغنداد 
فساقيم موسما ثانيا للشاعر الجميل الذى اسمه حبيب وإن كان هذا آخر 
5 ني أوكد لكم بأنئي ساقصر جهودي وأنا بمصر 


لاعل العراق وسيكون شعاري قول جميل في 


قان كنت لما تعلمي العلم فاسالي 2 وبعضي الرجال للرجسال رموق 
سلي مل قلاني من خليل صحبته وهل ذم رحلي في الرفاق رفيق 
وهل يجتويالقوم الكرام صحابتي اذا اغبر مخشي الفجاج عميق ؟ 
والسلام عليكم وعلى العراق ورحية الله !! » 
وهكذا وفي اليوم: الثآنث والعشسرين من شبهر حزيران عام 1984 
ودعت بغداد. ( سفير:.العروبة المصرية في العراق ) بلسسان السكر والتقدير 
وبالدعاء له بسلامة العودة إلى بلده الشسيق وهي تردد ما قاله الشاعر الشسيخ 


عبدالمنعم الفرطوسسي فيه : 
يا نجل مصسسر ومن في كل مطرد اليه ينسب كأسى السبق والغلب 
هذا العراق ألى مصس تحيته تزف محفوفة بالشوق والعتب 


فقل لمصر بما يطوى العراق ثقي في صبوة بسوى الاخلاص لمتقسب 
ما فرقت بينا للاجنبي يد لو كان قد جيعتنا وحدة العربث 

هناك في ارض الكنانة ظل الدكتور زكي مبارك محبا للعراق ربات 
عند ذاك ( سغفير العروبة العراقية في مصر ) حتى وافاه الاجل المحتوم ( أثر 
عملية جراحية) في اليوم الثالت والعشرين من شهر كانون الثاني عام 19605 
وله من العمر ( ستون عاما ) فكانت وفاته خسارة كبيرة فقد كان رحمهالله 
( كما يقول الاستاذ محمد عبدالقادر حمزة ( باشا ) م كنز! من كنوز الادب 
ار الو ل ع لي ا ا ٠‏ كان هدينة 
القرية المصرية الى الجامعة الازهربة ثم الى السو ثم إلى الجامعيسة 
المصرية + خلة الوفاء ظهرت في زيارته لفعراق و بلقت ف موده اذ كان 
١‏ الكزيم قطعة من الذبوغ المصري والوقاء لم يلبث أن جعل اله ولبلاده 
في العراق نياعة الذكر وبعد الصنيت ما لا أظسن أن العراقيين سينسوئة 
أبدا ‏ قلما عاد الى مصر ظل اسم العراق لا يغادر قلمه حتى مات 40006 + 


هد 


وأخير! ؛ فهذا عو زكي مبارك وتلك عي أيامه التي قضاها في العراق: » 
عرضنا ألمم صفحاتها على القاريء الكريم ليذكر معد' ذلك الاستاذ الكبير 
الذى أحب العراق وآخلص له الود والوفاء وعسانا ونحن نحيي ذكراه قد 
حفقنا أمنية غالية من أمانيه تلك التي يقول فيها ه سافأرقكم (ياأهل بغدادم 
وانا محروم فاذكروني بالشعر يوم أموت وما أريد شعر القوافي وائنما أريد 
ع الارواجح » ! وعسى أن يكون فيما سسجلتاه بهذه الصسفحات عن حياته 
في العراق هو ( شضلعر,الارواح ) الذي يريد ؛ رحمه الله برحمته » رحمة 
ا ا ا ا 01 


(1) زكي ميارك بقلم أنور الجندي ص ؟لا * 
(5) وسي بغداد صريمة 

(8) وحى بقداة صرلا 

(5) ليلى اكريضة هي العراق ج؟ 

زه) وحى بقداد عن نل 

(3) وحي. أبقداد ص ح8؟ 

() ذكي مبارك 2 اللاستا [تور الجتدي عى 20 
(4) وجي بشقاق ان اع 590 

5ع وجي بتداد نا طن +59 

١85 ذكي ا مبارك ا أنور الحتدي صن‎ )٠١( 


كد 


الركسرريا سي غيل 


يتصل التطبيق الاشتراكي بالفكر الاشتراكي أو النظرية الاشتراكية 
التي تتيناها الدولة أو المجتمع أو المؤسسات وتسعى الى تحقيقها واشراج 
ميادئها الفكرية من الاطار النظري الى الحقل التطبيقي العملي لتكفل بذلك 
تحقيق الاعداف الاقتصادية والاجتماعية بشكل يخدم المجموع في حياته ٠‏ 
والتطبيق الاشئراكي ‏ في حقيقة الامر ‏ تحقيق لمبادىء الفكر الاشتراكي 
وتدفيذها , وذلك بالاعتماد على دراسة علمية واضحة للمجتمع الذي تتم فية 
عملية التنفيذ والعمل ٠‏ ومن هذا المنطلق تظهر لنا أهمية التطبيق الاشتراكي 
وفعاليته بالنسبة للاشتراكية , لان هذا الترابيط بمثابة العلاقة بين الفكر 
والتجربة ١‏ ة , ومفياس صلاحية الفكر في المجتمع , وصورة تفاعل 
النظرية والتطبيق ٠‏ وعلى هذا الاساس يجب أن يكون بين الفكر الاشتراكي 
والواقع الاجتماعي تجاوب وتفاعل لكي تستطيع. الدولة أن تنفل المجتمع من 
وضميته القديمة الى وضعية جديدة ٠‏ أما إذا كان الفكر بعيدا عن الواقع 
أو التجرية التي يجب أن يتفاعل معها ء فأن التطبيق لا يحقق النتسائج 
المتوخاة » بل لا تستطيع الدولة اخراج الفكر الى حيز التطبيق والعمل ٠‏ 

فالنظرية التي تكون خالية من التطبيق أو لا يمكن تطبيقها ما هي الا 
فكر خيالي مؤلف من مجموعة افكار وعبادىء ومفاعيم لا تصلح للعسل في 
حفل الواقع الاجتماعي ٠‏ إن مصدر اخفاق النظرية الاشتراكية في التطبيق 
إيتأتى من : 

١ل‏ عدم اسسمتقاء مبادى» النظرية ومقاعيمها من الواقم الاجتماعي » 
ونقصد بذلك أن المخطط الفكري للنظرية لم يعتمد على دراسة علمية دقيقة 
لعوامل البناء الاجتماعي والحركة الاجتماعية في المجتمح الذي تقوم فيه عملية 
التطبيق ٠‏ ان الهدف من التطبيق الاشتراكي يتجى في تكوين علاقسات 
جتماعية ببة جديدة تساهم مساممة فعالة في تكوين 
البناء الاجتماعي الجديد ٠‏ واذا لم تعتيد إلنظرية على دراسة موضوعية 
للمجتمع ٠‏ فان عملية تحويل البنية الاجتاعية لا يمكن أن تتم نتيجة لحدوث 
تناقضات وتخلخل ومصادمات تؤدي الى القضاء على هدف التطبيق + 
٠ل‏ 


0 م استعمال فكر لا يمت لواقع المجتمع بصلة » لانه نتاج أو حصيلة 
تجارب اجتماعية لامم أخرى تختلف مقوماتها وطرق حياتها عن واقع المجتمع 
الذي يقع عليه التطبيق ٠‏ فاذا استخدمنا فكرا غريبا لتفسير حركية المجتمع 
واسباب تناقضاته » فان النتائج التي سوف نحصل عليها تكون غير 
صحيحة » وان استخدام مثل هذ! الفكر في التطبيق من شأنه أن بجر المجتمع 
الى مشكلات تقضي على أعدافه ٠‏ يضاف إلى ذلك ما يصنيب أفراد المجتمع عن 
هذا الفكر » فيظهر الصراع الفكري والعةاثدي وبدب السك في تراث الامة 
وحركتها ومعتقداتها . وبذلك يفقد المجتمع توازنه وت مشكلته 
الرئيسة هي كيف نستطيع أن نعيد المجتمع الى حالته ! 0 

؟ . تطبيق الفكر عمليا على دفعة واحدة ٠‏ وذلك في حالة اسمتتقاء 
الفكر من المجتمع ٠‏ وقي هذه الحالة التي نريد أن يكون تحويل البنية 
الاجتماعية بسرعة من دون أن نضع أمام أعيئنا ما يجلبه التطبيق السريع من 
مشسكلات , فان الك ات والمسكلات سرعان ما تظهر الى الوجود , كنتيجة 
حتمية لتغيير العلاقات والؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية . 
ال المجتمع ليس مجرد عجينة تعمل على تغييرها بسرعة وكيفما نشاء , بل 
هو تركيب معقد نتصل فيه جوانب نفسية وروحية واجتماعية واقتصادية 
وحقوقية ٠‏ وان الفرد بطبيعته يأبى التغيير المفاجىء الذي يحطم عالمه القديم 
لينقله الى عألم جديد لا يعرف فيه مكانه ٠‏ إن التطبيق السريع ينقل المجتمع 
الى فوضى تتصارع فيه عناصر مختلفة الاتجامات تحاول عرقلة التطبيسق 
والاجهاض عليه > ان التطبيق العلمي الصحيح البعيد عن الفوضوية هو 
ذلك الذي طبيعة المجتمع وينقل الفرد الى عالم جديد ويبئني المؤسسات 
الجديدة » فيظهر التجاوب بين الفكر والتطبيق والمجتمم ٠‏ لان تقبل المجتمع 
للتغير شرط ضروري في عملية التحويل الاشتراكي ٠‏ 

وبئاء على ما تقدم تظهر لنا أعمية العلاقة بين التطبيق والواقع 
الاجتماعي للمجتمع ٠‏ ولكي يكون التطبيق علميا وناجحا لابد من توفر 
شروط موضوعية مهمة عي : 

١‏ ل بجب أن يعتمد التطبيق الاش 
لمعرفة الزوايا والمؤسسات التي يجب 
عرقلة عملية التحول الاشتراكي ٠‏ 

ا د يجب آن يكون التطبيق الاشتراكي متجلوبا مع آمال أكثرية 
الشعب » وان يتقبله الاقراد على أساس انه يهدف الى رفاهية المجموع 
وتحقيق العدل الاجتماعى بين أفراد المجتمع - وهذا معناه أن على التطبيق 
الاشتراكي مسؤولية تحريك دواقع الافراد في العمل والبناء لتحقيق الاهداف 
التي يعيسون عن أجلها * 

ل يجب على التطبيق الاشتراكي أن ينقل الاقراد الى المجتمع الجديد 
'تدريجيا دون أن يشعروا بكسر إلعلاقات الاجتماعية القديية التي أصبحت 


لها 


أكي على دراسة جورانب المجتمع 
ها أولا » لان بقاءعما يؤدي الى 


عتدهم تمثل جانبا معنونا وروحيا فن حياتهم العامة + 

5 ل يجب أن يحقق التطييق الاشتر كي الاهداف القريبة واليعيدة 
تبعا لبر نامج وخطة موضوعة ٠‏ وهذا معناه أن يقترن التطبيق الاشتراكي 
بتخطيط علمي يوجه عملية التطبيق ويحقق النتائج التي تؤثر على حيأة الناس 
دانهز دواقعهم الينا 

ونعود الآن لدراسة النظرية والتطبيق والتخطيط باعتيارها الاساس 
الذي تقوم عليه عملية التحول الاشتراكي ٠‏ لنتفهم طبيعة التطبيق الاشتراكي 
ومفهومه ء بعد أن عرفنا شروطه التي يجب أن تتوفى فيه قي حالة تغيير 
المجتمم من وضعيته التي كان عليها الى وضعية جديدة ٠‏ 

ان التطبيق الاشتراكي 'تحدده النظرية أو المبادىء , وان النظرية 
اتستمد قوتها وحيويتها من التطبيق وتحقيق أهدافه * وهذا معناه أنه يجب 
أن يكون للتطبيق الاطار الفكري العام الذي يستمد مبادثه من دزاسة علمية 
لطبيعة المجتمع وحركته وتركيبه ٠‏ ولكتنا تجد في حالات أن الدولة تقوم 
بتطبيق بعض البادىء الاشتراكية من دون أن يكون لديها ذلك الاطار 
الفكري العام » وبعبارة أخرى : أن التجرابة سبقت النظربة في هذه الحالة , 
ؤان من واجب الفكر. أن يفلسف التجربة ويحدد معاللها وابعادها ليسكون 
لها الاطار الفكري ٠‏ ومن تفاعل التجربة والفكر تكون لدينا النظرية التي 
تهدي المجتمع في سنيره وتقدمه ٠‏ ان النظرية العلمية المنحررة من الاوهام 
والقيود لا تضع نفسها في قوالب ثابتة » بل العكس » يجب أن تكون النظرية 
الاشتراكية هرنة تستفيد من عملية التطبيقوالتجربة ومن المسكلات الجدبدة 
التي تخرج ننيجة لعملية التحول الاشتراكي ٠‏ ان المشسسكلات والتجارب 
والخبرات الجديدة من شأنها أن توسم مدارك النظرية وتضيف اليها 
مفاميم ومبادىء جديدة ٠‏ فاذا ظهرت الشسكلات واستطاعت النظر ن تن 
الحلول العلمية الضحيحة لها » قان مذه الحلول ستصيح 
النظربة و تكون ذات فعالية كبير: في المساعية على حل المسكلات في المستتقيل ٠‏ 

ان مبادىء النظرية بمثابة الدليل الذي يقود الحركة الاجتماعية نحو 
أهداف معينة , لذلك يجب أن يكون الاشتر ا كي اطار فكري لكي 
لا تختلف الاحداف وتختلف البرامج وتختلف الوسائل ٠‏ 

واذا آردنا أن ثقوم بعملية التطبيق الاشتراكي وكانت لديتا الوسائل 
الفكرية لذلك », فمن الضروري أولا أن نحول المبادىء إلفكرية الى تخطيط 
اشتر اكي , لان هذا التخطيط يجمع الدراسة العلمية لطبيعة المجتمع وتكويئه 
اضافة الى النظرية أو الدليل * ان التخطيط بحد ذاته عملية تلسيق 
وتطوير ء ونقصد بالتنسيق هنا نظرة التخطيط العامة الى الجوانب 
الاجتماعية المختلفة بشكل مترابط فيه تغفاعل مستمر وحركة همتكاملة ٠‏ 
ونقصد بالتطوير العملية التي تقوم بنقل المجتمع إلى وضعه الجديد وتحقيق 
الاهداف المتوخاة ٠‏ ومن الضروري أن نشير إلى أن المقصود بالتخطيط هنا 
زفا 


ليسي التخطيط الاقتصادي فحسب ٠‏ بل تخطيط يشسمل جميع وجوه الحياة 
من اجتماعية واتربوية وقومية وسياسية وروحية - وهذ!ا معتاه أن عملية 
التخطيط تحتاج الى خبراء في الاقتصاد والعتدوم والاجتماع والتربية 
والسياسة ٠‏ لكي يصيح برنامجا متكاملا ٠‏ 

ان هن خصائص الاشتراكية .البارزة اغتمادها على التخطيط العلمي 
لجوانب الحياة ٠‏ ان رأسئالية القرن: التاسع عشر كانت بعيدة عن التخطيط 
المنظم » فكان: الرأسمالي يركض ؤراء الربح متناقنسا مم الرأسماليين 
الآخرين » دون خطة غير تلك التي يضعها نحت شعار حرية العسل أو الحرية 
الاقتصادية في سبيل الحصول على أكبر الفوائد + وفي مجتمع كهذا تسود فيه 
القاعدة المعروفة ( التتازع على البقاء وبقاء الاقوى ) ٠‏ ونتيجة لذلك. تطبر 
الازمات الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وانعم الفوضى في المجتمم ٠‏ 
الاشثراكية 'فائها على النقيض قوع عق ؤراسة: ماجات 0 
الخطة التفصيلية لتوفير الانتساج وتوزيغه تؤزيعا عادلا دون احتكار أو 
'تسلط ٠‏ وعلى عذ! الاساس يصبح التخطيط ملازما للاشتراكية 1 

أن التطبيق الاشتراكي لا يقؤد الى الاحداف اذا تركت وسائل الانتاج 
والمشروعات الكبيرة بأيدي قلة من الناس ٠‏ لذلك يجب أن يسيبق عمليسة 
النظبيق والتخول الاشتراكي عملية تأميم وسائل الانتاج » واذا امتلك 
الشعب أو الدولة وسائل الانتاج » فأن التخطيط سوف يستوق خحديه 
اكعبلية تنسيق وتطوير قف 5 واحد ٠‏ ان امتلاك الشعب لوسائل الانقاج 
78 لحركة الاقتصادية من الفردية إلى الاجتماعية 
احج 00 يخضم لادارة الشعب توزيعه لخير 
المجموع ورفاميتة ٠‏ ولاند من أن شير هنا الى خطأ البعض عندما يعتقدون 
أن التطبيق. الاشتراكي يعني. التأميم » أن التأميم خطوة ضرورية لتحقيق 
أهداف 'التطبيق ٠‏ وإن التطبيق الاشترا!كي لا يحقق الاهداف في ظضل 
الرأسمالية والاحتكار , لذلك لابد من ازالة العوائق التي تظهر في طريق 
التحول الاشتراكي ٠‏ ان أول العراقيل وأخطرها بقاء وسدائل الانتاج بأيدي 
أقراد أو شركات احتكارية'ء لذلك يجب أولا ازالة هذه الملكية واتحويلها الى 
ملكية جماعية تهدف خدمة اللجتمع * 

واذا كان التخطيط الاشتراكي ميزة الاشتراكية 2 فأن هذا التخطيط 
يختلف من مجتممع لآخر تبعا لافكار النظرية الاشتراكية وعقومات المجتمع » 
وهذا معناه أن عملية التطبيق والتخطيط ترتبط بالفكر الاشتراكي 2 
وفلسفته العامة ٠‏ ولتوضيح ذلك نحلول إالآن درؤسة طبيعة التخطيط 
الاشتراكي في ظل الاشتراكية العربية » واختلافه عن التخطيط الشيوعي * 
الاشتزاكي د النسبة للدول واإختلافها في مراحل التقدم , 
ففي الدول - شكلا يختلف تمام الاختلاف عن التطبيق 
في الدول المتقدمة ٠‏ ان الدول المتخلفة تشكو عجزا وتآخر! في جميع مجالات 


؟؟ 


الحياة , لذلك يجب أن يهدف التطبيق الاشتراكي أولا الى تحريك المجتمع 
ودفعه نحو التطور والتقدم * وإذا كانت دوافم التطبيق الاشتراكي في 
الدول المتقدمة اقتصادية لاعادة تنظيم المجتمع يتوزيع الثروة توزيعا عادلا 
والقضاء على الازمات الاقتصادية التي تظهر نتيجة تركض الرأسمالية نحو 
الربح فقط . فأن دوافم التطبيق الاشتراكي في الدول المتخلفة ليست 
اقتصادية فقط » لان الجوانب الاخرى من المجتمع تحتاج الى تطوير وتنظيم »2 
الاسيما ان عذه المجتمعات ما تزال اقطاعية تسيطر عليها عقلية العصسور 
الوسطى - فهي بحاجة الى وسائل انتاجية تساعدها في تحقيق عملية كفاية 
الانتاج » وبحاجة إلى تكوين المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والحقرقية 
والتربوية الملائمة » لكي يكون التطبيق الاشتراكي شاملا لجميسم الاوجه 
الحياتية » لاسيما ان التطبيق في جوهره يهدف الى تنظيم العلاقاث وتنسيق 
الجهود من أجل دفع البلاد نحو التقدم واليئاء ٠‏ وبتاء على ها تقدم تظهيلر 
أهمية الملاقة بين الدافع والهدف والتطبيق ٠‏ لان عملية التطبيق الاشتراكي 
حاجة ضرورية تكمن وراءما الدوافع التى من أجلها قامت عملية التحول / 
وان الهدف ضروري لسير التطبيق الاشتراكي بل انه الروح العامة التي 
تسيطر على عملية التحول وتدفعها في مسلكها الذي يؤدي الى لفع مجموع 
الشعب ٠‏ وعلى هذا الاساسس يجب دراسسة الدوافع والاصداف لتحديدها 
باعتبسارها محر كات التطبيق الاشتر اكي وجوهره » لان اختلاقف الدواقع 
والاهداف بؤدي الى تباين أشكال التطبيق الاشتراكي وطبيعته ٠‏ ويكندا تبعا 
لذلك التفريق بينثلاثة أشكال على أساسى البناء الاجتماعي والدواقعوالاهداف : 

)١(‏ اذا كان المجتمع تسود فيه تحكم فثة من الئاس امتلكوا الارض 
وكونوا! اقطاعيات كبيرة ٠‏ فأصبح المجتمع عجرد قطيع لهذه القئة » يعمل 
كل فرد لتسقيق انتاج أكبر في سبيل هذه الفئة , فآن التطبيق الاشتراكي 
في مجتمع مثل هذا يقضي أولا على الاقطاعيات الكبيرة » لان دوافعه توزيم 
الارض توزيعا عادلا بين الافراد بحيث لا يبقى فرد دون أرض يزرع فيها ٠‏ 
وعلى هذا الاساسى يمكنئا أن نجد في التاريخ ولاسيما في التاريخ المربي 
انطبيقا اشتراكيا دوافعه ايمان الافراد بحق التملك وتوزيم الارضي على من 
لا يملك ومدفه تحقيق العدل الاجتماعي بين الناسسى * واذا كنا نفهم التطبيق 
الاشتراكي على أساس أنه يشمل جميم وجوه الحياة ء فأن التشيريم 
والمؤسسات الاجتماعية والتربوية كانت في المجتمع العربي ‏ الاسلامي 
اشتراكية باعتبارها لا تقر تحكم فرد أو فئة ولا تقر الا التعاون والتضامن 
بين الجميع في سبيل اسعاد الكل وتحقيق العدل الاجتماعي ٠‏ 

(؟) اذا كان المجتمع رأسماليا تسود فيه فثة من المحتكرين تعمل على 
التحكم في حرية الناس ومؤسساتهم » فان التطبيق الاشتراكي يأشذ بالتأميم 
أولا في سييل تنظيم المجتمع على أسس انسساتية جديدة » فتتحول آدوات 
الانتاج الى الدولة أو الشعب لادارتها + ولكننا إذ! حللنا المجتمح الرآسمالي 


نذا 


وجدنا فيه مؤسسات لا تصلح ولا تؤدي خدمة للانسانية بما تنتهكه من 
حرمات وحريات كما يظهر في مثل هذا المجتمم اللاأخلاقية والفردية الاثانية 
والانحلال والتفكك العائلي ٠‏ 

ان التخطيط الاشتراكي السليم في هذا المجتمع لا يقتصر على معالجة 
الجوانب الاقتصادية » بل عليه أن يقوم بتغيير شسامل لجميح جوائب 
الحياة 2 فيقضي على القئوذ والبوادر أو المظاصصر اللاانسانية فيه ويقضي 
على التفكك العائلي بدراسة علمية لاسبايه وايجاد الحلول الملائمة , لان هدف 
التخطيط الاشتراكي في مثل هذا المجتمع هو الانسان وحقوقه الطبيعية في 
الحياة والعمل والتملك * وان على الاشتراكية أن تهتم بالانسان ليعيشس 
بالشكل الذي ارتضاء الله له , بعيدا عن الخوف والجوع والفقر والعبودية ٠‏ 

(؟) اذا كان المجتمع اشتراكيا وكانت جميع وسائل الانقاج ملكا 
للدولة » فان التخطيط الاشتراكي لا يتوقف عن العمل » بل يصبح التخطيط 
أكثر ضرورية لانه سوواجه مشكلات جديدة تحتاج الى حلول ,2 كما يحافظ 
على خط التحول لتحقيق الاعداف الكبرى , وتظهر في المجتمع الاشتراكي 
مسكلة جديدة يجب على التخطيط الاشتراكي أن يراجهها ويجد الحل * 
ان انتقال أدوات الانتاج الى الدولة من شأنه أن يخلق قوة جديدة تستطيع 
أن تمارس تحكمها وسيطرتها على جميع الافراد كما في المجتمعات 
الدكتاتورية + وتصبح حرية الانسان ومؤسساته مهددة من قبل السلطة , 
فيزداد تحكم رأسى المال ويصبح الافراد مجرد قطيح من الغتم يعملون للسيد 
الجديد وهو رأس مال الدولة ٠‏ 

وهنا تبرز اللشكلة وهي : إن الاشتراكية تعمل من أجل الفرد وان 
تملك الدولة لوسائل الانتاج خدمة للفرد م ولكن سيطرة الدولة من شانه 
أن يعرض حرية الفرد ونفسه للاتهيار ٠‏ فكيف تستطيع الاشتراكيسة 
التوفيق أو ايجاد الحل لهذه المشكلة ؟ 

أن مهمدف التخطيط الاشتراكي في هذا المجتمح يتجلى في انتقال العمل 
الاشتراكي من السلطة أو الدولة إلى الشعب ٠»‏ فيعمل التخطيط على بفاء 
المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة لتقوم بتحمل مسؤولية العبل 
الاشتراكي وتطبيق مبادئه ٠‏ إن انتقال السلطة من الدولة الى المؤسسات 
الممثلة للشعب معناه تحول اشتراكي جديد يأخذ الشعب قيه مكانه في ادارة 
المجتمع بديمقراطية مع مراقبة ادلرية مركزية تمنعم الانحراف وتسند 
التطويق الاشتراكي وتحافظ عليه في سيره العام ٠‏ 
وعلى ضوء هذه الاشكال من التخطيط الاشتراكي نحاول الآن تحديد التطبيق 
الاشتراكي بالنسبة للمجتمع العربي + 

فاذا نظرنا الى واقع المجتمع العر بي وجدناه متخلفا في جميم الميادين , 
فلا توجد صناعة متطورة إو زراعة حديثة أو مؤسسات ديمقراطية ٠‏ 
ونجد بفعل تحكم الاستعسار وتحرر بعض الاقطار تبايتأ في التطور بين 

نكا 


الاقاليم.العربية » فهتاك مجتمم اقطاعي لا توجد فيه صناعة وآخسر اقطاعي 
مع وجود صنتاعة وشركات احتكارية ورأس مال مستغل + وآخر في طريق 
التحول الاشتر كي ٠‏ واذا نظرنا إلى الاطار الفكري للاشتراكية العربيسة 
0 العربية . فائنا مسرعان ما ندرك أهمية الس والتطبيق. 

اشمتراكي في الاقاليم التى تحررت من الاستعمار وانتقلت ‏ ثورتها الى 
مستوى التحول الاشتراكي ٠‏ إن التطبيق الاشتراكي في الوطن العربي 
ببند1 يتأميم الارض والصئاعة وتوزيع الاراضي على صغار الملاكين والفلاحين 
ضمن خطة تئمية اقتصادية في حقل الزراعة . وبذلك يصبح الاصسلاح 
الزراعي ضرورة ل ة للتحول الاشتراكي * ان التطبيق الاشتراكي في حقل 
الزراعة لا يكتفي بالتآميم والقضاء على الاقطاع , بل يجب ان يطور الزراعة 
ويخلق التقدم في هذا الحقل ٠‏ ان على التطبيق الاشتراكي واجيا يتمثل في 
اسمتصلاح الارض وانطوير وسائل الزراعة وانحسين 7 ويناء السدود 
النني تروى الارض لتكفل لكل فرد حصة من الثروة القومية ٠‏ اما التطبيق 
في حقل الصناعة , فان التأميم يصبح خطوة أولى ضرورية اذا كان المجتمم 
يتحكم :به .راس المال والشركات الاحتكارية الاجتبية + والاقاليم العربية 
'تحتاج الى صناعة متطورة قوية تسأند الارض والفلاح وتعمل على 'نقوية الامة 
العربية ... لذلك يجب ان يعمل التطبيق الاشتراكي على اقامة صناعة وخلق 
الامكانيات والوسائل الانتاجية ٠‏ ان الهدف من التطبيق الاشتراكي في 
الوطن' العر بي بتجى في تحقيق: الوحدة العربية الششاملة في اطار. ديمقراطي 
بعيد عن الزيف والسيطرة ٠‏ ومن الضرورى هنا ان ندرك أهمية 'التطبيق 
الاشنراكي في 'خلق قوى عاملة جديدة واعية هي قوى العمال والغلاحيل 
الدين ‏ يؤلفون ف .الوطن العربي وحدة قوى وصف تعمل على تحقيق الوحدة 
واتكون قاعدة لها + 

ونتيجة للتحول الاشتراكي 'نظهر أهمية بناء المؤسسات الجديدة فلاحية 
كانت أم عمالية لتكون دعامة واساسا للتطبيق ورفيقا له ٠‏ ان التحسول 
الاشتراكي في المجتمع العر بي يحتاج الى ادارة حازمة قوية تعمل على تنفيذ 
خطة .التطبيق ٠‏ وتصبح الادارة ذات أهنية كبيرة , لانها الاداة التنفيذية 
للتطبيق ٠‏ وانها المسؤولة عن اخفاق الاشتراكية العربية أو نجاحها , وعلى 
هذا الاساس .تصبح الادارة جزء من التطبيق الاشتراكي + وهذا معتاه انه 
منالضرورى إن انكون الادارة مؤلفة من خبراء يؤمئون بالاشتراكية العربية 
وأعداف الامة العربية القومية ء لان الايمان يجمل الفرد متجها نحو انجاح 
عملية التحول مع دراسة للثغرات آو العترات التي تحدث في طريق التطبيق 
مستهدفا القضاء عليهأ وتنظيف الطر دق من اجل صيانة التط 

وأخير! آود إن أشير هنا الى الاطار العام للتطبيق الاشتراكي العر بي 
باعتباره يضم جميح جوائب الحياة * 


١‏ ل :يعمل التطبيق الاشتراكي في حقل الارض والزراعة لتحقيق 


ا 


زراعة متطورة حديثة مع تمليك الارض لنغلاحين وامدادهم بالوسائل 
الضرورية وتكوين الجمعيات التعاونية التي من آهدافها انجاح عملية التحول 
والتطبيق الاشتراكي في هذا الحقل ء وتوعية الفلاحين على أساسي التكافل 
والتضامن الاجتماعيٍ في العمل والانتاج ٠‏ ويجب ان ينخرط الفلاحون في 
نقايات تداقع 
؟' ‏ يعمل التطبيق الاشتراكي في حقل الصتاعة لبناء صناعة قوية 
تكفي لسد حاجة البلاد مع القضاء على اراس المال المستغل وتأميم وسائل 
الانتاج + ان المجتمع العر بي بحاجة الى الآلة » وهو في تطوير صناعته سيخلق 
الايدى العاملة التئ الابيد من رعايتها اجتماعيا وصحيا وتربويا فتتكون 
المؤسسات والجمعياث والتقابات لحماية العامل وتشارك في عملية التحول٠‏ 
ان التطبيق الاشتراكي سيتئاول اذن العامل والفلاح من الناحية الاجتماعية 
والصحية والتربوية . وذلك بتشريع القوانين وتهيئة المؤسسات الصحية 
والتعليمية له ولاولاده , لنضمن للعائلة حياة مترفهة في الحاضر والمستقبل ٠‏ 
* . يعمل التطبيق الاشتراكي على رعاية الاسرة بتكوين المؤسسات 
الصحية والتربوية لجميع أفراد الشعب مع ة صحيحة لاغداد 
الاقراد على أسنس قومية اشتراكية وحدوية ٠‏ واذا نظرنا الآن الى المجدمع 
المر بي نر نظرة شاملة » وجدناه مفتقرا الى التطبيق الاشتراكي في بناء الارياف 
والمساكن وتحسين الحالة الاجتماعية والصحية وتهيئة الافراد خلقيا وتربويا 
ليستطيعوا تحمل المسؤولية في البناء ويشاركوا في العمل من أجل المجموع 
يجب ان يدعم التطبيق الاشتزاكي عملية اتوعية واسعة لكي 'يتقبل الافراد 
عملية التحول الجديد ويشاركو! في انجاحها والاسراع بها لت المتائج 
ا - وهذا معناه ان المؤسسات في المجتمع لابد من ان تؤخذف ينظسر 
ني التطبيق الاجتماعي » لان المجتمع تنكوين عضوي مترابط يقوم كل 
ثر ويتاثر بالاجزاء الاخرى ٠‏ لذلك يشترط في 
ان نتناول جميع الاجزاء وما يصيبها من آثار أو مشكلات 
م لعملية التحول . وهنا يكمن الاختلاف الواضح بين التطبيق الاشتراكي 
العر بي والتطبيق الشيوعي , فبيئما يرى الاول ضرورة ممالجة جميع 
الاوجه الحياتية في المجتمع دون التأكيد على الوجه الاقتصادي فقط ء فان 
التطبيق الشيوعي يرى في التطبيق الاقتصادي غايته ولا يهتم بالجوانئب 
الاخسرى + ان الاختلاقات بين التطبيقين متأتيئة من النظرة الفلسفية 
للاشتراكية العربية والشيوعية ٠‏ فالاولى ذات اصل قوهي واعداف قومية 
بيئما الثانية: إممية لا تعترف بالقومية - واذا أكدت الاشتراكية العر 
على المثل والقيم الاخلاقية والدين والتراث , لانها تعتمد على نظرة انسائي 
واتعترف بمكانة الانسان ٠‏ فأن الشيوعية تجحد هذه القيم والدين والثراثك 
2 هذه الاشياء نتائج للعلاقات الاقتصادية ٠‏ وتبعا للاختلافات بين 
اشتراكية العربية والتسيوعية يكون الاختلاقف واضحا كذلك في التطبيق 
اي وأهدافه ٠‏ 


إيشا 


لماه 


حو ذا الوحشى الذي قد رنحته الضسرمر بات 
نزفت هن هدماء وعلت منله الشلكاة 
أيدما سار تضسيق الارضي عنه والجهات 
يتلقى كل يوم ضسربات فيها الميات ٠‏ 
جسن فالأرض حواليه حراب وعداة 0.56!! 
فله في كل صقم . صرعة ٠٠‏ بل ٠٠‏ صرعات 
وقريباً تخمد الانفاسسيى منه والحياة ,!1٠٠١‏ 


* 
فعلى سمر الشواطي » وعلى زرق البحار ٠.٠٠‏ 
وعلى شعف الجيال الشسم أو غير الصحارى 
في السهول الفييح ٠١‏ بل ٠٠‏ في كل حقل في البراري 
ضجة٠٠‏ بل٠٠‏ صرخات سئمت طول انتظار 11٠٠‏ 
انتفاضات شسعوب ؛ نفضت غل الاسار 


والإفاتاك عباس بسي سيمتزازي 
وقريبة يبلغ الأحراد يوم الانتصار -0-0!ر! 
* 


يارماة الوحثى في كل مكان ومجحال ٠٠‏ 
سسددوا الرمية فالوحش على درب الزوال 


تجسيد لمناظر تلك النكبة الدامية » التي أخذت بخناق دار السلام أربعة 


عقر شهر؟ جاء في مقدمتها : 
قالو! ولم يلعب الزمان بيعقد 
اذ عي مثل العروسى باديها 
جئنة الدنيا ودار مغيبضسة 
درت خلوف الدنيا لساكنها 
وانفرجت بالنعصيم وانتجعت 
ومتهسا : 
يامل رآيت الاملاك ما صنعت 
أورد أملاكئنا تفوسهم 
ها ضرها لو وفت بموثقها 
ولم تسافك دماء شسيعتها 
ومنها: 
يا بؤس بفداد دار معمملكة 
أمهلهيا!ا الله ثم عاقبها 
طالعها السوء من مطالعفه 


اد ولم تعثر بهسا عوائرها 
مهصول للفقتي وحاضريها 
فل من النسسائيات واتره! 
وخل معسسورها وعاسيرها 
فيهما بلذاتهسا -دواضصيرها 


اذ لم يزعها بالنصح زاجرعا 
عوة غي أععميت مصادرها 
واستحكمت في الثقى بصائرما 
وتبتعل فتية تكابيرعا 


دارت على أ ! دوائرها 
لما أحاطت بها كبائرعا 
وأدركت أهلها جرائرها 


وبعد أن .يصف قصمورها الشارعة ومقاصرها العامرة الني نكن مثل 
الدمى تروق عين البصير أزامرما انثنى يصف قراها الخضسرة والمزدالة 
بالورد والرياحين ودساكرها المحفوفة بالكروم ولادخل كيف أصبحت خلايا 
من الانسان قفرا خلاء تعوي الكلاب خلال ديارها وأصبح الرؤس مخيما 
ما يفارقها بعد أن كان السرور لا يهاجرها كأن طيرا أبابيل دمرث سودائها 
وأحامرها لاستخفاف سكانها بذي الفضل وابتعادعم عن أوامر الله : 


رق بها الدين واستخف بذيال 
وخطم العييد أنف سسيده 
وصار رب الحبيران فاسكتهم 
من ير بغداد والجدرد بها 
كل طحون شهباء بلسسلة 
قلقى بغي الردى أوانسها 


فضل وعن النسسساك قاجرما 
بالرغم واستميدت مخادرها 
وابتز أمر الدروب داعسرها 
قد ربقت جولهسا عسساكرها 
تسقط أحبالها زماجرها 
يرمقهيا للقلء طاهرها 


وبمضي إيصف كتائب الموت تحت ألوية دفعتها أحقاد وأطماع ومن 


شط الفرات الى شطئان د 
يخرقها ذا وذاك يهدمها 
والكر 2 أممواقها معطلة 
أخرجت الحرب من سواقطها 


قد سدت معايرها ثم يقول + 


ويشتفي بالتهاب شاطرها 
يستن عيسارها وممائرها 
آسساد غيل غلينا تسازرها 


مم 


من اليواري ومن الخسوص 
'تخدو الىالحرب فيجواشن الصو 


كدا نب الهرش تحت رايةه 


إذا استلامت مقسسافرها 
فى اذاما عسات آساورها 
اعد طرارها مقسامرها 


وراح يعدد كتائب العيارين لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا دافم لها الا 
الغيرة على مديئتهم هي التي دفعتهم ضد الجيوش الغازية التي تحدوها 


الاحقاأا: 


والنفط والنار في طرائقها والنهبتعدر به الرجال والنساء اماؤما 


وحرائ ها يولو 
تعش في ثوبها وتعجلها 
سال ابن الاتريق ‏ بالفسبة 
لم تجتل الشمس حسن بهجتها 
يا هل رآابت التكتى مولولة 
في اثر نعش عليه واحنها 
تنظر في وجهه وتهتفب بآ 
غرغر بالتفس ثم أسللها 
وقد رايت الفتيان في عرض المعر 
كل فتى مناع حقيقته 
بانت عليه الكلاب تنهضه 
أه! رأيث الخيول جاالة 
انعثر بالأرجه الحسسان 
يطان أكيساد فتية تجد 
أما رأيت النساء تحت إلمجا 
وذات عيش ضتك ٠‏ ومقعسة 
تسال عن أهلها وقد سلبت 


ن في الط 


لرقات منضورة غدائرها 
كبة خيل زيمت حوافرها 
والثار من خلفهسا ثبادرها 
حتى اجتلتها حرب تباشسيرها 
في الطرق تسعى والجهد باهرها 
في صدره طمنة يسساورما 
لتكل وعز الدموع خامرها 
مطلولة لا يغاف #اكرها 
ك معفورة. متباخرها 
تسقى به في الوغى مسساعرها 
مخضوبة من دم اأظافرها 
بالقفوم منكوية دوائرها 
من القتلى وغلت دما أشساعرها 
يفلق هاماتهسم حوافرها 
نيق تعاوى شعثاً ضشفائرها 
تشادخها صخرة تماورها 
وابتز عن رأسها غفائرها 


هكذا يمضي الخريمي في ملحمته المتماسكة ينتقل فيها من مشهد الى 

مشهد فيجسد شخوصه ويعمق ألوانه وكلما انتهى من موكب التقل الى 
موكب آخر يصضفه وكانك تسايره ويرسم اللمشاهد ويلونها بريشسته البارعة 
وكانها تنبض بالحياة ويختمها بالنصيحة إلى ذي الرياستيل ( الفضل بن 
سهل ) ويوصيه بالعدل والطاعة للخليفة : 

نأشكر لذي !عرش فضل نعمته أوجب قضل المزيد شاكرها 
فداء لك الرعية واإلا مأمورها وآمرهمصا 

لا تردن غمرة ينشسك لا يصاهر عنها بالرأي صادرها 

عليسك ضحضاحها خلا تلج ال غمرة ملتجسة زواخسرها 

والقصد ان الطريق ذو شعب أشآمها وعثها وبجائرها 
كم 


واحذر جنسام 


أصبيحت في امة أوائلها 


أدب رجالا رأيت سير تهم 


وامدد الى النامى كف مرحمة 


قد فارقت هديها أواخرها 
خالف حكم الكتاب سائرها 
كسد متهم يها مقاخرها 


والخر يمي هو اسحق بن حسان القوهي الخريمي وكان متصلا بخريم 


ابن عامر المري وآله فنسب اليه , وكان 


منزعه بدليل قوله : 
كم عندنا من نصيحة لك في الله 
وحرمة قربت أيامرما 


مطولة آبي تمام الطائي 
اذا كان النقاد ير 


يضلع ممح الفضل بن سهل وينزع 


وقرهى عزت زوائرها 
منك واخرى هل أنت ذاكرها 4 


بروت ان من أعم مميزات الملحمة أنأ تعالج معركة 


بعيدها وان تصف أحداثها وأن تلزم قافية واحدة وبحرا واحدا وأن تعرض 
الموضوع واحد اذا كان ذلك بعض ما يوجيونه في الملحمة فان ذلك يسدق 
على قصائد متعددة في الشعر العر بي قديما وحديثا ونحسب أن قصديدة 


أبي نمام البائية في فتح عمورية تأتى في مقدمة هذه القصائد التي 


يصدق 


فيها الوصف لعناصر الملحمة فقد تعرضت لموضوع كان سلسلة متصسلة 
الحلقات من صراع رهيب استمر زمنا طويلا وقد بلغ ذلك الصراع القمة على 
عهد المعتصم وقد وقعت فيه بطولات رأى الشاعر المرهف ١نها‏ تستحق 
التخليد وتستاهل التمجيد وقد أثار بشعره هذا حماس الجماهير يوم القاء 


قصيدنه في ذلك الحفل الحافل بسامراء وكانت الجماهير الحتشد: 


أترقب 


بقلويها وأباصارعا بشمائر النصر ويتطلعون بشسوق متسعر الى لقاء البطل 


الذي لم اتثنه اتخرصات المنجمين ولم 


تقف ثلوج الانضول وعواصف الشستاء 


دون تحقيق عزيمته فالقصيدة بمحتواها والتزامها لتسجيل الاحداث ملحمة 
تأتي على رأس القصائد الملحمية * قال في مطلعها : 


1 
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بف أصسادق أنباء من الكتب 
الصفائح لا سودالصحائف في 
والعلم في شهب الارماج لامعمة 
ومتها: 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
فتح تفتسح أيواب السماء له 
ا يوم وقعصة عمورية انصرفت 
أبقيت جد يني الاسلام في صعد 
أم لهم الو .رجو! أن تفتدى جعلوا! 
وبرذة الوجه قد أعيت رياضتها 


في حده الحد بين الجد واللعب 
متوتهن جلاء الشلك والريب 
بين الخمسين لا فيالسبعة الشهب 


وتبرز الارض في أثوابيها القشب 
عنك المنى حفلا معسولة الحلب 
والمشركين ودار الشارك في صبب 
قداءما كل ام متهم فاب 
كسرىوصدت صدو را عن ابي كرب(0) 


عم 


بكر فما افترعتها كف حلدثة ولا ترقت اليهاهمة النسوب. 
من عهد اسكندر آى قبل ذلك قد شابت نواصي الليال هي لم تلد 
أنتهم الكربة السوداء سسادرة منها وكان ايها م الشكرب. 


لقند تركت آمير المؤمتين بها لنئار يوما ذليل ١ل‏ والخسب 

غادرت ف بهيع اليل دعو ضحى يشلها وسطها مسبع من اللهب 

حتى كأن جلابيب الدجى رغبت )) عن لوته' وكآن الشمس لم تغب 

ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحب 
ومنهنا: 

لو يعلم الكفر كم من أعصر كمنت له العواإقب بين السحر والقضب 

تيمر اه م بالله منتقم اش تقب في الله مسسرتغب 


أبو سعيد الثغري 

كان محمد بن يوسف المكنى بأبي سسعيد والماقب بالتغري أشد القادة 
بأسا على الروم واكترهم انتصارا حتى لقب بأسيد الثغور للملازمته حروب 
التغور بيع عشرة سنة وكان 0 بالكرم والمعرفى مما جذبه اليه 
كبيري شعراء بذي العباسس أبا تمام أولا والبحتري بعده , فأطالا فيه القصيد 

شرا في 0 وحروبه المدائح ولولا مدالحهما لما عرفنا من بأسسى هذا 

لقائد المغوار الا النزر القايل . ققد خصيصا له في شعر حماسي قصيائد 
يفنى الدهر ولا يفئى جمالها وروعتها 

كانت حروب الروم تتوالى يباغتون اتخوم المسلمين فيهدمون ويقتلون 
وياسررن ويقابلهم بالخثل الختغاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون وطالما 
وصلت جيوش العرب الى القسطنطيتية والتدأ الروم يحتمون بحصصوتها , 
هذه البغنات وتوالت هاتيك الانتقامات على عهد المعتصم منها كان 
ها ما كان يوكلها الى قادته وكأن أخطرهم على الروم أسيد 
تمام أكثر الشعراء في عصره تحسساً واشتر١كا‏ بعواطفه 
المتابءة هذه الصحررب فأعطاها من شسعره التصديب الأوقى وكأن يري اله 
مسؤول عن تجسيد البطولات وتخليده أسسحاب النجدات وكأن تصيب 
أبا سعيد الحدظ الأوفر والقسم الآكبر عن شعره ولو شعره لضاع الكثير من 
تأريخ هذه الحروب , خلد أبو نمام غزوات أبي سعيد ومنها تعلم اله عبر 
الانضول ووصلت قرسانه الى أسوار بزنطيه » وجلي في قصائده التي تكون 
في مجموعها مل<مة رائعة لحروب هذه الفترة ,2 حملها ما ينبغي أن تحمل 
من مظاهر القتال ومعالم الوقائع : 
لولاا جلاد أبي سعيد أم يزل لنثشر صدر ما علية صدار 
فسدت الجياد كانهن لجادل بقرى ( درولية )450 لهسا أوكار 
حتى الثوى من نقع قسطلها على حيطان قسطبط 1 ار 
لفلف 


واشتد. 
يعويها 
الدغور وكان 1 


ثم وصف النار التي آوقدها أبو سعيد في القرى على مقربة من الخليج 


فحمل الهواء شررها إلى 


البسفور وعلل رجوع الحملة المنتصرة ما حل باعل 


العاصمة الرومية من القزع والخوف ء قال : 


أوقدت عن دون (الخليج) لاعلها 

ان لا تكن حصرت فقد أضحي لها 

قهناك تار وغى تشب وهاهتا 

خشعوا لصدولتك إلني عي عندهم 
ومنهيا: 

ولقد فصلت من الدروب اليهسم 


نار؟ لها خلف الخليج شرار 
من خوف قارعة الحصار حصار 
جيس له لجب وثم مقتار 
كالموت ياتي ليس قينسه عار 


يعرمرم اللارض ماسة الحسسوار 
أو ليلا فالنجوم مبار 
د (القفل) ختم او (الخليج)» شعار 
خوف انتقامك والحديث سساعرار 


وصور الطاثي هروب (منويل) قائد الروم وبكاءه على جيشه المهزوم 


فقال : 

إن لا تئل ( مئويل ) أطراف القنا 
فلهقده تمنى أن كل مديئنة 
ان لا تفر فقصسد أقمت وقد رأت 
لا أتنسك قلولهسم أمددتهسم 


أى تن عنه البيض وهي حسرائر 
جيل اسم وكل حصن غار 
عيناك قدر الحرب كيف تغار 
يسوايق العبرات وهي غزار 


وقصائد أبي تمام في أبي سعيد كثيرة أكثرها في حروب الروم غير ان 
وقعة (عقرقس) كانت أشهر وقعاته وأشدها نكاية وأضراها ‏ ولذلك ذكرها 
ثلاث مرات 2 وأجل صورة لها في شعره عقميدته القافية التي مطلعها ؛: 


ما عهدنا كذا بكاء المسوق 
ومنها: 
سسار مستقدما الى البأس يزجي 
ثم ألقى على ( درلية ) البرك 
فدوى سوقها وؤغدر فيها 
فهم هاربون بين حريق 
وقعة زعزعت مدينة قسطنطين 
يستغيث اليطريق جهسلا وعل 
ومنها: 0 
ان ايامك الحسات من الروم 
ععلمات كأنها بالدم المهراق 


والقصيدة 


كيف والدمع آية المعمشسوق 


رهجا باسسهقا الى الاسسيق0© 
محختسلا 


حتى ارتئجت بسسوق فروق!4) 
يكلت الا مبطرق البطريق0) 


كبيرة تعد أربعة وسبعين بيتا تكاد تكون مقدمة لملحمة من 


9 و2 


ملحمات حرب الروم : وروميات البحتري كثيرة خص منها أبا سعيد الثغري 
أجلها وأشهرها ٠‏ وكان لا يكتفي أبو سعيد بالاغداق على البحتري وانما 
كان يصحبه في حروبه ويطلعه على بطولاته ليصورها بعد المشاهدة والعايتة 


فزعوا باسمك الصبي فعادت 


حركات اليكاء منهة سسكونا 


ومعناه اذا بكى الطفل الرومي وألح بالبكاء قالوا له جاءك أبو سعيد 
افيسكت ويعود اليكاء عنه سكونا ٠‏ وفي هذه القصيدة يقول 


ربما وقعة شملت بها الروم 
قد أمنسا ان يأمنوك على حال 
وهس 


توافت خيلاك من أرض 
عايشات. يمن يوما عوستها 
ن بالدارعين أرض (البقلا)» 
قد طراعن طيتهن الف أفي 
كوعولالهضاب رحن وما يملكن 
ونغير 3 (عقر قس)00) انفرت 


قياتوا إذلة خاضسعينا 
ولو صيرا التجوم جصسسونا 


(طرسموس وقاليقلا بأرندونا)50؛ 
لاناس عن خطبيمه غافليننا 
فاجلوا عن (صاغرى) مصساغرين 
وانيق الى يكبا بعتن “مزيدة 
الاصم الرماج قروتا 
قكنت المظفر الميمونا 


قافية يصف حرب يوسف بن آبي سعيد وكان البحتري 


قد خاضها 3 , القائد وشاعد أهوالها وتحمل بردها وقد دامت ثلائة 


شهور قال : 
وبرد خريف قد ليسئا جديده 
وبدرين انضيناعما بعد ثالث 


فلم ننصرف حتى تزعناه مخلقا 
أكلناه بالايجاف حتى تسحقا 


ويذكر الخيل ومواطن حسنها وفضلها على الفرسان : 


فلم آر مئل الخيل أبقى على السرىي 
وما الحسسين الا أن تراهاأا مغيرة 
فكم من عظيم أدركته صدورها 
وفي قصب 
تضمنه ثقل الحديد واحكمت 
ولم ييق (بطريق) له مثل جرمه 
اكسرتهم كسر الزجاجة يده 
وقد علم العاصي وان أمعنت به 
حسام وعزم كالحسام وجحقل 


ولا مثلدا أحنى عليهسا وأشفقًا 


من الصبع أبرقا 


تجاذبنا حبسا 
فيسسات غت 


ثم أصبح مملقاأا 


'ثالئة يصف قائد الروم وقد جاء مكبلا بالحديد : 


اخلاخلة من جنوغة وأسساوره 
(بثران» الاعازب اللب طائره 
ومن يجير الوهي الذىأن تكاسره 
محلته في الارض انك زاثره 
شداة قواه محكمات مراثره 


وكانت مفاداة الاسرى أو تبادلهم معروفة وقد حدثت مرات ومرات 
وحصل تبادل الاسرى قي زمن المتوكل وحشير رميل ملك الروم إلى سامراء 


03 


قوصف البحتري المأدبة التي شهدما وقد الروم ووصف ذهول عقولهم 
وشسخوص أبصارهم ودحشتهم لما طالعوا في قصر الخلافة من ابهة بلغت الغاية 
وما عاينوه وسمعوه مما أثار عجبهم واتكسار تفوسهم وختوعهاء امام 


مجلس الخليفة - 


مرثية أبن الرومي كلبصرة 


وتعد مرثية ابن الرومي في نكبة البصرة على يد الزنج من القضصائد 
الطوال التي هي من الشعر القصصي فصل فيها تلك الفجيعة القي حلت 
في البصرة وأهلها على يد الزنج فقد انتهكوا حرماتها جهارا فقتلوا وسلبو( 


وسبوا ودمروا ٠‏ قتلوا الصيخ 


الفاتي وفطموا الرضسيع بشبا الهندواني 


أختار منها , ما يكفي حاجة الاستدلال , قال : 


ذاد عن مقلتي لذيذ المنام 
أي لوم من يعد ما حل بالبصرة 
إن هذا من الامور لأمسسر 
ارأيمتكا متديفظين- امور 
اقدم الخائن اللعين عليهسلا 
السمى بغير ححق اما 
ومنها: 
لهف انه جمعك '!ءَمْ في 


شغلها عنه بالدموع السسجام 
ما حل من هنات عظام 
أن لا يقوم في الأوهصام 
حسينا آن تكون رؤيا منسسام 
وعل الله أيما إاقسسهام 
لا هدى الله مسسعفيه من امسام 


لهف نفسي لعزك المستضسام 


ومضى يتوجع لها وينعتها بانها معدن الخيرات وقبة الاسلام وفرضسة 


البلدان ومصدر الغنى قال : 
نين أهله' باحسن حسال 
دخلوها كانه م قطم الليل 
أي هول رأوا بهم أي هصطول 
أذ رموهم بناسارهم عن يمين 
كم أغصوا من شصارب يراب 
كم ضنين بنقسسه رام منجى 
كم أخ قد رأى أخاه صريعا 
كم أب قد رأى عزيز بع 
كم مدي ف أمله أمسلموه 


اذ رماهم عبيسدهم ياصسطلام 
اذ راح مدلهسم الطيلام 
حق منه يشيب راس الغسسلام 
وشمال وخلفهم وامام 
كم أغصوا من طاعم' بطعسسام 
قتلقوا جبيئيه بالحسام 
ترب الخد بين صرعى كسرام 
وهو يعلى مسارم صمصيام 
حين لم بحمة هعتالك حسام 
يف قبل حين الفطام 
فضحوه جهر! بغير اكتقتسام 
بارز وجهها بغير لقسام 
طول يوم كانه آلف عام 
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!١ بتسيا‎ 


من رآعن في المساق سسسبايا 
من رآحن فيالمقاسم وسط الزنج 
من رآعفهين يتختن اماء 
ما تذكرت ما أتى الزتج إلا 
ارب بيع هناك قد أرهقوه 
مهناك قد أخريوه 


رب قصر هناك قد دخلره 
رب ذي نعية هناك ومال 
ومتها : 
بدلت قلعم القصمور ثلالا 
سلط اليثق والحريق عليها 
وخلت من حلولها فهي قفر 
هين "تسد وارجلق #والسعات 
ووجوه قد رملتها رمال 
وطئشت بالهوان والذل قسراآً 
فتراه' تسفي الرياح عليها 
خاسفات كانها باكيات 


داميات الوجوه للاقسدام 
يقسمن بينهم بالستهام 
بعد ملك الاماء والخيدام 
أذ إم القلب آيما اذ ام 
طال ما قد غلا على /١‏ نوام 
كان مأوى الضعاف والايتام 
كن هن قبل ذاك صعب المرام 
تركلوه محالف الاعدام 


من رماد ومن تراب كام 
فتداعت أركانها باتهدام 
لا ترى العين بين تلك الاكسام 
نباك فلاق مسام 
بابي تلكم الوجوه السدوامي 
بعد طول والاعظام 
جاريات2 بهبسوة وقتسسام 
باديات الثفور لا لابتسسام 


ومشضى يعرب عن السبة والمعرة التي لحقت المسلمين في ذلك الرزء 
الجليل لخذلانهم اخوانهم البصريين فكم خذلوا من ناسك ذي اجتهاد وفقيه 
في دينه حير من الأحبار يقول ماجوايئأ اذا ما سثلنا عن تخلفنا عن نصرة 
اخواننا وأي عدر لنا حين ندعى على رؤوس الأشهاد وقال لنا رب الأنام 
كيف جاز لكم أن تخذلوا اخوانكم وتقعدوا عنهم قعود اللثام الجيناء كيف 


لم تمطفوا على أخوات لكم في 


حبال العبيد يهرج عليهن في الاسواق ويختم 


القصيدة باستنهاض أبناء الجزيرة قال : 


ان قعدتم عن ( اللعين ) فأنتم 
انفروا أيها الكرام خفسافا 
ابرموا أمرعم وأنقم ثيام 
صدقوا ظن اخوة أما وكسم 
ادركوا تأرهم قذاك لديهم 
لم انقروا العيون منهم بنصر 


صاحب الزنج 


هو علي ابن محمد انتسب إلى علي عليه السلام كذبا وادعاء , وف 
الرنج في واقعها ونتائجها فتة تخريبية 


شرركاء اللعين في الآتسسام 
وثقالا الى العبيى الطغسام 


سوم سبيؤة ليبوم التتيحام 
ودجوكم لنورية الايسام 
مثل برد الارواج في الاجسام 


قاقروا عيونهم بانتقسام 


بها هجح من العبيد أثارهم ذلك 


الدعي وقد أغراهم بأسيادهم ووعدهم بالغنى وامتلاك القصور واليساتين 
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شكانت ثورتهم تعبيرآة عن الحقد والكراعية للعسرب وما كانت لهم تماية 
اصلاحية وانما أثارتهم الأطماع والسعي وراء السلب وجمع الغنائم وسبي 
الحرائر انهم عصابة مخربة كأن من حصيلة فتنتهم تلك الفجيعة التي حلت 
في البصرة والتي خف لها جند الخلافة بة: أحمد بن الخليفة الموذق فتمكن 
من افتائهم وتخريب ديارهم وتقريدهم وقد تألم لأحدائها الشاعر المصسور 
١بن‏ الرومي فاهاجته الأنباء المحزنة يسجل حوادثها التي ملات نفسه 
فواجعها ونقجرت في قلبه محبة وعطفآ للاأسانية المعذبة وأزالت من عينيه 
لذة الكرى وملاتهما بالدموع توجعآ لسكان البصرة المدينة 3 0 
الاستلام والتى هي مدينة الاشعاع الفكري وانها مدر الثروة 
مسجدها الجاممع مثابة العلماء والرواة الذين اشتهروا بالعلم والعبادة لقد 
أصبح خلاء من قرائه ورواده حتى لم ببق واحد منهم يحدث أو يدرس , 
لقد بلغ به التأئر والتأسف أن راح يعض اصبعه ندمآ لتخلفه عن نجدتها 
وقعرده عن قيات أبناء الفيحاء الذين هم معدل الخيرات , وبم ب 
يوم القيامة اذا وقف أمامه وقال : 


يا عبادي أما غضيتم لوجهي ذي الجلال العظيم و/الاكرام 
أخذلسم اخوانكم وقعدتم عنهم ويحكم قعسيوة اللئلام 
كيف لم تعطفوا على أخوات في حيال العبيد من آل حام 
لم تغارىا لغيرتي فتركت م حرماتي لمن أحسل حرامي 
ان ابن الرومي لايد انه ذكر أبا نمام وذكر 3 انه في عمورية التي 
أضافت أمجاد! على مجده التليد فجعل من نكبة البصرة موضوعاً يسجل فيه 
قدرته وشاعربته ويسيبع حاسته الفنية وراح يتمثل الواقم المفجم وينقله 
الى عالم الوصف وابراز الصورة ومن أقدر على ابرازها من ابن الرومي ٠‏ 


بيب ريه 


أرجوزة ابن المعدز 

تبلغ ارجو المعتز زهاء عشرين وأربع مئة بيت وهي في محتواها 
وتفصيل الأحداث التي سردها صورة قريبة لنمط الملحمة هي من النمططا 
القصصي تناولت فترة تتحصصر بين المعتز وأبي العباس. أحمد بن الموفق 
والذي عرف بالخليفة المعتضد وحسف فيها الحالة الاجتماعية وصفاً بارعا 
وأبرز فساد الحكم وطغيان غلمان الخلافة حتى أصيم الخليفة نفسه العوبة 
بأيديهم 2 ويشرح ابن المعتز الحالة الاقتصادية والوضم السيء الذي آل 
اليه أمر التجار من مصادرة ونهب وضرب » فلئما جاء المعتغدد وكان حازم 
شجاعة قضى على ثورة الزنج وضرب بيد من حديد على كل ثائر حتى عم 
الاطمئنان وانتشر الرخاء ورقرف السلام على أرجاء اليلاد 2 وانتظم الأمن 
وسادت مدن الخلافة فترة من الراحة وأعادت الخلافة فترة من الراسصة 
وأعادت الخلاقة العياسية على عهله سالف عزها وعايه امراء الأطراف 


51 


فراحوا يبغئون بالخراج ولا يتصرفون بشآن من شؤون السياسة والادارة 
والمال الا بأمرهم وبعد أخذ رأيه » سجل !بن المعتز في ارجوزته اشتراكااعتضد 
والده في توطيد دعائم الخلافة والقضاء على الثائرين والطامعين وذكر 
نه الخلافة من الضعف وأبرز أعماله الحربية التي قام بها شرق وغربا 
وشمالا وجنوبا ,. وأشاد بالمعتضد وكأنه أراد أن تكون هذد الارجوزة في 
محتواها سيرة للخليفة الشجاع وتمجيدآ لبطولته ١ ٠‏ 

والارجوزة مثبتة في ديوان ابن المعتز وطبعت وحدها عام ١91١+‏ وقد 
تشمرها وشرحها وترجمها إلى الالمانية ( لانم الالماني ) ٠‏ 

بدأها بالحمد لله والصلاة على محمد الصفيع الصادق خاتم الأنبياء 


فم قال : 
هذا كتمدان سين الأكشام 
١‏ أبا العباس خير الخلق 
'قام بامر الملك لا ضاساعا 
مدلل لنست للم .مهدح كتنانة 


الحالة الاجتماعية : 


وكم نتى قد راح نهيا راكبا 
فوضعوا في رأسه السسياطا 
وكم فتساة خرجت من منزل 
وفضحوها عند من يعرفها 
وحصل الزوج لضعف حيلته 
وكل يلوم عسكراً فسسكرا 
ويطليوث كال يوم رزقا 
كذاك حتى أفقروا الخلاففله 
فتلك أطلال لمم قفسسار! 
كانت تزار حيتت و تعمر 
وتصسهل الخيل على أيوابها, 
وكم هناك ل الي كريما 
وواقفا ينظر من بعيد 
احتى إذا ما ارتفم الد ار 
ودارت السقاة بائلاام 


4ه 


مهذدبا من جوهر السكلام 
للملك قول عاللم بالحق 
وكان نهبا في الورى مصساعا 
يخاف إن طنت به دياه 


يردوثه شطاطالة) 
قغصبوها نفس ها في المحفل 
وصدقوا العشيق كي يقرفهالة» 


4 ونتفا لحيته 


وعودوها الرعب والخاقه 
ترى الشمياطين بهل تهارا 
وسقدى فيرع الإمميسر 
ويكثر الناس على حجابهيسسا 
وزاجعآ مدفعصةً مظلوما 
مخافة العقاب والد 5 

جلت به إلأ. ات والأوتار 
وارتكبيت عظائم الأقام 


ثم انقضى ذاك كأن لم يفعل 
قم يكت عليهسم السماء 


والدهر بالاتسان ذو 


تبسن 
الا اتيبيح لهسم القضااء 


ويصف السياسة والثورات وفساد الحكم فيقول : 


وكان قنسد عَوْق ثوب الملك 
فكم وكم من رجل تبي 3 
رايتته يعقل بالأعدوان 
حتى اقيم في جحيم الهاجرة 
وجعلوا في يده حيبالا 
وعلقوه في عترى الجبدار 
وصفقوا(١20‏ قفاه صغق الطبل 
وحمروا نقرق!١2‏ بين النقر 
اذا اسستعار من ستعير الشمس 
وصب سجان عليه الزيتا 
حتى إذا طال عليه الجهد 
قال اثذنوا لي أسال التجارا 
واحلو تي خمسة أياما 
فضسيةو! وجعلوما أربعهة 
وجاءه المعينون الفججرة 
وكتبوا صكا بسع الضيعة 
ثم تأدى ما عليه وخسسوج 
وجاءه الأعسو وان يسالونه 
وان تلكأ أخذوا عمامته 
فالآن زال كل ذاك أجسمع 


وأخذ يعدد ابر 


طوائف 
. 


ابن الممتز بعدد ما ابتناه الممتضد 


كالشيرك 


ذي عيبة مركب جلير 
إلى الحبوس والى الديوان 
وراسه كمثل قلدر فائرة 
عن قنب يقطع الارصسالا 
كانه ابراءة نٍ اللستيان 
نصياً بعين سامت وشسل 
كأنها قد خجلت ممن تظسس 
أجابسه مستخرج!١1)‏ برفس 
فصار بعسه بزة كيشا 
دلم يكن مما اريد بد 
قرضاأ والا بعتهم عقسارا 
وطوقوتي منكم العاما 
2 يؤمل في السكلام متقفسيه 
وأقرضوه اميق يبر 
وحلفوه بيمين البيعة 
ولم يكن يطممع في قرب الفرج 
كاأنهم كأنوا يدللوئه 
وجمشسو0؟2) أخدءهط4١)‏ وهامته 
وأصيح الجود بعسدل يقمع 


ايماتهم 


مشل قصير ١ل‏ لرباب ( والزبيديات ) وجدد قصر الثر يا ٠‏ فقال : 


ولا بنى يان من الخلائف 


1 واه 
وما دأى الراإؤن مثل الجر 
ولم يكن غرصآ ترايه الثرى 
لكنها تخبر عن حكي و 


وللبزاة ممه 


ولا علوك اروم والطوائف 


9 ! داثم اليقسسساء 
كم حكمة قيهة تخال سكحرا 
قد جمع الماء اليهسا طيره 
فقسائص فى جوقها وواق 


ذات غصون مورقات عثذمسرة 
ولم تكن من جمسة تسقى بيا 
عوقق هجرب > هيم 


0 من المتتزهات والقصور 
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مفكر من قيسل أن يقلولا 
كأنهسا هن شجرات الجنة 
أبنية فيها جنان الخلد 
رب عدو مابهها وذعرا 
كانت على سماكتها دليسلا 
وعذكرات لجحتان الخله 
ومظ ات قوة إلا الام 


3 


اراته ووصف حروبه التي شنها على القائرين 


/ وبعد أن عدد اند 
خممها بقوله : 
ثم انقص أمن الامام المعتضد 
ومات بعه مائتين فدخلت 
والحي منقها الى الفقاء 


ويحسئ التفهي لمم والتمثيلا 
أنزلها الهنا ذل المسيه 
لكل ذي زهمد وغير زعحصد 
وملآت عيئنيه لا نتظشرا 
جليلة قد وضعت جلي بلا 
لطيفة ما ان لها من ند 
عل أعادريه من الانام 
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بكل عمر فالى ‏ يوم نفك 
ف عام قسع وثمالين مضت 
والرزق لاإبد الى انتهاء 


ومن تلك القصائد التي تكون الملحمة العربية وتناولت البطولة 


والحرب قصائد المتتبي في سيف الدولة الحمداني وحرويه 


مع الروم؛ وعلى 


سبيل المثال أذكر قصيدته التي أنشدها في انتصار لغر ( الحدث ) سنة 


ثلاث وأأراابعين وثلاث مئة ومطلعها : 


على قدر أعل العزم تأتي العزائم 
ونعظم في عين الصغير صغارها 
يكلف سديف الدولة الحيشي همه 
ويطلب عند الناسس هأ عند نفسه 
يفدي أتم الطير عمرآً سبسلاحة 
وما ضخقرها خلق بغير مخالب 
هل الحدث77١)‏ الحمراء تصرفلونها 
سقتها الغمائم الفد قبل نزوله 
بناعا فأعلى والقنا تقرع القنا 
كان بها مثل الجنون فأصيحح: 
طريسدة دصر ساقها فرددتها 
تغيت الليالي كل ششسيء أخسسذتة 
إذا كأن ما تدوية فعسلا مضارعا 
وكيف ترجى الروموالروس هدمها 
وقد حكموها وامتايا حواكم 
أتوك يجرون الحديد كأته ح 
اذ؛ أبرقوا لم تعرف البيض متهم 
جه 


وتأتي على قدر الكرام المسكارم 
وتصغر في عين العظيم العظسائم 
وقد عجزدعنهالجيوش الخضارم!9١1)‏ 
وذتك مالا تدعيسه الضراغم 
نسور الملا أحداثها والقشامم0ة13) 
وقد خلقت أسيافه والقوائم 

يين الغمائم 


وهن لما يأخذن منك غوارم 
مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
وذا الطعن أساسن لها ودعائم 
قما مات مظلوم ولا عاش ظقالم 

عروا بجياد مالهن قوائم 
ثيابهم من مثلها والعمائم 


لحخميس بشرق الارض والغرب زحفه 
تجمع فيسه كل لسن ىامسة 


عق +ذن الجسوزاء عنسه بزمازم 
غمأ تفهم الحذاث الا التراجم 


ومنها يخاطب سيف الدولة ويتوه بشسجاعته : 


وقفت وما في الموت شنتك لواقف 
تمر انك الابطسال كلمى عريمة 
تجاوزت مقدار الصدعة والنهى 
ضممت جناحيهم على القلب ضمية 
يضرب أتى الهامات والنصر غائب 
حقسرت الردينيات حتى طرحتها 
ومن فتمح الفقصلح الجليل فانما 


كأنك في جقن السسردى وهو ثائم 
توجهك وضاح وثغرك بالسم 
الى قول قوم أنت بالغلب عسالم 
اتموت الخوافي تحتها والقوادم 
وصار الى القنسسات والنصير قادم 
وحتى كأن السيف للرمج شساتم 
عفاتيحه البيضى الخفاف الصمسيوارم 


وتمضي القصيدة على هذا النسط في وصف الحرب الدائرة بين 


سيف الدولة وبين الروم 3 


أفي كل يوم ذا الدمستق مقسسدم 
وقد فجعته يأينه وابن صسسهره 


قفاه على الاقدام للوجسسه لاثم 
وبالصهر حملات الامير الغواشم 


وروميات فارس بني حمدان كما مناه الجارم رحمة الله وحرويه مع 


الروم وقصائده في الأسر تمد من 
الأديب الموحوب أو الشاعر الناقد 


الينات بناء الملحمة العربية التي تنتظر 
ي يتوفر لاخراجها وجمع مواد بنائها 


من العصر الجامى الى تهضتنأ الحاضرة كمثل قوله من قصيدة قالهافي 


الأسر منها : 

أسرتث وما صحبي بعزل لدىالوغى 
ولكن اذا حم القضساء على امرىء 
وقال أصحيابي الغرار أو الردى 
ولكنني أمضي لمسالا يعيبني 

ومنها: 

.بمنون أن لوا ثياسابي وانما 
وقائم سيف فيهم اندق تصله 
سيذكرني قومي اذا جد جدهم 
فان عشت قالطعن الذي يعرقونه 
ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به 
ونحن اناس الا توسبط بيئقا 


ذلا قرسي مهسي ولا ريه غم 
فليس له بر يقيه ولا بحسر 
فقلت هما [مستسران أجلامنا مر 
حسيتك من أمرين شيرهنا الاير 


علي ثياب من دماه سم خير 
وأعقاب رمح قيهم حطم الصسدر 
دفي الليلة البيضاء يفتقد البدر 
وتلكالقنا والبيض والضمر الشقر 
وعا كان ني التبر لو نفق الصف 
العا الصدر دون المالمين أو القبر 
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ار أبى كرب “كنية أحد التبابعة من ملوك اليمن + 

(؟) درولية : اقليم قي درب الروم وعي اليوم تعرف ( باسكي ثهر ) * 

إيد ٍِ حصون ٠١‏ 

(5) فروق من أسسماه الآسننا 5 

ره) البطريق قائد الروم وهو يستغيث في الأسر ونحن نطلب من جمله بطريقاً ٠‏ 

() طرسوسى وكيليكيا وارندون أسسماء مدن في الاتضول * 

() عقرقس : مي الوقعة التي أب فيها بلاء حسن ( أبو سعيد ) وذكرها أب اتمام 
في اثلاث قصائد - 

(8) شطاطا : طولا * 

(6) يقرقها : يكرها ويهجرها 

٠ الصفق : الشرب له صوت‎ )٠١( 

(1) نقرته : هي نقرة القفا سفرة في آآخر الدماح ٠‏ 

(؟١)‏ المستخرج : هو الذي يوكل اليه استخراج الاموال من المصادر ٠‏ 

18 الجمعى : القرص ٠‏ جمس امرأة غازلها بقرص ولسب ٠‏ 

)١4(‏ الأخدع : عرق في موضع الحجامة من العتق وهو شعبة من الرريد وهما الحدمان 
وعرقان في الرقبة والودجان وجممه آخادع ٠‏ 

(5) الخضارم : جمع خضرم الكثير من كل شيم ٠‏ 

(11) الخلا : القلاة . القصاعم : النسور ٠‏ 

)١9(‏ الحدث : قلعة بناها سيف الدولة في بلاد الروم ووصف بالحمراء من دماء 
قغلى الروم * 

(م1) ذكروا ان قيصر الروم عند مقابلته لأبي قرسا قال له ماذا أعددت من القصائد 


لحربنا , تعريضا بالشاعر انه لايحسن القتال ٠‏ قال : 


54 


4 


ان عشست قالطمن الذي تمرقونه ‏ ولك القنا والبيض والضمر الشقر 


ارتلتها آبيات يفخر بها برقفائه وانتصاراته 


اللراجحعم : 


الطبري الجزء العاشر ١05‏ ب +18 

دبوان ابي تمام الجزء الأول والثاني والثائث 
ديوان البحتري الطبعة الجديدة 

أخبار ابي تمام للصولي 

دبوان اين الرومي ‏ كامل كيلاني 


ابن 
شعن 


الرومي في الصورة للدكتور حلي شسلق 
الحرب في أدب العرب للدكتور زكي اللحاسدي 


ذبن العتز ام آخباره » ديواته 
ابن اكعتن وترائه في الأدب والتقد والبيان للاستاذ محمد عبداكنعم خفاجي 
هن حديث الشعر واكنثر للدكتور ظه حسين 


مسجم 


اكواقف ال 


الادباء كياقوت الحموي طبعة أودبا 
ا الدكتور محمد ليمي خلال 


عوراو 


فنون الأدب والمستقبل 


« الادب فنون وصتوف » وكل لون ادبي يهدف - لاثلك ‏ 
تحقيق رسالة حياتية ٠‏ ترى لأي لون من الالوان الادييسة 
( الشعر » القصة , المقالة » المسرحية ٠.١‏ الخ ) نتوقعون 
ازدهارة وايناعا في المستقيل ؟ وما هي مسيبات ذلك 29 . 


مذا هو السؤال الذى طرحته ( الاقلام ) على بعض رجال الفكر فاجابوا 


مسكورين نما إياتي : 
قال الاستاذ محمد خلفالله أحمد عضو مجمعي اللغة العر بية والبدون 
الاسلامية بالقاهرة 


عرفت الانسانية في مختلف بيثاتها ‏ من قديم ‏ فنونا من التعبيير 
القرلي الجميل ٠‏ تدخل كلها في مفهوم الادب , وتخدم . على تفاوت في 
بينها ‏ أغراضا نفسية وعملية في حياة الفرد والجماعة ٠‏ فكان منها ما ينبسث 
عن امنزاز عاطفة من العواطف التي زودت بها فطرة الانسان » متمثلا في 
نسق من القول متسساوق الاجزاء » متصل بسبب هن اللحن والغناء ؛ وذلك 
0 ن الشعر » وكان منها ما يتجه الى قطاع قصسير أو طويل من التجبارب 
الحقيقية أو المتخيلة عيحكيه في صورة قصص تعيش اشخاصه » وتتسلسل 
حوادثه ؛ وذلك فن « القصة ع بصتفيها القصصير والطويل ٠‏ 

وكان منها ما يتصور مأساة من مآسي القدر , أو ملهساة من ملامي 
الجياة فيجريها حركة وقولا على لسان اشخاص يتقمصون شخصيات ابطالكا 
دبحيون تجاربهم مرة أخرى مام جمهور من المشاهدين ,2 ينفعلون بما يرون 
ويسمعون » وتتاثر به وجداناتهم وعواطفهم ؛ وذلك فن « المسرحية م . 

ثم كان منها ما يتتال شثون الحياة وأجدائها : عن سمياسسية واجتماعية 
واخلاقية ونقدية تناولة عجملا » فيحللها ويعالج ظواهرعا » داعيا في ثناياذلك 
الى فكرة أو أصلاح أو مبرذا قيمة من قيم الحيا وذلك فن « المقالة » . 
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ثم كان منا ما يتناول شدئون الحياة وآحداتهاأ : من سياسة واجتماعية 
أهداف نافعة من حياتها : 

كالفن م الخطابي » الذى يعتمد على الحديث المباشر لجمهرة من الناس 
بغية دفعها . من طريق التحضيض والاستتثارة ‏ الى عملم نالاعمال ؛ و نفن 
0 « الامثال » الذى يحاول بلورة تجارب الحياة في عبارات قصيرة مركزة» 
اتفيد سامعها عبرة وحكمة ؛ وكفن « الرسائل المطولة » التى تتيح المجال 
اللتوجيه والتاثير من طريق الاقناع المفصل » والحجج المقررة » والمتسامج 
الموضحة , والعير المستوحاة من السير والتاريغ ٠‏ 

وقد تباينت حظوظ هذه الفنون في مختلف بيئات الانسانية المتحضرة , 
ازدهارا او ركودا , ومحافظة لو تجددا ء كما اختلفت حظوظها كذلك مسن 
حيت الانجاه الى التعبير أو التبليخ : ومن حيث الاغراض الفردية أوالجماعية 
تبما لطبائح هنتسئيها من جهة ؛ ولمراحل التطور البقسري من جهة ثانية ؛ 
وللفروق في الانجامات المبدعة عند الامم ‏ من جهة ثالثة ‏ بحكم البيئات 
الطبيعية والمستويات الفكرية والظروف الاجتماعية والسياسية ٠‏ 

واذا «نظرنا ب في ضوه هذه الاعتبسارات . الى فئون الادب المسربى 
الرئيسية كما نعرفها اليوم ء وتتيعنا في اجمال . تطورما التاريخي ٠وجدنا‏ 
أن الشعر كان أسيقها وأوفرها نصيبا من الازدمار والنقد لحياة الم 
العر بي والتأ في سلوكه , منف تاريخه المعروف الى نهاية الثلث الاول من 
القرن الحاضر : فقد كان الشسعر في المرحلة الجاملية من تاريخ العرب سبجل 
حياتهم ٠‏ وديوان معارفهم ٠‏ ثم جاء الاسلام بكتابه العربي المبين » فجمل 
من العرب طليعة لمجتمع عالمي مؤمن , حر الفكر , متطلع الى المعرفة ٠‏ ولم 
نكد الدعوة تستقر ورقعة الحمجتمم الاسلامي تتسع حتى أخذت فنسون من 
النثر العر بي 'ننشاً أو تتطور » وعنى الاخض في مجآل الخطب والرسائل وأدب 
التآليف » وحتى انفسحن الآفاق أمام الشعر في مناصرة الانقسامات العصبية 
والسياسية '2 وفي تخليد التماذج البطولية الاسلامية 2 وتي التعبير عن 
العواطف والاتجاهات 3 
وتنساؤم , وزعد وتصوف ٠‏ وتوثقت الصلة بين الشعر من جهة والموسيقى 
والغناء من جهة اخرى ؛ ثم نسجت حول هذه الصلة مادة من القصص 
والحكايات كان لها شأنها فى العصر الحديث فيما سمتشير اليه بعد من تطور 
فني القصة والمسرحية ٠‏ 

وظل الشعر على صلته الوثيقة بهذه الجوانبمن حياة المجتمع الاسلامي 
العرربي » حتى فى عصور ال ركود والضعف السياسي» وان كأن قد فقد في 
فلك العصور كثير! من طاقته وقدرته على الابداع والتحليق ؛ واتجهست 
اعتملعاته في الغالب الى الموضوعات العادية من شئون الحيأة » وغليت عليه 
الصماعة المسرفة في زخرقها وزينتها » حتى كاد يصبح كالعروس المثقلةبالحل 
والاصباغ , العاجزة عن الحركة والحياة - 
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لتأملات الف ردية من جن ومحدون 


ثم جاءت النهضة الحديئة في القرئين التاسع عشر والعشرين الميلادبين» 
فودته في صياغته الى سابق أصالته في عصره الذعبي » ووجهته وجهة النقد 
الالجتماعي ٠‏ والتسجيل تظواهر النهضة ٠»‏ والقيام بدور ايجابي في تحريك 
الشعور الوطني » والتذكير بالامجاد التاريخية » وتخليد البنطولات 0 
وتزويد الشعب بالغذاء الووحي فى اغانيه واناشيده > واستثارة العرب الى 
مكافحة الاستعمار وجمع الصفوفء . والسين قهما في مجال التحور السياسي 9 
#الترقى العلمي والصناعي والاقتصادي + 

وهكذ! ظلت القصيدة العربية ‏ الى نهاية الثلث الاول من القلرن 
الحاضي. ‏ عل نماذجها التى أصلية المرب قيل الإسلام ولونوهة بعضه بألوان 
حضارته ‏ تقوم بدور فعال فى حياة الفرد والجماعة , وتحتل المكانة الاول 
بين فئون. الاإدب العربي * 

ولكن جدت - مع بداية القرن الحاضر ‏ ظواعر , آخذت تعمل عملها 
انعويجا في زحزحة الشعر التقليدي عن مكانته , وكأن من أثرها في الثقث 
الثاني من هذا القرن ‏ أن تطلصت قئون إخرى الى هذه المكانة » وأن شغل 
الشعر بمراجعة موقفه 2 وتنظيم بيته ٠‏ والاعداد ممُستقيله » وهذه عوامل لابد 
أن يحسب حسابها في التنيؤ بر القنون الادبية العر.بية , وايها يكون له 
الازدهار والايناع في الستقبل * 

واول تلك العوامل ظهور طائفة من الادباء والتقاد العرب الذين أوتوا 
حظا من الثقافة الغربية الادبية » تناولوا الشعر العربي التقليدي. بالنقد' : 
فاخذوا عليه اعتمامه بالاشخاص والمناسبات ؛ وامماله الطبيعة وشخصيسة 
الانسان , وعدم عنايته بالبناء العضري, القصيدة ٠‏ وبالت 
العليا لللحياة ٠‏ وذعبت طائفة منهم الى أن التزام القصيد: 
موسياين 0 وعاقية جود قد جد من حر يتهانء. وقعين من اللمها, 
وعاقها عن ان ننطلق فيما انطفق فيه الشعر الغربي من شستى الميادين ٠‏ 

والعامل الثاني تطلع الادب العربي ل في نهضته الحديثة ‏ إلى الاخذ 
بنصيب من الفن القصصى الذي ازدعر ني الامم الراقية ‏ وهو فن لم يعرف 
المجتممالعر بى القديم في أدبه الفصيج الإ جوانبأرلية وقف قيها عند سود 
« الحكانة القصيرة » و ٠‏ المقاعة ء ٠‏ وان كان قد عرفه فى رومامسمسياتقه 
وبطولاته وملاحمه الشسعبية ٠‏ كان للاتصال الثقافي بالغرب منذ القرن المأفى 
أثر أكبيى فٍ تطور هذا الفن عندنا » ظهور طائفة من اعلام الكتاب العرب فيه 
برزوا في القصة القصيرة والرواية .بأنواعها , وتابعوا تطور اتجاهات المدارس 
الغربية فيه » ووجدت بعض أعمالهم طريقها الى اللغات والمساترح الاجنبيةء 
وكان. لنهضة المسرح ١‏ وتطور الصناعة » وانتشار التعليم » واتساع وسائل 

افيه الحديثة:, وعنابة الدولة ‏ بكل ذلك وعلى الاخعى بعد قيام 
ثورات التحرير الغرنية ‏ أثرعا في اقبال الجمهور على قراءة الكتب. القصصية 
وارتياد المسارح , ومتابعة المسلسلات الاذاعية والتلقزيونية » والاستغنساء 


لا 


التدريجى عن كثير مما كان ايقوم ابه الشعر فى تسجيل المساعر والاحداث 
الوطنية وإاشباع الحاجات ١‏ عند الجماهير * وقوى من هذا الاتجاه 
الى القصص تزايد عدد القارئين » وحاجة الشعب العامل الى شغل بعض 
اوقات فراغه بوسائل الترفيه الحديثة * وشأن الشعب العربى في مسذاز 
شأن غيره من السعوب الراقية في هذا العصر ء عصر التطور الصناعي , 
واشتراكية الحياة ٠‏ وذوبان الفوارق بين الطبقات » وشعور آقفراد الفئات 
العاملة بكرامتهم وحقهم في تكافؤ الفرص » ومتع الحياة المادية والذمنية 
والنفقسية ٠‏ 


وشاركت المقالة القصة في افادتها من هذه العوامل الجديدة التي 
'تحدئثنا عتها : 

فقد برزت أهمية الشعب في العصر الحديث بحكم التطور الديمقراطي 
والتحرري » وزاد عدد القارئين فيه » وشعرت الجمامير بحقوقها ومسؤلياتها 
وأصبح من مستلزمات الحياة أن يبدا المواطن القارىء يومه بالاطلاع 
الصحف المجلاث ومتابعة تنشره من مقالات في شئون السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والنقد الغني ٠‏ وعملت الدولة على اشباعهذه الحاجة عندالمواطنين 
بتوجبه الصحافة الى العد إبة بالنواحي الجومرية في حيأة الشعب , وبالااثار 
من المجلات المتخصصة في مختلف فروع الفن والثقافة والارشاد القومي ٠‏ 

من هذا العرض الموجز للموقف الحاضر هن فنون الادب ء وما يلابسه 
من عوامل + وقياسا على ما حدث ‏ ويحدث ‏ في المجتمعات الاخرى الراقية » 
نستطيع إن نتنيا بان المرحلة الباقية من ذا 7 إن ستشيهد مزيدا مسن 
الازدهار في فئون القصة والمقالة والمسرحية ٠‏ 

واذا كان من الصعب محاولة ترتيبها من حيث المدى والسبق في هذا 
الازدعار ٠‏ اذ انبدى وكأنها تجري بسرعة متساوية في مضماره , فمن الراجح 
ان القصة سيكون لها قصب السبق » تليها المقالة » فالمسرحية ٠‏ 

أما الشسعر فسيظل ‏ فيما نرجح ‏ في المكان الرايمع : فهو 
الآن في مرحلة كشصسف وتعرف لقدرته ومعالم طريقه وستظل خطواتسه 
مترددة الى حين : فسماذجه القديمة المتوارقة اقرب الى نفس الشعب 
وذوقه ؛ ونماذجه الحديثة المتحررة ( أو المنطلقة كما يقترح بعض الباحثين 
اتسنميتها ) تتمتع يشىء كثير من عطف المثقفين والنقاد » وبعضها وصل 
الى درجة عالية معن النضج والابداع ٠‏ ولكن الكثير منها لا يزال في صياغته 
غير متمكن من خصائص اللغة العرربية في :ها التعبيرية . ولا بزال في 
موسيقاه وموضوعاته غريبا على اذهان الجمهور الذي لم يتعود بعد عادة 
القراءة المتأملة للخواطر والخلجات التى تصدر عن السعراء المحدثين 2 ولم 
يألف بعد اساليبهم الرمزية » وصورهم الباطنية الغامضة ٠‏ وسيظل البقنا 
الادبى في موقف غير محدد حيال القصيدة العربية والمحاولات التجديدينة 
فيها » حتى تستقر أوضاع النوق العام في ثقاقته وموسيقاه وتطوره القنن» 
بن 


وحتى يتيين المدى الذى يمكن إن يسير اليه القمعب في استساغة توفصوع 
الموجات والحركات الموسيقية في فنه الشعغري ٠‏ 

واذا كان لي أن 1ت بخط سير الشعر العربي في الثلث الباقي من 
هذا القرن قاني أرجح أن القصيدة. العربية » في اوضاعها اللي 
وبوشائجها المتأصلة في تراث الذوق العربى ‏ ستبقى » ولكن في آفاقالقيم 
الكيرى ٠‏ وفي مجالات الصراع الانساني , والاهتزازات القومية والعالمية 
ذات الاثر العميق في كفاح البشرية نحو حياة افضل ٠‏ وربما أقتضاها مذا 
التطور أحيانا أن تطيل من نفسهاء وتنوع في قوافي مقاطعها يما يجعل منها 
بناء فنيا متكاملا » خصيا في امتاعه * 

وستنمو وتبقى إلى جانب. القصيدة الكلاسيكئية الوان من السعر 
الجديد المنوع الوزن والقافية , والجانح الى السهوئة في قواليه وأساليبه ٠‏ 
وستكون هذه الاشكال الجديدة عجالا فسيحا للقرائع العربية ‏ وله 
الناشئة منها ى تجري فيه على سجيتها في التصوير والتعبير والتنفيم 
الموسيقى عل تندق ما عدت اقدايمارقي اللزشحات :,وقا تنا بالاشعال العمم :4 
الغربية , في هذا العصر الذي تلاشعت فيه المسافات أو كادت » وتفساعلت 
الثقافات » ونشطت حركة الترجمة بين اللغات » وفتحت الامم أبوابها 
ونوإذنها لاستقبال الاعمال والاشكال الفئية الواقدة ٠‏ 

ومناك فن من «لشعر العربي ء جاء مع النهضة الحديثة ٠‏ وارتفع فى 
الربع الثانى من القرن الحاضر الى مرتبة عالية » بما احتفظ به من صيافة 
القديم ورصانته وموسيقاه . وما ضم اليه من قصص الجديد وحسواره 
وتمثيله ؛ ذلك هو فن « المسرحية الشعرية » » وهو بميزتيه ماتين يشل 
مصالحة واستمرارا بين القديم والجديد ؛ واغلب الظن أنه سيبقى مستفظا 
بمكانته الى آمد طويل 


وقال الاستاذ عبداللطيف شرارة 


الآدب الشفوي .هو الذي ساد في العصور الأولى ٠‏ وذلك لصسعوبة 
وسائل التدوين ٠‏ وقلة علد المتعلمين » فلم يبق من آداب تلك الحقب 
الموغلة في القدم سوى ما يسهل حفظه كالأساطير (!لقصص) التي تروى 
للصغار م والأمثال الشعبية ٠‏ والوصايا » وبعض الخطب + والأبيسا'ت 
الشعرية 2 حتى اذا أصبحت. اوسائل التدوين أسير ,2 وكثر عدد الذين 
يحسئون القراءة والكتابة » انتشر لون أدبي جديد » هو , أدب الرسائل » 
1 بين في الديار العربية القديمة , وأصبح أداة ال 
المثى » حتى تحولت كلمة . الرسالة » عن معناها الأصيللى » وأصبحت 
الالح اليوم أو القالة , اذ نلاحظ في كتب التراجم والسير أن علماء تلك 
لعهود كاتوا يضعون د رسالة في السموم-:» أو «“رشالة في العشق » _ 
0 آخر ماعتاك من موضوعات علمية وأدبية وقلسفيةء 


ردنا 


وكانت الكتب نفسهة تؤلف في شكل وسالة حين يكون موضورعها شاملا , 
مثل « رسمالة الغفران » لأبي العلاء الممري 00 

ذلك يغيد أن ازدعاو لون معين من الألوان الآدبية ٠»‏ متوط بوسائل 
انتضاره هن جهسة , وطبيعته الخاصة التي تجمل الجمهور قلدر؟ علق 
استيعابه» من جهة آخرى - 

وكان أن انتشرت المسرحية في أوربا , لانها شفوية في جانب وقادرة 
على استقطاب استمام' التلسى ٠‏ في جافب » حتى 13 طهوت السيئما تشاءل 
الآدب 'المسبرحي شميئة فسيئة » وأخق السبيق آمام « السيناريق ,. . 

وهذ! الذي حدث للمسرج مع التسينية » أصاب الشنعر / على نحو أو 
آخرى هم القصة + فالسعر لاجملك قذوقه العدد الضخم الذي يتذوق القصة, 
ولذا » توازى أعام زحف القصص ء وقى عدد اناظميه' وقارثيه عق السواء , 
وتحوله الى متمة فبنية: خالصة !+ لايقبق عليها سوى الوصوبين شاته شان 
التحضه النادوة التي لايسعى في طلبهة سوى الأغتياء الترفين + 

وهكذا , نجد أن نزول الأدب الى الجمهور ء أؤ تمرسه بأدا» رسالة 
حياتية حو الذي جعل ألواته قمد وتجزراء وفق حاجات الجبهور ووسائله 
مشمكاناته ٠.‏ 

والظاعر أن المستقبقل ب وهو تتمة للحاضر ل يحمل في مطاويه 
اؤدعارا للدراسة , أي تهفد الثون الأدبي الذي يحاول أن ينين أكير عدد 
مسكن عن العقول في موضوعات حيوية تهم أكور عدد من اكناس 2 ان في 
التازيخ ٠‏ كو السيئسة ٠‏ أو الاقتصاد أو شضؤون الحياة النفسية والمتزلية 
والاجتماعية » وحمو اما يسموته في. انكلتر1 اهدو اء وقد درجلا على 
ترجمتها بكقمة « مقائه » وصي تعني في الواقع « محاولة » أني محاولة 
اكتشاف الحقيقة في موضوع من الموضوعات , وملذه المحاولة مي التي 
عرفت في ترائنا العربي القديم ب «١‏ الرسالة , . 

ويلي الدراسة ف الازدهار والايئاع آدب القصة ٠‏ لان هذه تشستمل , 
في تطوراتها الأخيرة » على الشسعر بمحتوآم الشعوري , والمسرحية فيما 
تنتسع للحوار ء واللقالة بما تقدم من وصفاء كما يمكن أن تشتمل على 
رسائل وخطب ووصايا وحكم وأمثال ء وتؤدي بذلك غاية ما يآمل الاديب 
أن يؤديه من رسالة في أدربه + 

الدراسة. للمثقفين . كلى في مجاله وفرع ثقافته - 

والقصة للجمهور , حسب الميول والاتجاهات 

هذا ها يلوح لي من ظواهر الحياتين : الأدبية والءامة » وهي الباب 
الفتوح على المستقبل ٠‏ 


واجاب الدكتور صفاء خلوصى يقول : 
«د هذ! سوءال جد غويب ء انه كالسوءال : لمن تكون الغلية من الاحياء 
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في المستقيل * حمل سييقى الاتسأن. وحده فى إلكائنات الحية الاخرى ؟ 
هذا احتمال وارد وقد يحدث العكس » قد ينتحر الانسان يبعض ما اخترعه 
من ادوات تدمير وفتك وتبقى الكائنات الحية الاخرى تنتظر فترة تطلور 
جديد ليظهر انسان جديد ٠‏ 

كذلك عمو الامر مح الانماطظ الادبية : هل ستنقرض القصيدة 
والمسرحية والملحمة والمقالة وتبقى القصة ومشتقاتها من اقصوصة وحكاية 
ونادره ؟ اذا حصل هذا الثىء: قما اضيق الجر الادبى الذى سيعيس فيه 
أتسان المستقبل ١‏ ولكن هذا لا يمكن إن يحصل ولن يحصل لا فى عالم 
الاحياء ولا فى عالم الانماط الادبية اله قصيرة لانه خلاف طبيعة 
الاشياء فى هذا الكون ,2 فطبيعة الاشياء تحتم وجود المفارقات وقيامالنقيضر 
ضيه * 

وقد ذكر لى احد دكاترة الهندسة المعمارية انه حضر موءتمرا عالمها فى 
نخطيط المدن وتكلى فيه احد اكابر المختصين بالتخطيط ققال : ٠‏ لقد اصح 
ضروريا فى تخطيط المدن بشكل جميل وجود « اقليات من اجناس مختلفة 
فى كل مدينة عصرية جميلة » الم . 

فاذا صح عذا القول فى تخطيط المدن وهندستها فهو من باب اولى 
اصح وأصدق فى الادب فالادب حديقة غناء فيها الوان من زصور الفكر 
ورياحين الملساعر والعواطف والحديقة الغناء ليست بغناء اذ! اقتصرت على 
لون داحد من الزهور مهما كان رائعا ‏ كما يقول طاغور ‏ فهى ابدا بحاجة 
الى التنويع فى زهورها لكى تستهوى النفس وتأحذ بمجامع القلوب ٠‏ 

لذلك فانا لا اعتقد بغلبة فن ادبى وانقراض سائر الفنون الادبية 
سواها . قالقنون الادبية كالازياء والاقبال على زى معين فى فترة ممينة او 
مكان معين لا يعنى انقراض الازياء الاخرى بل اختفاءما مدة تطول او تقصر 
إلى ان تعود الى الشيوع من جديد وقد توجد بشكل ضثيل حتى فى فئرة 
غلبة زى معين ٠‏ 

و يخطىء من يقسم العهود الادبية الى كلاسيكية ورومانتيكية وواقعية 
ورمزية ان كان يعتقد إن كل عهد الفرد بمذهب ادبى خاص دون ملابسة 
سواه » فهذه المذاهب وجدت في كل العصور جنب الى جنب انما كان لكل 
عصر طابعه الغالب عليه مع وجود شىء من طابع العصسور التى سيققة 
والعصور التى اعقبته ٠‏ 

ولقد قسم احد موءرخي الادب المعاصرين أنماط الادب العربى إلى انغام 
صبى وحماسة فتوة فى الجاهلية واناشيد جهاد وثوران عصبية فى الاسلام 
وعبثك شباب واغاتى طرب فى العصر العباسى الاول» ودروس تجر بةوخواطر 
فلسفة في العصر العباسي الثاني وتفويه صنعة وخرف شيخوخة ومعالجة 
روح فى الفتوة المظلمة + 

والواقع أنه هذا التقسيم هو الاخر تقريبى «تغليبى» فهذه الاشكال 

0 


والانماط والمناحى موجودة فى الادب العربى دوما جنبأ الى جنب وفى مختلئف 
العصور لا في الشعر فحسب على ما ذهب اليه صاحبنا بل في النثر أيضا 
فنحن متفقون على إن هناك اربع مدارس للنثر فى تاريخ الادب : مدرسة 
ابن المقفع والجاحظ وابن العميد والقاضى الفاضل ٠‏ اثنتأن منها إساسسيتان 
وهما مدرسة ابن المقفم ومدرسة ابن العميد واثتتان مشستقتان منهما على 
التوالى وهما مدرسة الجاحظ ومدرسة القاضى الفاضل ٠‏ ولكن الم يكن فى 
زمن اى مدرسة من هذه المدارس ١ناس‏ يكتبون بأسساليب المدارس القلاث 
الاخرى ؟ الم يكن فى زمن ابن العميد الذى قيل عن اسلويه يآنه شعر لا 
.يناقصه الا الوزن من يكتب بأسلوب القاضى الفاضل مغاليا فى التوريه 
والجئاس او باسلوب الجاحظ مكثر! من الاستطراد ومازجا الجد بالهزل ار 
بأسلوب ابن المقفع متوخيا سهولة العبارة والتنظيم المنطقى فى الافكار 
والزهد في السجم ؟ الم يكن الشريف الرضي يككتب بأسلوب الامام علي وابن 
عبد ربه باسلوب ابن المققع ؟ ٠‏ 

فالتاريخ الادبى كالتار يخ السياسى يعيد نفسه وأدينا العربى مثلا بدأ 
شعرا غتائثيا كما قلنا وكان الشعر حمو الغالب ثم جاء دور الخطابه والنثر 
الخطابى او ما يسميه جورج سينتزبرى بالنثر الايقاعى 
ثم جاء دور الشعر الغنائى ثانية وعاد النثر إلى سلطانه بظهور عبدالحميه 
الكاتب وابن المقفع ولكن لا بالاسلوب الخطابى بل بأسلوب الترسل واعقبت 
ذلك ثورة شعرية عارمة على يد بسار وابى نواس حتى شيل الى الناس ان 
قد دالت دولة النثر الى ان تبدد هذا الوم يذيوع صيت الجاحظ الكانب 
الموسوعى العظيم ومعه ارهاصات ثورة معاكسة على يد ابى تمام والبحترى 
للعودة بالشسر الى طوره إالاتباعى وهكذا ٠+‏ 

ومع إن العصر الحاضر هو عصر القصة فى الغرب فان دولة الشعر م! 
'تزال قائمة فى الشرق وانك لتطوف فى إرجاء الولايات المتجدة فتجد مجلات 
انيقة قد خصصت نفسها للشعر وللشعر وحده وقد عددت احدى عشرة 
مجلة من هذا النوع ٠‏ هذا ما وصل الى علممى اما الذى لم يصلل فأكثر ٠‏ 
وقد قيل ان السينما والتلفزيون قد طغيا على المسرح ولكن المسارح فسى 
انلكلتره وفرانسا واسبانيا وبعضى ارجاء اميريكا ما تزال بروادما 
وما يزال هناك كتاب مسرحيون يكتبون لها بداب وشغف ٠‏ 

كل هذه الانماط كانت وستيقى ؛ على إن الغلبة الوقثئيه ستكدون 
للقصة ومشتقاتها وللون واحد هن الشعر هو الشعر الغنائى ٠‏ فالقصة 
لن تموت ولو لفترة قصيرة لانها اصيحت ضرورية للسينما والتلفزيوت 
فضلا عن المسرح والشسعر الغنائى هو الاخر ضرورى للحياة العصرية كما كان 
فى حياة المجتمعات التى سيقت مجتمعنا » قالاتسان لا يستطيع الاستفتاء 
عن عنصرين : الحكاية والغناء إذ وجدا بوجوده مذ كان ني الكهوف والمغاور 
ولن ينتهيا الا بانتهائه + إما المسرحية النثرية فقد تتلاشئى وتندمج فى 
لين 


القصة لغترة معيئة من الزمن لتعود الى: الظهوز من جديد ٠‏ اما الملاحم قلن 
يكون لها مكان فى !دب المستقيل لمدة طويلة وما يقال عنها يقال عن 
المسرحيات الشعرية من نحو مسرحيات شكسبير دكورنية وراسين 2 وقد 
رأينا فى تاريع الاداب العالمية أن امة كالامة العربية مثلا استطاعت أن تميس 
بدون ملاحم وبدون مسرحيات ولكنها لم تستطع ان تعيش بدون اغان ولأ 
بدون الف ليله وليله ؛ . 

فى اوربا اليوم يكاد الشعر يتوارى امام القصة ونكاد نلمس نفس 
الشىء ‏ تسبيا ب فى البلاد العربية فما الشعز الحر او القصيدة النثرية الا 
حالات انحلال وتدهور لدولة الشضعر » على اننى اشعر شمورا خفيا بأن 
جراثيم الانحلال هذه لن تقضى على الشعر فى العربية بل على العكس 
ستمنحه مناعة لينهض بعدها قويا انشط مما كان عليه قبلا اذ من الصعب 
ان يزول الشسعر من العالم العربى فمزاج اللغة العربية ذاتهسا مزاج شعرى 
قدر ما هو مزاج معظم اللغات الاوربية مزاج نثري قصصي ‏ 

فالعصر الحاضر اذن عصر القصصة وانك لتركب الميترو .(او قطار تحت 
الارض) فى لندن مثلا فلا ترى احدا يقرأ ديوانا شعريا , ولكنك تلحظ 
الكثرة الغالية تقرأ قصصا مسلية ملهية تنسى الانسان زمانه ومكانه 
وجممومه 2 فهى ‏ فى الواقع ‏ ضرب من الافيون الناقع الذى يحتاج اليه 
المرء ليئسي المصاعب والمسكلات التى تجابه الانسانية فى حياتها العامة 
والخاصة معا ٠‏ 

وانت لا تشعر بمثل هذا التأثير الافيولى النلقصة ‏ اذا صح التعبير ا 
عند قراءتك للشعر انما تشعر به عندما تنظمه قحسباء انك تشعن به 
وات انكتب القصة او أتقروءها على حد سواء فالقصة من هذه الناحية الخلد 
وابقى لانها املك المشاعر الناس واكثر استهواء لهم » فالبشرية احوج الى 
القصة منها الى السعر اللهم الا الشعر الغنائى ٠‏ وحتى لو كان الخيار بين 
القصة والشعر الغناثى قان الافضلية للقصة لان القصة تدخل فى انربية 
الصغار وتسلية الكيار ولا كذلك الشعر فى المدى اليعيد ٠‏ وسسيكون ادب 
المستقبل حسب التسلسل الآتى : 1 

١‏ حكايات الاطفال 

7 الاقاصيص المدرسية 

؟ ل القصص السينمائية والتلفزيونية ٠‏ 

المقطوعات الغنائية + 

5 ل ادب المقالة (ويضمنتها الادب الخطابى ) ٠‏ 

فالعنصر الاهم فى هذه المجموعة هو القصة + وقد ادرجتا هنا ادب 
المقالة لحاجة المجتمعات الراقية اليه فى البحوث الاكاديمية والندوات 
والمناقشات > بيد إن إدب المقاألة هذا سيبتعد عن التزويق والتنبيق 

يا 


وسيكون مقتضبا موجز! مركز! إى على نحو ما كأن عليه فى الخطايبا 
والرسائل فى صدر الاسلام من نحو كتاب عمر بن الخطاب (رض). للمغيرة 
بن شعبه : « يدك في الخطاب ورجلك قى الركاب » كناية عئ الامراع فى 
الحضور إليه ٠‏ إذن فقسيكون ادب القائة بسيطا واضحا خاليا من الزخارف 
البيانية والتنميقات البديعية . ١لا‏ انه سييقى مم ذلك كما يقول الاستاؤ 
احمد حسمن الزيات : « من ينيشى قبور الماضين فيستلب اكفانهم وينتحل 
بيانهم اى يقلدهم فى وجوه من التعبير وضروب من المجاز والتضبيه ٠٠٠‏ 
ولكن لسان النقد ٠‏ وزراية الشعب اقدد على عداهم الى سواء السبيل » اهاء 


وقال الاستاذ فؤام عباس : 


« اما بعد , فان الشعر ابقى كلام , واحى نظام , وابعده مرقى في 
دوجة البلاغة , واحسنه ذكرا عند الرواية والخطابة / واعلقه بالحفظ 
مسموعاً , وأدله على الفضيلة الغريزية مصئوعا ٠‏ وحقا لو كان الشعر من 
الحواصر لكان عقيانا , أو من النبات لكان ريحانا ٠‏ ولو أمسى نجوما لما 
لحمد ضياوّها , أو عيونا لما غار ماؤها > فهو ألطف من در الطل في اعين 
الزهر , اذا تفتحت عيون. الرياض عب المطر 2 وأرق من ادمع المستهام , 
ومن الراج ترقرق بماء الغمام 000 ذا 

حين كتب الواحدي ( المتوقى سنة ”5ه ) هذا الكلام ما كان 
ليدورر بخلده أن يأني يوم تظلهر فيه الوان أدبية تنافس الشيعر كالقصة 
والمفالة والمسرحية . ولا كان بحسبانه ان سياتي يوم يسال فيه سائل ١‏ 
لاني من هذه الالوان الادبية 

ذلك لان هذا الاديب وامثاله » ممن عاشوا قبله بقرون أو ممن جاؤا 
بعده بقرون , ماكانوا ليشسكوا لحظة واحدة فيأن « الشعر ديران العرب » ٠‏ 
يترجم عن كل غرض , ويؤدي كل رسالة , وأن الادب العربي مو الادب 
في العالم » وأن الشعر قوام هذا الادب وروحه وسيبقى على هذا الى ما 
اشاء الله ٠٠‏ 

وشاء الله أن يدرج الزمان , وأن تتغير الدنيا » وأن نتصل بالغرب » 
بل أن بتصل بنا . فاطلمنا على آدابه بدراستها في لغاتها أو عن طريق 
'نعريبها ٠‏ فعلمنا بأن للامم الاخرى ألوانا عن الآداب لم يعرفها ادينا ٠‏ 
وان عرف البعضص منها فقد تناوله تناولا ساذجا وبحدود ضديقة + قحارلنا 
أن تكمل النقص في اديتا باصطتاع ما اقتبستاه أو احتذيناه من آداب 
الشرق والغرب فظهرت ما سمي بالمقالة والقصة والمسرحية وغيرها 
من الالوان الادبية + 


تتوقمون ازدهارا وايناعا ٠٠٠‏ 


() مس : ل مقدمة شرح ديوان المتتبى ‏ للواحدي ‏ انشره فردرك ديترنج - برلين 
سنة اكتمداء 


5١ ر‎ 


ومما قلدنا به الغرب بل ( الشرق ) مأ ورد في الاستفتاء من القول 
بأن ( كل لون ادبي يهدف ‏ ولاشنك ‏ تحقيق رسألة حياتية ) - وأنا لا 
أآقر هذا الحكم الذي ارسبل ارسالا مظلقا ٠‏ لانني أرى ان الذين انتجوا 
هد التراث الضسخم من الالوإن الادبية ( الواردة في الاستفتاء ) لم يدر 
بخلدهم م 'تحقيق رسالة حياتية » بل كانوا يهدفون الى تحقيق « عمل 
فني تاجح » قد يحمل رسالة حياتية وقد لا يحملها ٠-6‏ ولكته برضي 
ذوق المتذوقين كلهم أو الاغلبية منهم ٠٠٠‏ وهذا حال الشعراء من حصو 
مبروس عنك الاتحريق القدماء إلى ( ازر؟! ياوند ) و ( اليوت ) عند الغر بيين 
اللعاصرين , ومن امريه القيس عند العرب آلى يوم شعرائنا العصريين 
هذا + وما يقال عن الشعر بيصح ؟ن يقال عن المسرحية من ( يوريبيدس ) 
عند الاغريق إلى برناردشو وسارتر ومورياك من إدباء الغرب الحاليين ٠‏ 
ويصح إن يقال ذلك في النثر الفني العر بي اللهم باستثناء القرآن ‏ من 
الجاملية الى اليوم ٠‏ 

ان هؤلاء الذين خلفوا لنا هذا التراث الادبي العالمي الضخم من عرب 
وصيتيين وهلود وفرس وا!غريق ورومأن وغربيين معاصرين وغيرهم لم 
يتصب الواحد منم نفسه ( رسولا ) يؤدي ز رسسالة ) حياتية ولم يخطر 
ذلك بياله وانما كان يؤدي ( غرضا ) ما بقالب أدبي ٠‏ 

اما القول بأنه ينبغي للاديب أن ( يلتزم ) في أدبه بتأدية ( رسالة ) 
ما فقول تسرب 'لينا فيما تسرب من بعض المذاهب الاجتماعية والسياسية 
في السنيات الاخيرة ٠‏ دهي مذاهب تحاول أن « تسخر » جميع الوسائل 
الادب منها لخدمة ( رسالتها ) ٠‏ وكل انتاج ا يخدم رسالتها 
لا تعتبره أديا ولو يلج الذروة في الروعة والكمال الفني ٠‏ 

وبعد , فلاي لون من الالوان الآدبية سيكتب الازدهار ؟ 

لاشك في ان استشفاف تمبل المذاهب الادبية أمر لا يمكن التكهن 
به, ان لم يكن ٠‏ ويؤيد ذلك ما اوردناه في صدر هذا المقال من 
راي الواحدي الذي كان يحسب ان الشعر كل شبيء في الادب المربي , 
وكانت كل الشواعد المحيطة به في ذلك الرمن , وما قيله وما بعده / 
الى قرون طويلة , 'نؤيد ما ذهب إليه *٠‏ 

وحالدا اليوم كحال الواحدي في ايامه اذ نرى أن الغالب على ما تقذفه 
المطابم الى الاسواق من الانتأج الادبي ٠‏ في العر بية وفي لغات أمم أخرى ,2 
كتب القصة , مسرحية وغير مسرحية ٠‏ من عاطفية ليسية واجتماعية 
وعلمية ورمزية و000٠‏ اخيرا القصة المبتلاة بمرض اللا معقول !!! 

فهل نتجرأ أن نحكم بهذه الظاهعرة المحيطة بنا من شسيوع القصسة 
وانتشارها بأن المستقبل لها ؟؟ لست أدري - ولكنتي أرى بأنها ‏ في 
زمانتا هذا على الاقل ‏ أصبحت الاداة الطيعة الجذابة لتحقيق معظم رسالات 
الحياة 2ع كما بخلو لصاحب الاستفتاء إن يقول + 


ل 


ذلك ان ميزان الشعر أصيح يميل الى الهبوط 2 كمية ونوعية , 
عند العرب وغيرهم » من امم الغرب خاصة ء ولا عبرة بمأ يصدر الى الاسواق 
من نافه الشعر المنظوم أو النثر غير المنضوم بل غير المفهوم *٠--‏ فهل 
تستطيع أن نقول ان مستقيل الشعر مهدد بالخطر ؟؟ يخيل لي أن الشعر 
انزوى في الغرب 2 يسيب من هذه الحياة التي يعيشها الانسان الغربي 
راكضا لامثا بهذه الحضارة الآلية السريعة التي فاقت مخترعاتها كل خيال , 
وجاوزت كل تصور ٠‏ 

كانت نتائج العلم تدرج على الارض أو تطفو فوق الماء أو تستخدم 
الحواس المجودة بالسنع والبصي من مسافة قريبة ٠‏ بينما كان يال القياعر 
يحلق بين النجوم ويطير بين الغيوم ويغوص في أعماق المحيطات 2 
بهذا الخيال آمال الناس ويملاً واقعهم يخدرعم أو يذهلهم أو يروعهم . 0 
وكانت ( العاطفة ) شسيئا مقدسا ٠‏ يهذبها الرجال يروج ( الفروسية ) 
وآدابها وطتويها » وتحملها النساء بروح القديسات المثبتلات الناذرات 


7 اليوم فلا يستطيع خيال الصاعر أن يدرك نتائج تحطيم الذرة » 
واستخدام الالكترون في القنابل المهلكة والصواريم المحلقة ٠‏ والمراكب 
الفضائية ‏ بسرعتها وبعد مداما ‏ وفي النتائج السمعية والبصرية المتولدة 
منها ٠‏ كما لا يستطيع أن يجوس دروب العاطفة بعد أن تزعزعت القيم 
الاخلاقية والمعاير السلوكية في هذه الحضارة المعقدة التي ولدت حربين 
عاليتين » اسى ( خيال ) الشاعر ‏ بسببهما ‏ يزحف على الغبراء 
و ( حقائق ) العلم تحلق في الفضاء 

اما المقالة فقد كانت طويلة تستغرق صفحة كاملة من صدر جريدة 
أو عجلة متأئقة في الصياغة , محبرة بفنون البلاغة , فأصبحت 2 بعصر 
السرعة , اشبه بلغة البرقيات منها بلغة المقالات لا تحتل اكثر من عمود 
أو نصف عمود ٠‏ وأحسبها ستبقى على هذه الحال في مستقبل الايام ٠‏ 

اما المسرحية , فتاريخ ازدمارها قد مشى , في زمن لم تكن فيه هذه 
السرعة ولا هذه الاضواء والالوان , ولا هذه السيئما والسيئما سكوب التي 
تمد أمامك مسرح الحوادث مد البصر والى تهاية الافق 9 

وقد ازدهرت في اوريا يوم كان هناك جمهور يتذوق حساسية العبارة 
وعمق المعنى , ياسلوب سهل ممتنع وهو ها يجب ان يتوفر في الحوار 
المسرحي + وعندي إن صياغة الحوار المسرحي الناجح أصعب من صياغة 
الشعر ٠‏ ولهذا نرى أن عدد المسرحيات في جميع آداب العالم » قديمها 
وحديثها » أقل من دواوين الشعر ومجاميعه +٠٠‏ ولقد كانت المسرحية 
واحسبها ستبقى ( عملة نأدرة ) لا يتعاطاما الا ذوو الاذواق الادبية المترفة + 

وآخيرا ٠٠٠‏ أقول هذا على افتراض أن الحضارة في العالم ستبقى 
على ما هي عليه اليوم من حرية كاملة عتد الاقراد والمجتمعات +٠‏ 
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٠٠‏ وسرت مع الفل والياسمين 
هدلك كتلاأا نؤم الربيم 


همنارف حشد من الاقحوان 
تسائل عنلك فأزجي الدموع 


وعجت عل المتنحنى الشسيق 
فأرسلت لحظ غريب قفنى 
وطفت بربوشئنسا أغرقت 
كحلم الصغار ٠»‏ كلمح الجنان 


تمثلت مجلسسنا في الربييع 
وكاسك بين الشسفاه الرطاب 


ورحمت مع الامس أطسوي الزمان 
وأعمس حتى يذوب الصدى : 


١ كل‎ 


ى 


لالقاك في مرجنا الاخضىي 
فيغمرتا برذى عيبقنل ! 
عنا اإخضصل حشد من السوسن 
حديشاً يمز على الالسن 
لعهدك ٠٠‏ ذي الزهمر الازرق 


ذووه » وعدت وقلبي المسسقي 


حصاعا شسقائقها 
كأطيساف أيامنا 


الناضره 
العايره 
لدى رفرف غص بالترجس 
تيه صفاء؟ عسي الأكؤس 
أسسامر طيف رجاء صرميمع 
أحقآ قضى يا زعور الربيع ؟! 
اذا دارت السراج بين الصحاب 
ته رَ رفاتك تحت التراب 
من الموت أحفظله والضسياع 
ويغمرني طيف تلك البقسام 
آل 


وق الفجر حين يمور الفضصعسساء 
أهيم الأحنو على وهللدة 
فحين يطوف على الكاشئنات 
أطوف عليك بقليبي الأسيف 
وحين ترج الفضسء الرعوة 


ادامر مه ترك القين متك 


تتتائئف الورك اين التمحين 
أهذا مآب قل وب هفت 


اشقت متسس عم 3م ديه 
ندى نزك الروض قبل الصباح 


أخي وعينيك ما في الحيسساة 
سسسوى زهرة كلما جئتهسسا 
أغيتك يعمدك عمن ألفت ؟ 
اسوف يطول بنا الملتقى 
سألقفاك في الرفرف الانسور 
تحوم عليه سود الفراشن 


نالك دثيا بهاءه عميم 
تؤول اليها النفوس النطاف 


هثالك 2 لا الروح رهن 5-6 


نجوب الجنائن 


دفي الأرض قبل اللثقاء الأبيد 
ساحييك في لون ورد الرياض 


سأحييك حتى كأني أراك 


محياي ايمرح في عقلتيك 


١ 


وتعدو الرياح » ديهمي اتسين 
وأعول وأقجع بههن سمر ! 


باحلامك الهسسائمات المطساف ؟ 
ترود الرياض وتنحو الضسفاف ؟ 


وقد ؤزلت عنها كسير الفؤاد 
سال جراحك ون الققلاد 


رويد؟ ٠١‏ لقد جد حادي الركاب 


إذا ما انتهينسا لتنك الرحصاب 
حتا وإآقاء محيبتى اللكوثر 
ويهفو اليه الأقاح الطري 
متناف كنيد فكنيكة «ننتتة 
لتغرق في الجذل السسسممد 


ولا الجسم رهن عورادي الفنسساء 
يرف عفى طرقيهسسا الصسغاء 


سأحييك قي كل حسن يل 2 


كان الشعر والعلم فى قديم الزمن موضوعا واحدا , وكان هنذا 
اللوضوع يدعى بالسحر وكان السحر عند اجدادنا الاولين وسيلة فعالة فى 
انفهمالطبيعة والبشر , والسيطرة عليهما ٠‏ ولم ينفصل العلم بصورة تهائية 
عن السحر الا قبل ثلاثئة قرون تقريبا » حيث إستقلت الثورة العلمية فى 
القرن السابم عشر عن حقل السحر » واتنفردت بموضوع خاص, ونحن اذ1 
وجدنا العلم قد ادى منذ ذلك الحين الى ظهور الوانف من الخرافات فيجب ان 
لا نضع اللوم على العلماء » بل على الرجل الاعتيادى , الذى يجد الحياة 
الخالية من الخرافات لا تطاق , أما الشصر فقد اتخذ له طريقا آخر ٠‏ واذا 
كانت ألفكرة الكبرى التى ساددت العصر الذى سيق ظهور العلم هو التقليد 
فلا بد للشعر ان يبدو شيئا بدائيا صرغا » لاعتماده على التقليد ومبدطا 
استحداث المادة ٠‏ 

ومم ذلك فاعتقد بانه من الممكن اسسمتخدام الشمعر وسيلة للحصول على 
المعرفة و نشرها بصفته وليد ذلك الادب الذى خرج العلم من صلبه اذ يجوز 
للشقيقين ان يتخاصما بين حين وآخر » ولكن كلا منهما يعيل فى قله 
الخاصي نحو تحقيق غايات ممائلة * ولابد إن يساعد تعريفنا لحقل الشعر 
على توضيح المفهوم الذى يمكنئا من القول بأن الشعر يعني بالمعرقة وهذا ما 
سأحاول ان افعله ٠‏ وسأحاول ان اشير إلى ويجود تقارب واضح بين اسطوب 
العالم والشاءر : وبين الطرق التى يسلكه! تفكير كل منهما فى اثنساء 
العمل » ولاسييا فى عرحلة حاسية من بحثهما + 

ومع إن إحدا م فى محاولته تلتعريف الشعر ء إلا ان محاولات 
كثيرة محمودة جرت بر الغرضى الذى وجد الشعر من اجله ولكن صذه 
المحاولات كانتذائما تنتهي باتجامين: متطرفين هما الفكرة التي تعتير الشسر 
غاية بحد ذاته ١‏ والفكرة إلقائلة بآن الشعر واسطة + قفى العقد آلدى تلا 


إنفنًا 


عام ١83-‏ مثلا : اعلن الشعراء كرد فعل للاتجاه النفعى السائد آنذاك هبدأ 
« الفن من اجل الفن » الذى نص عق أن الشعر يجب ان يكون اشيه 
بالطقوس الدينية وعيادة المتصوقة وان يكون مستقلا عن القراعد الخلقية 
وعن الظواعر الواقعية او المتصلة بالحوادث الآنية 2 وأخيرا عن الوعظ 
الديني أو التعليم العلمي + قوظيفته كانت تنحصر في أن؟ يكون جميلا قبل 
أن يكون مفيدا ٠‏ 

حني لقد ابدى (ييتسى وطههلا ) الشداب اسغه لان ه التأمل فىالانكار 
العلمية ادى الى اطفاء الشعلة الرئيسة فى تنسيون «نوتزم160 » ومن 
الجديز بالملاحظة ان هذط الظاهرة حدثت فى زمن كان العلم الذى حقق قرنا 
من النجاج العملى , قد بلغ فيه درجة من الشسهرة تفوق مكانته الحقيقية 
حتى اخف يدعى بتزعم عالم المعرفة الموجودة بالقوة واسمحوا لى ان القل لكم 
مقطعا من كتاب شائح يبحث فى العلم نشر لاول مرة فى 218510 يقول 
الكاتب ٠:‏ 

٠‏ ليس ثمة: طرق مختصرة توصلدا الى الحقيقة غير ما ياتينا بطريق 
الاسلوب العلمي - 

اذ ان تصنيف الحقائق إى تعليلها , ذلك الطريق الشساق المسلوء 
بالعقبات ما هو الا الطريق الوحيد للتأكد من الحقائق ٠‏ فالملكة التى يجب ان 
تخاطبها هى العقل لا الخيال , ويستطيع الضاعر ان يعطينا بلغة رفيعة فكرة 
عن منشما الكون ومغزاه » ولكنه لنيشبع فىالنهاية رغباتنا الجماليةوفكرتنا 
عن الانسجام والجمال كما هى الحال مع الحقائق التى يمكن ان يمدنا بها 
العلم فى هذا الحقل نفسه ٠ ٠‏ 

فلا عجب اذن ء امام هذا السيل من التقبل والرضى ء أن نجد مل 
هذا التزاحم لبلوغ ذروة الشعر الخالص ٠‏ ويستطيم ألرء ان يجيب على 
المقطم الذي ذكرته نفا ( علمأ بأنه لا يمثل وجهة النظر العلمية السائدة 

1 رض أنه كل ما نستطيع ان نعرفه عن المحيطات ما 

تم اكتشافها من قبل علماء البحار وعلماء الاحياء 
الماثية وغبرهم ؛ ولنفرضى ان علماء النئفس وعلماء الاعصاب قد توصلوا الى 
'تقهم نام لطبيعة العقل البشرى وعمله » ولنقرض ان عالما وقنانا مث( 
(لونأردى) قد ضمن كل هذه المعرفة فى كتاب بليغ واف > قهل سيشسيع هذا 
الكتاب » رغبتنا الجمالية وفكرتنا فى الانسجام والجمال اكثر مما تفعله 
قصيدة ( البحار العجوز ) ؟ اني لأشك في ذلك كما أشك في انه سيحتل 
المنزلة التى تتبوءها قصيدة (البدار العجوز) ٠‏ 

انك ستقول : ء كلا لا يمكن إن يحتل محله بالطبع + إذ لا يوجد 
6اساسي للمقارنة بين حبذين الانتاجين فأحدهما قصيدة من نسج الخيال 
المحضى »2 بينبا يوءلف الثانئ مجموعة من الحقائق الملحوظة والقوانسن 
1 


الثبتة , ويحتوى على معلومات تتملق بأشياء .حقيقية ٠‏ وهذا ضخيح طبعا , 
ولكن عل تعتى بذلك ان الشنعن لا يتصل (بأضياء حقيقية)"؟ اليسن الح 
بالاشياء هو سحقيقة وواقح..بقدر الشنىء الحسوسن ذاته ؟ اليس ثقلنا للخبرة 
لونا. وقيمة » مشاعمة فئ المغرفة لا تقل فائدة عن تحليل تلك الخبر: 
الحقائق الطبيعية وآلقانون الطبيعى ؟ 'فقصيد: (كولرخ) نقصش علينا » من 
اخلال الصور الشعرنة عن السفرات البحرية » وقصة الاثم والعقاب والتكفير 
وهى سلسلة من الحوادث لا تفل واقعية عن سلسلة العمليات التى تنتج لنا 
فحم الغاز * واني أعتقد يأن جميح علماء النفس يتفقون معي يأن الحوادث 
التى يرمز اليها فى القصيدة صحيحة بالنسبة الى ما نلاحظه من الحقسائق 
الخاصة بالسلوك البشرى ٠‏ وليست القصيدة هيكلا يضتم الوانا 
التجار ؛ فحسب ,2 بل. حى تجربة بحد ذاتها وصكذا قأن المعرفة ال: 
لنا في. النوعية عن المعرقة التى نحصل عليها من مجموعمنة .من 
الدراسات الخاصة التى توضح سلسلة عن الاحداث الفكرية ٠‏ 

واننا اذا ما رفضمنا قبول الفكرة القائلة بأن الشسسس ليسى الا غغاية بحد 
ذانه » فستجده سبيلا للحصول على نوع خاص من الممرقة + قما هذا الدوع 
الخاص من المعرفة الذى تزعم وجوده فى الشعس ؟ ان الشبعر كما يحدثنسا 
النقاد يمدنا بحس مرهف يجعلنا قسادرين على تفهم الحياة ٠‏ مثل هذه 
التعريفات غامضة بسكل فضيع ٠‏ ولكن المحاولاتت التى تلتزم الدقة الكبيرة 
بثمار طيية ويمكن ان تلخص تلك المحاولات في هذين المبداين , 
وهمما ٠‏ ألفكرة التى تقول بأن الشعر يهدف دف الى هويا داف عن لاق 
الصور الشعرية للكمال التى يعرضها لنا ٠‏ كالقول ٠‏ أن الغرض من 
الدينى بأسره هو التشجيع على الاعمال التى تتسسم با ة م اى كما قال 
بيكن » يهدف الشعر الى رعاية الشهامة والاخلاق والنوق عند الانسسان اى 
اضفاء هذه الفضائل عليه « والفكرة القائلة بأن الشعر هو السبيل الى 
اختراق المظاهى والنفوذ الى قلب الحقيقة ٠‏ ويقوم المبدأ الاول على تعريف 
ارسطو للسعر بأنه (5أ85تم3]1) اى ضرب من ضروب التقاليد + 

ويتجه الثاني نحو اعتباد الشع. عملية آعادة تنظيم التجر 
من جديد » ومن عمنا نات أساطير المحاكاة وأساطير السحر , 

وبطبيعة الحال فان العمل المشسترك بينهما هو المتعة ٠‏ وقد حاول 
التقاد في ءعصور مختلفة وضع نظريات عن طبيعة المتعة التي يمدنا الشعر 
بها ٠‏ فمثلا نجد ( آي ٠‏ أ ٠‏ رشارد ) الذي مذهبه التقدي عل القاعدة 
(الرومانتيكية) الصرفة القائلة بأن ( لا ميرر للتجربة غير ذاتها ) فقد فسر 
المتعة ألتي نحصبل عليها هن الشعر بأنها توازن نفسائي : اننا يجب أن 
نصور *٠٠‏ تيار الخبرة الصعرية بأنهة عودة هذه الزغيات المضطربة الى 
أحالة من التوازن > فقراء قصيدة وأحدة كل يوم د عن الاطيياء 
التفسانيين ٠٠‏ فالسيد (رتشارد) يمين بين العيارة العلمية التي تقر 
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حقيقة ما ء وبين العبارة التي تهدف الى..ها يشاية. ذلك في الشع.: + فهؤ 
يقول بآن النمط الاخير من التعبير يجعلنا نتذكر كيف كنا تشعر اذ أن 
مثل هذا التعبير يكون فعالا في حقل لا سسبيل للعلم اليه ٠‏ اذ لا يمكن للغة 
التي تستخدم بصورة منطقية وعلمية أن تصف منظرا ريفيا أى وجهبا 
آدميا ٠‏ « لقد تحدث السيد (ني ٠‏ ار ٠‏ هن) عن القيمة الادبية للفن 
قوصفها يأنها القوة التي (تكيف العقل البشري للعالم الحي وأحوالهالمعقدة) 
ويقول بأن ( التبرير الاخير لوجود الشعر بألوانه الخ يكمن في محاولته 
التعبير عن انصهار تام بين الاقكار والعواطف التي تدنو في الاحوال 
الاعتيادية من الشعور أو حتى تتعداه ٠‏ » 

ولو أردت أن اقدم لكم تبريرا بليغا للشعر فلن أرجح في ذلك إلى 
ساعن أو نحات بل الى رياضي كبير ٠‏ فاليكم ماكتية السيد (1+ أن٠‏ 
هوايتهد) : د تصرخ الروج بشدة طالبة. الانعتاق والتحول ٠‏ فهي تعساني 
من الام لوتطمطممماممواء) أي الخوف من الاماكن المغلقة فالتحولالذي 
يطرأ على روح القكامة والظرف والوقاحة , وعدهم الاحترام , واللعب , 
والنوم , ولا سيما الفن هو شيء ضروري لها فالفن العظيم هى تنظيم 
الا-دوال المحيطة بحيث تستطيع أن توفر للروجح قيما واضحة ولكنها زائلة؛ 

ولكنه يمضي قائلا : ان الفن العظيم أكثر من تنسلية زائلة. ٠٠‏ اله 
شيء يزيد هن حصب الروج الدائم ويساعدها على تحقيق ذاتها ٠‏ فهو 
ببرر وجوده بالمتعة المباشرة التي يقدمها وكذلك بالنظام الذي يحتويه في 
صميبه ٠‏ ولا يمكن فصل نظامه عن متعته بل آنه يوجد بسببها 0 
ان عملية الخصاب الروح هي السبب في كون الفن ضروريا ٠‏ 

ولنضع العبارة « تصرخ الرىوح بشسدة طالبة الانعتاق والتحول » 
بجائب أبيات بيتس الشعرية : 

د ان الانسان مدله بحب ماعو زائل فأي شيء أسوأ من ذلك ؟0» 
وعند ذلك نحصل على مثل كبير للمتناقضات التي يقوم عليها الشعر +٠06‏ 

ولنهبط الان من هذا المستوى العالي لنرى اذا ما كنا تستطيع بطريق 
الامثال والتعبيرات التي يقوم عليها التشبيه ٠‏ أن نميز بوضوح سبيل 
الشاعر الى المعرفة ؟ وسبيل العالم اليها ٠‏ اني أطلب منكم أن تتصوروا 
(ورد سورث) يقوم بجولة في السيارة في المنطقة الجبلية الغربية بصحبة 
عالم شاب يدعى (جونس) وهر مختص بعلم الانئرويولوجيا -الاجناس- ٠‏ 
وكذلك أطلب منكم أن تنتناسوا في الوقت الحاضر على الاقل ٠‏ الاصسل 
الحقيقي لقصيدة (ورد سورت) الموسومة ب ( الحاصدة الوحيدة ) ٠‏ والان 
وبعد السير خلال الوديان البعيدة يبصر هذان المسافران فتاة وحيدة تعمل 
بمنجلها في احدى المزارع انه لمنظر جميل حقا وايوقف (جونس) السيارة 
لكي يتمقع بالمنظر بصورة تم وبحس (جونس) و (وورد سورث) يأن الفتاة 
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تغني الحنة'لم يسمعا مثيلا أله من قبل" + 

فيقول ورد سورت اه كم أتمئى أن أعرف مائعنيه هذه آلفهقاة 
فيسأل (جونس) لم لا قسألها ؟-٠‏ لا - بل انتظ. قليلا + »> 

ان 'جونس كما ترون عالم دقيق في بحثه » فقد لا تكون الفعاة قادرة 
على التتحدث بالاتكليزية أو انها تكون جاملة باسم الاغديّة أو ربيا كانت 
أدلتها غير مضبوطة 

ولذا تراه بلتفت نحو ورد سورث (اسمع ياورد سورث) سوف 
أعود بالسيارة الى الفتدق واحضر آلة التسجيل وتستطيع أن تشغلها أت 
بالحديث حتى أعود ا * 

أن قابلية ؤرد سورث على التحدث الى الر مشهورة ووبيسير كل 
شيء على ها يرام » قيتم احضار آلة التسجيل كما يتم اقناع الفتاة باعادة 
اغنيتها ٠‏ ويلاحظ ( جونس ) ان ( ورد سورث ) عندما كانت إالفتاة تعيد 
انشاد الاغنية » يعود الى السيارة ويضع يديه فوق أذنيسه 2 فيعجب من 
سلوك الشعراء الغريب ٠‏ 


حصل (جونس) على تسجيله وبعد أن عرضه عل المختصين بالموسيقى 
علم بأن الاغنية كانت مرثأة تسود الى العصر (اليعقوبي) وضعت باللشة 


الاسكتلندية الاصيلة » والها غير معروفة ف 
الى الانحاء المجاورة لذلك الوادي ويبقضي اشهر في العمل وا 
فيكتشف جماعة في .واد منعزل ينتمون الى حضارة قديمة لم 
المدنية الحديثة ٠‏ فالفتاة (مثلا) كانت تحصد في ذلك الحقل بمنجلها وهي 
وحيدة وذلك ونقا لعقيدة تقول بأن على العروسى الششابة أن تفعل ذلك ان 
أرادت أن تضمن الخصب لنفسها ٠‏ وأما المرئاة ( اليعقوبية ) فانها دخيلة 
على هذه العادة البدائية حيث .وصلت المنطقة على أثر وصول سفيسد 
(جيمس الثاني) الملقب بالمدعي الصغير في هذه الربوع واقامته مدة قصيرة 
فيها خلف اخلالها عدة أولاد ٠+‏ ولقد دون (جونس) اكتشافاته هذه في مقالة 
أرسلها الى مجلة علمية بعدوان (بعض الملاحظات التي تساعد في البحث عن 
دار التماذج الحضارية في المنطقة الجبلية الغربية مناسكتاندا) ٠١‏ لأثارت 
هذه الكقالة سلسلة من المراسلات الطريفة وكتب أحد زملائه من 
الاثثرو دوأو رسالة اليه عبر بها عن دحشته لانه قام بوضع ملاحظة 
مناثلة عن طقوس الخصب قي جزائر (تروبرايند) وهكذا! تجمعت بصورة 
أتدريجية أكداس من الحقائق ٠‏ وعندما كان (جونس) يتأملها في أحد 
الايام » أحدن في لحظة عن الادراك السريم بخيط يربطها جميعها الى بعضها 
قلجآ الى اختبارها بصورة دقيقة وباناة :* فتوصل الى اكتشاف قانون 
جديد » اوبدعي عذ! القانوا 1 3 جو تسن» وهو معروف عتبد علماء 
الأجناس: ولا خحاجة “لي بازعاجكم ابه 


حب الاطلاع عنده ويعود 
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وف الوقت نفسه ام (ورد سورت) بقسطه في سبيل المعرفة 2 وصو 
معروف الدى الجميع : 

« تأملها ». تلك الصبية الجميلة وحيدة في الحقل 

تحصكد وتغني بنفسها > الزم مكانك هذا , أو امضي بهدوء 

انها تحصد السنايل وتحزمها بمغردها وتتشد لحنا حزينا ٠‏ 

صه : فالوادي العميق .يفيض بصوتها الرخيم ٠‏ 

أن بلبلا لم يغرد قط بهذه العذوية لقافئة من المسافرين ٠‏ 

عدها التعب فاستسلمت تتفيىء الظلال في وسط الصحراهء الغربية - 

ولم يسمع واحدا صوتا ساحر! كهذ! الصوت ٠‏ 

إبخرجه الوقواق في الربيع فيشق به سكون البحار ٠‏ 

عند جزائر الهبريد النائية 


فريما تدفقت هذه النغمات الشاكية م 

لذكرى من حوادث الايام الخالية المؤسفة حصلت في الماضي السحيق 
وممارك اندثرت مند تزمن بعيد 

أى ربما كانت اغنية أكثر تواضما من ذلك ٠‏ 

تدور حول امور الحياة الجارية ٠‏ 

من آمى ء ونقد , وألم + 

حصل فيها 2 وقد يحصّل ثانية ٠‏ 


فان. اغنيتها بدت وكأنها 

لقد شهدتها في اثناء العمل 

وهي تتحني ذفوق المنجل 

فأرهفت السمع ساكنا بلا حراك ٠‏ 

وعندما كنت أصعد الجبل 

كنت أحمل في قلبي تلك الموسيقى 

درا طويلا بعد سمماعها ٠‏ 

فهل هذه القصيذة تضيف الى المعرفة ؟ نعم *٠‏ إن الفن يهتم بالاشياء 
الفريدة بيئما يبحث العلم في التعمميم وكما قال بيتس : « لادمكن الخضاع 
أي شيء قريد اس » ٠‏ ان الفتاة التي تعمل في الحقل أصبحت بالنسبة 
الى (جونس) حدقيقة في كومة من الحقائق المشابهة أدت العلاقات التي تريطها 
ببعضها والتي تم الوصول إليها آأخير! الى اتعميم اكبير يعرف بقسالون 
ه جونس » الاول + وكلنا ايتذكر نقور (ورد سورث) الادبي من الافكار 
العلمية ومن. تعميماتها و يئة التي تبدى فيها وكانها غير آبهة بأي شيء 
ذي أهمية كبرى ٠‏ ولقد كانت مهنة ( ورد سورت ) ابراز الجانب الفريد 
ليل 


ب ُ . فاهتمامه ليس موجهاً حتى آلى الفتساة 
كستصيدة فريدة بعدبر ها هو امو نحو الحالة الفكرية التي تثيرها فيه ٠‏ 
قالمعرفة التي نحصطل عليها من القصبيدة حي المعرفة التي تدور عن طراز 
معين من المزاج وتمذا المزاج سمو مزاج الانسان المغرم بحب ما هو زائل 
« ولقد عن لكل واحد منا هذا التوع من الافكار الملهمة وأحس على الاقل 
بالاعمية العميقة التي تقرب من الالهام والتي توحي بها مقايلة عارضة ٠‏ 
فنحن نسعى إلى أطالة تلك المقابلة حتى نستطيع أن نستلخص منها معانيها 
الكاملة ٠‏ ولكن الفن فقط هو الذي يستطيع أن يثبت الخيزات العرضية 
والحالة الشسعورية الزائلة فيجعل منها يئا مهما وأؤليا ٠‏ « غنت الصبية 
اغنية بدت كأنها لا تنتهي » ولكن لكل اغنية نهاية بالرغم من أنه من الممكن 
ادامتها بعض الوقت « كنت أحمل تلك الموسيقى في قلبي دهرا طويلا بعد 
سماعها ٠‏ » فالصفة الفريدة للخير: للخبرة التي تعطيها هذه لايمكن أن تعيش الا 
كذكرى عابرة ما لم تكن قد ثبتت وطورت وطبمت في عمل فني - 

لقد 'تصورنا ار 1 عاد الى السيارة وهو يغطي اذنيه 
بيديه عندما أعيدت الاغنية على مسامعه ٠‏ لقد علمته غريزته الساعرية 
المدبرة بضرورة الثوقات. من الاضثاة: + قد بئات القصية. إد فعلا في 
فكره وربما عرضتها المعلومات 1 ة الاخرى الى الخطر , فمن المهم حقا 
أن نعرف حقسا بأن النصس الاصلي للبيت « ا ا 
حراك , هو » لقد أصغيت لحد الاشباع ٠٠0‏ فكما كان هن الضروري أن 
.يلم (جونسى) بكل شيء عن الاغنية التي كانت الغتاة تنشدعا كان من 
الغروري على (ورد سورث) أن يعرف عنها شيئا ٠‏ ولنتدبر عثلا ت ركيب 
القصيدة فالمقطع الاول يذكر الحقائق الماذية والمقطع الثاني يفصل هذه 
الحقائق بصوره الشعرية المكونة من البليل والوقواق فيحدث فيئا تلك 
الرعشة التي تنتميز بهذه الخبرة ويشعرنا بلونها ٠‏ ويدفعنا المقطم الثالث 
الى التركيز في معناها الاساسي وهذا يتم كما تلاحظون عن طريق طرح 
الاسثلة التي يجب أن يبقى الجواب عليها مجهولا الى الأبد ٠‏ وهذه الاسئلة 
مي : هل كانت الا تتحدث عن حروب الماضي السحيق ؟ أو عن امور 
لو فرضنا بأن (ورد سورتث) كان قد الحق بالبيت « هلا 
؟ سببعة أبيات اخرى يخيرنا فيها ان | 
مرثاة من عهد (اليعاقبة) لبقيت القصيدة جيدة ٠‏ ولكنها ستكون عنسدئدذ 
قصيدة ثانية تختلف كل الاختلاف عن هذه لانها ستعطيئا معلومات عن 
حالة ذعئية اخرى ٠‏ وسنحتاج إلى تعريف لموضدوع القصيدة غير الذي 
نحصل عليه من المقطع الرايع حيث يرجع الشاعر عرة ثانية الى الحقائق 
المادية ٠‏ وقد طفح المقطع بالمعاني تكونت في المقطع الثاني .والثالث ٠‏ 

فهذه قصيدة تقدم لنا معرفة عن حالة ذهنية معينة . وعهي حالة 
حصلت .لنشاعر غعلا ولكن القرآء من ذوي الحس سبتطيعون أن يقاسيوه 
كلذ 


اياعا' غن طرق :هذه القصنيدة الى حد ما ٠‏ 

.وقد نبرز إلان بعض الاعتراضات وربما يتمثل أعنفها في قؤلك : 
« ولكني لست بحاجة إلى المعرفة التي تتصل بمشاعري أو حالتي الذهنية , 
فهذه خاصة بي ء وان كنت أعرف شيئا فاني آعرفها » ويشسبه هذا قول ”© 
بعضهم : « ولكتي أعيش في مقاطعة (سافوك) واذن فليس لي حاجة الى 
رؤية صور (كونستابل) الزيتية عنها ء وقد يثار بعد ذلك 0 
خطورة كأن يقول الكيميادي ‏ حثلا « أن التجارب الكيمياوية التي قتم 
خحادلة معينة. . .وتجري باجهرة مشنبوطة وكافية + دائنا ا 
نفسها خلال سلسلة من الاحداث الممائلة + ومثل عذ! ا من التنباً همق 
ما اسميه بالمعرفة ويبكنك أن تقول بأن القصيدة خبرة بي يمكن التحكم بها 
ولكن لايمكن التكهن بنتائجها ٠‏ ان لا يوجد لمة قارئان يتشسابها في درجة 
'تجاو بهما لقصيدة معينة ونوعية ذلك التجاوب » ولذا فمن الخطا اطلاق 
أكلمة (للعرفة) عق مبجموعة الا لتغيرة » * لسست أعتقد بأن هذه 
الحجة وجيية بالرغم من أن القراء ذوي الكفاءة والمقدرة ( وأنا لا اعني نقاد 
الادب فقط ) قد يختلفون في عفهوم مقاطح ‏ 'معينة من القصيدة فليس من 
المحتدلى أن «وجد اختلاف كبير بينهم بخضوص المعتى العام ٠‏ وحتى لو كان 
كذلك فليس هذا الاختلاف بذي أحممية كبيرة ٠‏ فهل من الضروري اعتبار 
التجاوب الموحد شرطا لجميع أنواع المعرفة ؟ إن الاقراد الدين يتميزون 
بصفات فريدة سيختلفون بسبب تلك الصفات والى حد مأ في تفسيرهم 
للاحداث الفريدة التي ندعوما بالقصيدة ٠٠‏ ولكن استجاباتهم تشثرك في 
صفة واحدة ألا وهئ الايمان بالحقيقة ,2 والشعور بأن القصيدة قد مكنتهم 
من الادراك بصورة واضحة وعمي | وباحسياس شديد ٠‏ 

ولكن الى جاب ذلك فان العا لم المتنور لن يساوي بينالمعرفة والتنباء 
وانه على الاغلب سيقول (هنالك) استمال ب © يقول بأن 
1 ة التي نحصل عليها من تجرية معينة ستكرن وس) ٠‏ قلو وضمعنا 
مثلا مئات الاطنان من نترأت الامونيا في مخزن + فهناك احتمال يقرب من 


اليقين بأنها ستبقى فقي سكون ٠‏ ولكن حتالك حالة أو حالتان ١نفجرت‏ فيها 
المخازن الني تحوي نترات الامونيا الصرفة بصورة تلقائية ٠‏ ومن 
أيضا حدوث بعضض التجمعات في العوائم الدقيقة جدا والتي لم تكن متروقعة 


بيئما يبحث “الشعراء بصورة عامة أول ما ييحدول 'عن ممرلة العو المالدا 
وعلاقتها بالعالم 'الكبير ٠‏ وهذه أحد الاشياء التي عناها (كولرج) عندما 
قال بأن القصيذة نمو عضوي من الداخل نحو الخارج » ولكن علماءالطبيعة 
خلال نصف القرن الماأضي ٠»‏ اتجهوا الى دراسة الاحداث الدقيقة (المجهرية) 
(أدهه-هج316) وعذا.ما جعلهم في مركز أقرب ألى الشعراء فأصيحوا 
وجها لوجه مع الفكرة القائلة بوجود جدود ثايمة 11 تستطيع تعليه عن 
طريق الملاحظة التي تقوم بها على أصغر الحوادث عندما ندرسها في معزل 
شن 


عن جميع الحوادث الإاخرى 'ؤينص قائون (هايزبنرك) على الشك في وجود 
حد اللمعرفة التي نحصل عليه عن أية حادثة من هذه الحوادث المجهرية 
عمد دراستها في معزل عن الخوادث الاخرى لو شئنا ملاحظتها لوجب علينا 
أن نجري عليها بعض العمليات .٠وهذا‏ ما يؤدي الى تغييرها ٠‏ ويعنى كل 
من العالم والشاعر إلى تضيق منطقة السك بقدر الامكان ٠+‏ 

فعتدما وضع (ورد سورث) يديه فوق اذنية ا ليحول دون سماعهه 
أغنية الصبية ثانية كان غرضه من ذلك أن يحتفظ بمشاعره التي تكونت 
عند سماعه للقصيدة للمرة الاولى بشكل سليم ودقيق وذلك لكي لايوسع 
من منطقة السك وكذلك قان الفيزيلوي يفرغ محتويات زجاجة الاختيسار 
لكيما يدرسن سلوك الالكترونات فيها غير آبه لوجود الذرات الغازية ٠‏ 
فكل من الفيزياوى ى (ؤرد سورث) يقدمان باختيار مايريد من مجموعة 
الذالاث (الحقيقية) ٠‏ 

ويقوم الاعتراض الثالث على كون الشعر فرع من قروع المعرفة على 
الادراك الحسي فاننا نتمرف عل الاشياء عن طريق الحواس ٠‏ ديعنى 
العالم بالعالم المحسوسى ٠‏ أما الشعر فعلى الرغم من استتخدامه مواد العالم 
المحسوسى الا انه يعنى بالاشياء غير المحسوسة ٠‏ ولكن الاشسياء غير 
المحسوسة لا تخضع للاختبار أو البرعان لذا فلا يمكن لأي فعالية تدخل في 
حقل «اللا. محنشوسات من أن. 'نزعم بانها مصدار هن مصادر المعرقة ٠‏ ومندذه 
الفكرة ت وهي مادنة . آصبحت اليوم في أعداد الاقكار البالية وذلك بفضيل 
الفيز ناء 'الحديثة واشمحوا لي أن استشهد بكتاب السيد (مار تيجو نسون) 
المؤسوم ٠‏ الفن والفكر العلمي » + 

« ان أغلب ما يعنى العالم الفيزياوي الحديث به من ذرات والكترونات 
وجزيئات ذرية وأمواج الكترونية +٠‏ الخ ٠٠‏ ليست في جوهرها وطبيعتها 


على العلم والمعرقة الشعرية على أسس متغايرة ومعقولة جدا + ولقد كتب 
السيد (جونسون) في مكان آخر يقول « ان هن المفيد حقا النظر الى الفن 
والعلم وكأن كلاهما يسعيان إلى ايصال صور عقلية من خلال الاشكال 
والتراكيب والزخارق في المجال الكيفي لنعاطفة والمجال الكمي للقياس عل 
العماطر » ٠‏ وقول أيضنا ,ان المحل الذي يمكننا أن نخعير به صلاحيسة 


هن 


ذلك (الطراز) من الافكار التي يعرضيها لنا العالم هو ان شكلها يجب أن 
يجعلها قابلة للايصال » ٠‏ :ان الغرق بين (الكم) و (الكيف) هو الذي يحذم 
الحقول المختلفة النشعر والعلم » ويظهر التاكيد على القابلية في ايصال نقطة 
الاعتمام الاستركة بينهما فان كنتم ها تزالون تفضلون النظر الى العلم 
كنوع من المعرقة ( والى الشعر في أحسن صوره كتوع من أنواع ‏ المعرفة 
المزيفة ا) قئن يستطيم أنيمتعكم. أحد منزذلك ولكتكم ستكونون كمن سار 
تفكيره على لهج لاير تضيه كثير هن العلماء اليوم فمثلا ساذكر لكم الان 
ما يقوله أحد علماء الاحياء وهو الاستاذ (ج٠ز١٠يونك)‏ : 

٠٠+ «‏ يوجد في مجتمعنا المتخصص عسدد كبير من الافراد ممن 
.يساهمون في لخدمة المجموع عن طريق دراسة وسائل الاتصال نفسها , 
كالفناتنين , والكتاب » والنقاد , والمفكرين مقفسلا * ويمكنئنا أن نصف 
فعاليتهم بلغة موضوعية أيضا فما الفئان الخلاق الا مراقب يعمل فكره 
بطرق جديدة تمكنه من نقل المعلومات للآخرين خاصة عن مواد لم تكن 
قبلا موضوعا للاتصال » أننا انما نضصحذ قوانا الخاصة بالملاحظة عن طريق 
البحث في طرق الايصال وتتساوى في هذا الخصوص اكتشافات كل من 
الفنان والعالم ٠‏ 

ويخيل لي أن المسكلة العظمى التي: تجابهها اليوم تلك الملوم التي 
لا تستطيع استخدام لغة الرياضيات هي مشكلة إيجاد لغة أقدر على ايصال 
أفكارهم ٠‏ وحي مشسكلة يزيد قانون النسبية في تعقيدها كثيرا وحتى 
بالنسية للعالم الرياضي » وهو القانون الذي ينص على ضرورة مراعاة 
التغييرات الضسرورية عند البحث في أية مجموعة من الاحداث اذا أريد لها 
أن تكون صحيحة بالنسية للقائمين بالملاحظة حيثما كانوا وبأي اتجاه 
'تحركوا وبأي سرعة ساروا + اننا كثير! ما تصادف تعبيرات ممائلة للتعبير 
الآني في كتابات العلماء : (( ليس للمتخصصين في دراسة وظائف الاعضاء 
بصورة عامة أي أسلوب معترف به للتحدث عن هذا وذآك )) فهم يزعمون 
بأل الوصف الدقيق لافكارهم جزه من النظام الذي يتطلبه الاكتشاف ٠‏ 
فاذا ما اغتدينا الى الاسلوب الصحيح في وصف عملية عا تمكنا من زيادة 
مملوماتئا عن تلك العملية + وهنا يبدو التقارب بين الاسلوب الشعري 
والطريقة العلمية الحديتة على أشده , فالشاعر اليوم يشسبه السالم في اعتقادم 
بأن عمله نوع من الاكتصاف وليس كل الشعراء يهدفون في جميع قصائدهم 
الى رواية تجاربهم والاعتداء الى تفهم أكبر للنقس ء ولكن قسما كبيرا منهم 
يفعل ذلك في معظم قصائدهم على الاقل ٠‏ ان مشكلة الاتصال عند الشعراء 
عني أن يميل الشاعر الى ايصال بعض الاشياء آلى نفسه ٠‏ فاذا ما نجح في 
ذلك فانه سيجاول.إيصال بعضى الاشياء ‏ ولو انها ليست الاشياء الاولى 
بالضبط ‏ الى القارىء ويبعد أن تكون فكرته عن الشعر بأنه ضرب من 
ضروب التقليد للطبيعة .أو للاعمال الشعرية أو للفضائل ٠‏ بل أنه يرى 


يفنا 


فيه نوعا من التنظيم الجديد للخيرة أى كعملية يتم فيها اكتضاف القيم 
الرمزية لذكرياته + .٠‏ 20 0 
ولا أريد أن تنسوا ما يضيعح هنا عادة بين طيات النظزيات الخاصة 
بالتقد الا وهو كون الشاعر شخصا خلاقا + فهو عندماأ' يبفمس في الصناعة 
الشسعرية الخالصة غير البسيطة ويتأرجح .بين السرور المفرط والإلم العميق 
وهو ما يصاحب صناعة القصديدة » فسيصبح إلى حين غير شاعر بالباحث 
عن المعرفة والذي يقف بين يديه ٠‏ فالشاعر ما يزال صانعا قبل كل شن, 
ولكن فكره يبدو ( ان بخيرا أى شرا ) منغمسما في تحقيق رغبته الملحة في زيادة 
ادراكه بنفسه وبمقدار من التعقيد أكبر مما حققه أسلافه ٠‏ ومن مظاهن 
ذلك هو عدد القصائد التى تكتب اليوم والتي هي في الحقيقة قصائد تبحث 
في موضوع الحس الشعري والعمل الشعري ٠‏ 
ليست المرحلة الاولى في صنم القصيدة الا نوعا من التخبط في الغللام 
فلنتدبر مفلا الطرق الكثيرة التي يحتمل أن يتم بها خلق قصسيدة مثل 
( الحاصدة ) فقد يكون للشاعءر في البداية لحساس بشكل معين من 
الاشكال الشعرية , ويكون تركيب ذلك الشكل وايقاعه الموسيقي قد ملا 
رأسه وملك عليه حواسه مدة طويلة وكأنه أغ ة بلا كلمات تدعوه إلى وضضم 
الكلمات المناسبة لها ٠‏ أو انه قد يقول لنفسه : ( لقد كتبت كثيرا من 
الشعر المرسل هنا العام » وينزمتي بعض التغبير ٠‏ فلماذا لا أحاول كتابة 
المقعطلوعات. الشعرية ذات الابيات الثمانية والتي يتألف وزنها من أربسع 
ضربات للبيت الواحد ) ٠‏ 
أو ربما “تؤدي عبارة قرأما في أحد الكتب الى اثارة الحس الموسيقي 
فيه » أو ربما نوحي له ببيت كامل من الشعر ٠‏ بل قد تخلب لبه صورة 
في مجموعة من الصود ( أليوم ) أو ريما أذ في تأمل حادثة من حوادث 
الماضي بدأت فجأة له بمظهر معقد ٠‏ فقد يكون لمفتاح السر ( أ الهبة ) أن 
أي شىء اخر ؛ علاقة بديهية بما كان يشغل (الشاعر في ذلك الوقت , أو قد 
تبدو العلاقة معدومة أصلا ٠‏ 
فالشاعر يثبت مفتاح السر هذا في اخر البييت وكأنه طعم يرميه في 
بحر خبراته » وفي سكون يقظ ينتظر ما قد يتحد بالطعم ٠‏ فما ترام 
يصيد ؟ ٠‏ ذكريات أو صور شعرية أو عبارات ؟ فيصعد عدد كبير منها الى 
شباكه ولكن معظمها يجب أن يرمى الى البحر ثائية لانها مضللة أى غير 
ملائمة أو لا يمكن الأخذ بها ولكن بالمسبة لاذا ؟ بالنسبة للزخرف أو 
الشكل الذي بدأ يتكون في ذعن الشاعر ٠‏ وهر الزخرف الذي ما يزال 
مجرد اشارة تكسف لئا بعد ذلك عن موضوع القصيدة ب ولو فرضئا بأن 
موضوع القصيدة هو قتاة تقوم بجني الحبوب في الحقل ٠‏ وحيدة وهي تغني 
لنفسها ٠‏ وهنا يتبغي للشباعر اكتشاق معئى ذلك بالنسية آليه وهذة 
الخبرة ( سواء أكانت خبرة وقف عليها يتفسه أم بواسطة شخوص آخر ) 
نهدا 


المنجسية في هذا الموضوع تحتمل عدة تفاسير والتقسين. الذي يقترحه 
الشاعر في النهاية هو 'موضوع القصيدة ٠‏ 
إننا مضطرون الى الكلام عن العملية الشعرية عن طريق المجاز ففي 
'نلك المرحلة اللتقدمة يكون الشاعر قد شرع غاء وار مستعمينا نيزم ضتغير 
فقط من خريطة توفرت لديه أو قبل آن يفرغ من رسم الخريطة > أو بخرائط 
'كثيرة في متئاول يده ٠‏ فاذا كان ملزما باتباع ممذه الطريقة في العمل الذي 
لا يكاد بسد بها رمقه فليس ذلك إلا لان الفكرة أو الشكل إل امد 
له كل لا يتجزأ ولان القصيد: نمو عضوي يكشف الموضوع فيه عن نفسه 
وذلك عن طريق الزخرف . اله يقول : ( كيف أمنتطيع 
أن أعرف قصدي قبل رؤية ما أقول ؟ ) ٠‏ إن معظم القصائد .التي تخضق 
وتشتط انما تفعل ذلك بسبب عجز القساعر عن استخلاص الك 
المناسب ٠‏ أو استخراجه كاملا من المادة المتهيئة له ٠‏ 
ففعاليته في المراحصل الاولى لصنع القصيدة تعادل ما يدعوه الاستاذ 
( بونك ) ب ( السك ) في البحوث العلمية » اذ انه تشكيك صارم بالحقائق 
الاولية (هاه12) تلك الحقائق ألتي تضم الموضوع الاصلي للقصيدة 
ن بين خبرات الشاعر في الحياة ٠‏ والزخارف الشسكلية التي يتخذها الشاعر 
لتنظيم قصيدته وفقها , وليس هذا التشكيك بالنسبة للشاعر أى العالم الا 
٠‏ اذ يجب أن يبرد وجوده كما يقول ( مارتين لويس ) 
لتي تكشف عنها الافكار المراد نقلها والتني 
- ويمكتنا أن نحقق التجانس في الشكل عن طريق القافية 
ا 0 اللفظ للصور الشعرية ولكن التجانس في الشكل يصبح 
عديم الفائدة ما لم يكن تجانسا قائما حول موضوع بليغ جلي التعبير ‏ فان 
عدا الاخير وحده يمكن أن يضفي المماني الشبعرية على الخبرة ٠‏ وبهذا ينقل 
لنا حالة عقلية فريدة ٠‏ 
وتلعب اللغة في هذا التشكيك دورا غاية في الاعمية , فيجير الشعراء 
على التخلي عن لغة أسلافهم أو يحبر الشاعر على تغيير أسلوبه ١‏ جذريا 
لان اللغة أداة للنتقصي الشعري وحمي سرعان ما تصبح عدديمة + النا 
لو كتينا باسلوب ( هريك ) أو ( براونتك ) مثلا » فستجد أنفسنا تسعى 
الى تقليد الحالة العقلية ل ز هريك ) أو ( براوننك ) ولكن يصورة هزيلة ٠‏ 
ولو انني أجريت تنقيحا على لغة خاصة بي فرفعتها الى درجة الكمال , فقسد 
تخلي غتها وذلك لان كمالها يؤدي الى التبسيط وهو من أعظم 
تهدد الشاعر * فالاصطلاح ,الشائح جدا هو كالطريق 
يبتعد بخطوات الشاعر دون احساسسى منةء عن الموض 
يكون موضع بحثه ويذهب به الى موضوع شائع مسعتقذ المادة وانها لحقيقة 
غوريبة أن يحناج إلى '١داة‏ ( وعي اللغة ) تعاكسه وتقكومه وذلك إن أراد متها 
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أن اننفذ إلى الاعماق وتكشف جانيا حيا جديد! عن المعاني الختلفة التي 
تضمنتها خيراتة ٠‏ 

لقد وصفت المراحل الاولى في صنع القصيدة بالتخبط في الظلام والان 
أريد مناقشسة ثلاث عبارات حي : 


١‏ الحالة التي يسودهما توقع خيالي عشصموشى والتي تسبق التعميم 
الاستقرائي الناجح ٠‏ 

"ا لم تكن هنالك أسكلة معينة ألقيها على نفسي , ولا أعداف خاصة 
أضعها نصب عيني وأمعن فيها تفكيري وانمأ كان هناك اضطراب عقلي 
لا شكل له ولا عدف ٠‏ فكأنني أصارع الضباب وحري الان أن أعرف 
بأن هذه الحالة تحصل داثما عندما أبدأ فيمعالجة مشكلة مزالمساكل ٠‏ 
ولن أعرف تلك المشكلة حتى أكون قد صرفت وقتا طويلا في سبييل 
حلهاء 

؟ ل أما بالنسبة له ٠٠‏ فلم يكن التركيب النهائي للزخرف قد عن لخاطره 
بصورة خاطفة , بل أنه توصل اليه بحذر كبير فكأنه صيد يقوم 
بمط'ردته تارة من مذه الجهة وأخرى من تلك وهو يخشى دائيا أن 
يكون التمريف المتيسر له سبيا في حرمانه بعض آلشىء من التعقييد 
الكلي له ٠‏ 
ان هذه العبارات الثلاث » والتي يمكن أن توضح لا بجلاء الاحوال 

التي 'نسود عند الشروع في نظم القصصيد: هي في الحقيقة ل (أ١ان٠هوايئهد)‏ 

وللفيلسوف المؤرخ ( إرء جي+ كولينج وود ) ومن مقاله عن ( سيزان ) 

ال ( دروجر فراي ) فعبارات « حالة التوقع الخيالي المضطرب » و « الاضطراب 

العقلي الذي لا شكل له ولا هدف . وكاتي أصارع الضباب » الصادرة من 
استاذ العلوم الرياضية تبعث الشعور بالرضى في نفس الشداعر فكلاصما يبدأ 
عمله في حالة من الارتباك والتشويشش ء وان عيارة «أفانا لا أعرف ما هي 
المتسكلة حتى أكون قد أمضبيت زمنا طويلا في حلها » ٠‏ تصح ثماما على 
كتابة القصيدة أيضاأ حتى ليمكننسا أن نقول ؛: ٠ه‏ فأنا لا أعرفف 
ما القصيدة حتى أكون قد أمضيت في كتابتها زمننا طويلا » وأمسا 
مطاردة ( سيزان ) لاشكاله بحذر » وخوفه من أن يكون تحديده المبتسر لها 

سببا في حرمانها بعض الشىء من التعقيد الكلى ٠‏ فهو شىه جر بته بنفسي » 

فكم من مرة أدى بي الجزع وقلة الصبر الى قصيدة قبل أن تنفسج 

انماما فأخطات الهدف أو على الاقل أصابت جانبة فقطا - 
وان الاستعارة التي تضمنتها كلية ( مطاردة ) لتذكرنا باسطورة ال 

( البليروفون «مطمه80116 ع ( البكاسس. كتافدوو) أو الفرس 

المجتح ٠‏ اذ لابد أن تتذكرى؛ كيف قضي البليروفون نهار( كاملا بذل فيه 
كل ما لديه من جهد لاصطياد الحصان المجنح * وكيف أن الحصابن كان 


الكذا 


إيفلت منه طوال الوقت - وبينما كان نائما ذات ليلة رأى في منامه أن آلاهة 
الحكمة أهدته لجاما ذعبيا ٠‏ فلما استيقظ وجد اللجام بجاتبه » وفي الحال 
أسلم الحصان اللجنح رقبته الى ذلك اللجام ٠‏ وهكذا يجب على الشاعر أن 
يمارس جميع مهاراته إذا كان .يهدف التوصل الى موضسوعه والارتقساء الى 
الاجواء العالية بواسطة وحيه ولكن اللمهارة وتكريس الجهود ليس بحد ذاتهنا 
اكافيتين وبدونهما طبعا لا يحصل الشاعر على اللجام السحري اذ يستطيع 
الانسان أن يتصور اللجام سحر! نسجته مناوراته البارعة ولكنه مهما كان 
حريصا وممعنا في استخدام جميع قواه » فان اللجام قد لا ياتي اليه فهو 
إيحتاج الى الحظ أى رعاية الآلهة ٠‏ 

أليست هذه الاسطورة صحيحة ؟ ليس فقط فيما يخص مكتشيفات 
الفنان بل مكتشفات العالم والمؤرخ والقيلسوف ؟ فهؤلاء » ينبغي أن يبذلوا 
جهدا كبيرا قبل أن بصبح في مقدورهم اتخاذ الخطوة الخيا : 
دليس عناك مقدار معين من الجهد الشساق يمكن أن تضصمن به ( التي 
نحتاج الى القيام بها » وعندما تحصل تلك 1 فعلا ٠‏ فاتها في الغالب تكون 
في الللام أد من الظلام أن شنتم فالعالم الرياضي ( بوانكرة ) يصل إلى حل 
مشكلة من المشاكل دحو يصعد الى عربة ويفكر في أمور أخرى ٠‏ وفبجاة يرك 
( ككوله ) دممو ,يصعد الباص في لندن ذرات الكاربون والهيدروجين التي 
كانك تعرف سسابقا بالكاربونات المائية وتتصصمل ببعضها مكونة سلسلة 
طويلة ٠‏ ومن ثم إبراها في المنام 
حلقة البئز 


العلمي بما تدعوه بالعقل » والتنشاط الشعري بما يدعى بالخيال ٠‏ فبدون 
'القفزات الخيالية من صعيد الحقائق الى صعيك التعميم لا يمكن تحقيسق 


فضه لها ٠‏ 

يوجد فوع من المنطق الفني 
لي » والتفكير الشعري الذي يتم عن طر بقه للقصيدة وحدتها وتماسكها 
وبهذه الصورة نفسها .يجب علينا التروي لغرض تجنب مثل هذا التفكير 
الذي يقول بأنه لما كان الشيعر تقوم لجاز فان العلم يعطينا “داثيا 
عبارات ثثرية مباشرة وغير منمقة ٠‏ فالحقيقة 
باساتثناء لغة الرياضيا 


وخضوعها القانون معين ٠‏ فهر يجد هذه التعابير الدالة على الحياة عئاسية 
غرضه. ٠»‏ ولكنه: يستختم. الاستعاء والتشبيه كما ايقعل الشاعر أي ليس 
إض التعبير فحسب بل للاكتشاق أيضا ٠‏ لقد قال'( ديكارت ) « دعنا 
نشسيه الجهاز العصبي مثلا بالساعة وترى ما تخيرنا به هذه الآلة » , وقال 
( برئز ) لالشضاعن الاسكتاتدي « دعوني أشبه حبي بزهرة حمراء ولنرى نا 
ينمج عن ذلك » ٠‏ ان العالم الذي يبحث في عالم الاحياء يشبيه الدماغ 
البشري بالردان الاتوماتيكي وبدالة التلقونات 2 ود التوزيح والدائ 
الحكومية ٠‏ وحتى أنه يذهب الى المهندس الالكتروني ويقول له (.اصنع دماغا 
ألكترونيا » فقد يعليني بعض الاشياء الخاصة بحركات الدماغ البشري ) 
يكيرنا البروفسور :و ينك ) هن شل هذه القتارنات و يفول :د فال ال 
ى في مقارنة شىء غير ممروف سلفا يمكننا عن الكلام عن المجهول » 
وفائدة هذه المقارنة تنحصر في اتها تسهل الاتصال » 

وهذا صحيح بالسنبة للاتصالات التي تتم بواسطة العلم والشسر , 
ولكن هناك بطبيعة الحال فرق جوعري بين وجهات النظر الخاصة يكبل 
وأعني وجهاتالنظر نحو التشبيه والاستعارة » فلا يمكن أنقنسج 
الشمرية استمارة اخرى:* از تنائضها ٠‏ قعملها لا يعدو تشسويه 
يعضها التعين - اوعنسما تنفق إجداها فهذا يعني انها لم تفلع في اضفاء 
التماسك على الشكل العام ٠‏ واذا كانت الاستعارة الشعرية صحيحة , فانها 
ستتكون صحيحة دائما وبالعكس قان الاستمارة العلمية كالقانون العلمي » 
لا تصح الا بمقدار ما تتضمنه من حقائق معروفة وتوضحه من تلك الحقائق , 
أى تجهزنا بأساليب مؤثرة للحديث عنها تنتهي بقول السسير ( بوارلس 
اشرينكتون ) : « حيثما تتوقف معلوماتنا نلجأ الى الاستعارة في وصفنا » ٠‏ 
ويمكن لذوي العقول البسيطة أن ! من هذا القول برهانا على أن الشعر 
ليس بمعرفة ٠‏ ولذوي العقول الشما أن يخلصوا الى القول بأن الاكثار من 
الوصف العلمي طلراز من الشعر وسارمى بالشذوة ان أنا وافقت على 
الاقتراح الا الى حد ما * ولو استعضنا عن كلمة السلم بالمرفة , ف 
العبارة السابقة على الاقل ء فلا أعتقد أن ( شر ينكنتون ) سيعارض دعواي ٠‏ 
ولقد كتب يقول بأن كلمة ( آنا ) لا يمكن أن تدخل مطلقا في صعيد الادراكات 
فهي شعور بحد ذاته *٠‏ ولكن العقل يقوم مثلا بتجربة ذاته +٠‏ 
القاكرة يلك الشبرة :. فتستطيع ( الذات )أن كر وان تستتعيد 
ياتها ٠‏ ويستطيع الشعر كما ذكرت آنفا أن يكون سسجلا للفكر عندما يقوم 
ا نتجربة ذاتة , وبهذا يصبح سمبيلا للتملم الافضل ولتفهم أمزجتنا ومشاعرنا 
وعواطفنا ولقد كتب (شر نيكتون) في مقطمع بليغ لاحدى محاضراته التي آلقاها 

من أجل ( كمفورد ) يقول يسير العقل ء إذن في عالمتا المكاني ٠‏ كالطيف 
أو أكثر + ان كان لادراكنا يحيط به » فهو غير عرثي ولا يمكن ادراكه 
بالحواسش الخمسة » أذ أنه شىء عديم الحذدقد ٠‏ بل أنه ليس ثنيعا :* 


يدن 


وسيبقى فوق تصديقتنا الحسي 2 والى الابد واذا جردناه تماما فلن يبيقى 
منه الأ نفسه - وماذا يعني غبذا اذن ؟ إنة يعني كل مأ له قيمة في الحياة 
كالرغبة والحماس والصدق والحب والمعرفة والقيم ٠٠‏ > . 

ولقد حاولت أن أشير إلى بعض التقارب الموجود دين الاسلوب العلمي 
والاسلوب الشعري » وسأنتقل الان الى مواضيع مي موضح جدل أكين 
تتحصر في السؤال عن الفائدة التي يمكن للشاعر أن يحصلل عليها من 
النظرية العلمية أو الملم التطبيقي إن كان ئمة قائدة فيها ؟ ففي المقدمة التي 
كتبها ( ورد سورث ) للطيعة الثانية ل ( قصائد البالاد الوجدانية ) 
(861180 لهو امبو) عناك متطعان مشهوران ٠‏ الاول : د يكتب الشاعر وهو 
خاضع لقيد واحد ققطا » الا وحمو ضرورة اعطاء المتعة المباشرة ( للانسان ) 
الذي يمثئلك نلك المعلومات التي يمكن أن نتوقعها منه , ليس كمحامي أ 
طبيب أو بحار أو فلكي أو عالم طبيعي بل كانسان فقط » ٠‏ والقطعة الثانية : 
« ان أبعد الاكتشافات الكيمياوية أو الختصة بعلم النبات أو المختصة 
بالمعادن + تصيح من أكثر المواد المناسية لفن الشاعر شأنها شأن أي مادة 
أخرى يمكن أن يستخدمها » ٠‏ ويبدو هذا مناقضا لا قاله ( ورد سبورث ) 
توا ٠‏ ولكنه .بمضي فيقول ؛ « اذا ما جاء الوقت آلذي تكون فيه هذه الاشياء 
مألوفة لدينا وأصبحت العلاقا التي بموجبها قام رواد عنذ! الكلام بالتفكير 
بها , مادية بشكل واضح يمكننا أن نستسيفة لحن البشير الضاحك 
الباكي » أ 1 

ولسست أعتقد بأن النقد الاذبي أو فن الجمال منذ أيام ( ورد سؤرث ) 
وضع قاعدة في هذا الموضوع أكثر دقة من هذه ٠‏ فلايد للمعلومات العلمية أن 
'تصبح معلومات عامة لكي يتمكن الشاعر من استخدامها فمثلا كما قال أحد 
التقاد المعاصرين بجرأة وصراحة : « من آلضروري أن نهضم مكتشفات 
فرويد هضنيا كليا » ٠‏ 

وقد بحتج العالم على هذا النوع من الاستعمال لانه يعني تبسيطها 
وانشويهها ٠»‏ ولكننا يجب أن نغض النظر حاليا عن مثل هعذ! الاحتجاج , 
ويجب أن نستثئي من هذا البحث أيضا مجرد نظم المعلومات العلمية شعرا ٠‏ 
فليس من المحتمل اليوم أن ينظم 


أن يكون في استطاعة الشعراء » بل من المفيد 
لغزيرة التي جمعها العلماء * 

وبعملهم هذا تجابههم عقبتان ٠‏ الاولى مي أن المادة العلمية غزيرة جدا 
الى درجة انها تنطلب تخصصا أكبر - فلا يمكن لاحد اليوم أن يفعل ما نعله 
لبقا 


(عمبولد )ع قبل هاقةا وخمسين اعاما بان يهدكف ال 1 1 
لنكون بأسره في مؤلف واجفد - ومن ١المظاهر‏ القديمة لثتي أصبحت في عداد 
المأضي أيضا تفاؤل الهواة الدي جعل ( الان سبجك ) (عك]حوله5 حقلكه) 
يسعى الى القوز في الا عام 1494 للحصول على كرسي ( ودورد ) 
المخصص للجيو لوجيا في هذه الجامعة في الوقت الذى كان يعترف قيه بجهله 
المطبق في عذ! الموضوع ٠‏ فلقد قال : ٠‏ لم يسبق لي حتى هذه اللحظة أن 


قلبت حجرا واحدا . ولكني إن أترك بعد الان حجر! ١لا‏ وقلبته » فكيفا 
يستطيع الشاعر اليوم أن يستخرج نظاما كونيا من العلم : عندما يكون ذوو 
الاختصاص العنمي أنفسهم يعملون على انفراد فيحقول ضيقة تبدر فيظاهرها 
مستقلة كل الاستقلال - ومع ذلك فاذا كان الحقل الذي يعمل قيه الشاعر 

هه العقل البشري وقيمه وإذا كانت العقلية البشرية تتأثر إلى حد بعييده 
بالنظرية العلمية والصناعية الفنية الحديثة » فعلى الشساعر الذي يرغب في 
00 ذ 'كتشيافاته أن يدرس ذلك البملد المتغير دي يعيثس في وسطه 7 


ارهما تعمل وفق أقوانين ا الصارمة غير عا, يفكرة 
بأنه يشكل حالة داصة وي النظرة التي جعلت هو'يتهد 
يعلن ه بأن رواد الخيال العلمي كما هو في الوقت الحاضى هم ( اسكيليس) 
و ( سوفوكليس ) و ( يوريبيديس )66+ 
التي تواجه الضاعر فهي عقبة فنية أشسير اليها في 
المقطح الذي اقتيسته من مقدمة ديوان ( ورد سوث ) + قلو أن الشاعر حاول 
أن يقيم الاستعارات المجازية على أبعد الاكتشافات في الكيمياء وعلم النيات , 
وعلم تحليل التربة المعدئية كمأ فعل الشعراء في الثلاثينيات من هذا القرن 
اذن لتعرض لخطر الاستعارات البعيدة الضحلة وما لم تصبح ممالم الفنون 
الصناعية الحديثة جزءا من الحياة في المديئة وخارجها فمن الصعب جدا هذ 
هذه الممالم داخل القصيدة ٠‏ لانها ف تكون خالية من المماني 
والاحساسات الثانوية » والتى عي أشسبه بالتربة العميقة التي تتراكم خلال 
فترات طويلة من التلميحات العاطفية والحسية والتي قد ينيع منها الشع. ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن القصيدة التي يقوم التششبيه فيها على ماكنة الاحتراق 
الداخلي يمكن أن تؤدي معاني اأكثر للقارىء المام من القصيدة التي تسنتخدم 
الاستعارات القائمة على فلئق الذرة ٠‏ ومم ذلك فينبغي على الشعراء أن 
يقتفوا أثر علماء الصناعات الفنية أعدا طويلا ليستعيدوا منهم ماني والافكار 
أما بالنسبة للنظرية العلمية فالمسكلة أكثر تعقدا + اذ يحماج الشعر على 
العموم , إلى أساسى ثابت عن الأفكار وذلك لكي يستند عليْهأ في تحليقة في 
الاجواء الرفيعة + ولكثنا نجد إليوم لاسيما في حقل الفيزياء النظيم اتغييرات 
عستمرة في النظرية العلمية وتحويرات كييرة قيها + 

ومع ذلك فمن الممكن اقثياس الافكار العلمية وهضمها في داخسل 
اسن 


العرفة الشعرية وذلك كما يظهر عن قصائد ( أدوين ) و ( وليلم اميسون) 
د ( كائلين دين ) واخرين من شعراء هذا العصر ٠‏ ولقد أثبت التقمبيه 
المستقى من العلم بانها مقيدة أيضا في حقل النقد الادبي , ف يقترح 
البروفسور ( جورج هويلي ) في كتابه القيم الموسوم ب (الطريقة الشعرية) 
اتسبيه ( الوجه الباخلي (1516186) لتوضيح وجهات النظر المتعددة 
أنجاه الواقعية بالنسبة للشاعر والمتصوف والرجل الاعتيادي , قلقد 
استعمل ( شير نيكتون ) كلمة (معة4«مام]) ‏ الوصضيفب مطح الارض 
( حيث تتلاقى حالات من الصلابة والسيولة والغازية ) وحيث ( توجد 
فرص خاصة لحدوث التفاعل ) * يطلب منا الاستاذ ( هويلي ) تصسور 
اجتماع الانسسان والطبيعة ( الفاعل والمفعول به ) واحتتضان أحدهما للآخر 
قوق هذا السطح الداخلي وهو يقول بأن : « الحياة والمعيسة المجردة تجري 
على عمذا السطح »» وأن الانسان يجتمع قوق هذا السطع بالطبيعة فيؤئر في 
شكلها ويتائر به ٠٠‏ وتتراكم جميع القيم فوق هذا السطح ولا يمكن المثور 
عليها في أي مكان آخر ٠٠‏ ويعتي ( اتشسغالنا يأعمال فوق السطح الداخلي 
اننا مشغولون حقيقة بالواقع * فهدف الشاعر كما يقول (بروفسور هويلي) 
هو أن يكشف لتنا من ( حقيقة الامور ) عند ممذا السطح الداخلي ٠‏ أما أنا 
فأجد هذا القول المأثور الذي لا أستطيع أن أورد منه أكثر من عذه المصسورة 
العابرة وسسيلة مفيدة جدا في الكلام عن الشعر - فكلمة ( الواقم ) تنطوي 
على أخطار كثيرة + ولكننا عند الكلام عن حقل الشعر وأغراضه لا نجد مفرا 


من تجدبها » لان الشعراء الذين لا يعنون باستقصاء كنه الحياة والمعيشة 
المجردة بشكلها الحافل العنيف , لا يمكننا تحسسسها . يدقعنا الى 
00 


التساؤل عن الغرض الذي يكتبون من أجله ٠‏ إن مهمتهم في 1 
في ابراز الجانب المهم من احداث الحياة الاعتيادية جنا 2 وهي أتزدا 
عندما يتضاءل الانسان وكوكيه بالقياس لابماد الزمان والمكان الها 
'كشف عنها العلم وقد عبر أحد الكتاب عن ذلك بقوله : « لايوجد أي قانون 
نابت يقول بان المشاهد التي فرضتها الاقدار في لحظة من الزمان على 
نفحات متطايرة من التجوم ليس لها أية أعمية خاصة ,» . 

واذا كان الدين هو السبيل الى أقناعنا بالاممية الاساسية للمشهد 
الاقساني 2 فان الشعر والغنون الاخرى يمكنها امداد يعض الئاس عنسقى 
الاقل بالاحساس بأهميتها وخطورتها - 

وربما كان ععذ! المجال هو الذي يبرق فيه الشسر كأداة للاصلاح 2 
وكجزء عتمم للعلم 2 فعنسدما يقول لنا العلم بأن المجموعة الفلسكية 
التي تنضم اليها مجموعتنا الشئمسية هي من الضخامة بحيث يستغرق الضوء 
الذي يسير يسرعة 186٠:٠‏ ميل في الثانية , بين 00-١‏ ني للعردء1 
سنة لكي يقطع المساقة الواقعة بين طرفي تلك المجموعة , قائنا نتقبل جلله 
الحقيقة + ولكننا لا نجد فيها أي معنى لانها عن مدى ادراكنا العقلي 
كرف 


والقلبي ». وعندما يقول لنا العلم بآن المخلوق البثيري 
ملوون وحدة. قياسية. . جميعها تتمتع بالحيوية » أو ( أن للعين البشمرية 
المجردة /181 مليون عنصر من عناصر الرؤيا منتشرة فوق سطع الصبكية ) 
فان دعمشستنا العقلية والشبعورية لا تقل عتها في الحالة الاولى - 

لقد .روعت المكتشدفات العلمية الانسان:بهولها ودقتها فهي تصعب حتى 
على التصور ٠‏ ولكن ألا يمكن للشعر أن يصيح وسيلة ميسورة للتوسط ينها 
وبين خيالها أو لقياسها يما يجعلها قريبة من ادراكنا الخيالي ٠‏ ولنتذكر 
قصة ( برسيوسى ) الذي لم يكن بمقدوره التطلع رأسا الى الكابوس 
( كوركون ) دون أن يتحول الى صخرة صماء » ولكنه استطاع النظر اليه في 
صورته المنعكسة على ترسى اعارته اياه آلهة الحكمة + 

حقا أن الصور التي يقدمها العلم للانسان عن عالمه الذي يميق فيه , 
وعن العالم الذي يكمن داخل الانسان ٠‏ لتؤلف مادة مدهشة يستتطيع 
أن يستعملها في وساطته وان نعذر وجود الشاعر الذي يستطيمع أن 
ويعطيها المعاتي الخيالية اللازمة.» فان ذلك ليدعو الى الاسى وسواء كان 
الشاعر يحاول بلوغ هذه القمم ؛ أو الاغماق ٠‏ أو اعطاء أنممية لمظاهر الحياة 
الاعتيادية ذ الشعر يضم بين ثتاداه نوعا من الرزوحانية » وانعكاس 
الئفس قيما يدعى بعالم ( الجماد ) * وسيتخذدذ هذا الانعكاس بلا شك شكلا 
دقيقا واعيا : 


ادي الزهرة الحمزاء : 
أنها قرييسة ! 
أنهسا قريبسة ! 
والزمرة البيضاء 'نتحب وتقول-:.( انها متنأ 


نوي على 0٠‏ 


ان ألبون شاسع بين ممذين البيقين ٠‏ والبيتين الآتيين ل ( ني* اس ١‏ 
اليوت ) : 
كان للاوراد 
مظهر الازهار التي حضيت بالنظر ٠‏ 
ولكن كسل من اليوت واأزمهاره المصطئعة و ( تنسيون ) وأزهاره 
الرومانتيكية يمدنا بالمعرقة الخاصة بحالة فكرية معينة ٠‏ 
القد استشهدت فيمطلع محاضر تي هذه بكتاب منالعلم للجميع صدر في 
17 - ولكن اسمصوا لي لان أن أستشهد بكتاب عن العلم الشعبي نشر 
في السنة اللاضية + فقد كتب ( ريتشارد كاربنكتون ) في كتابه الموسوم با 
( الذليل إلى تاريخ الارض ) يقول : أن العلم والفن والدين بعد تطورما من 
مكانتها الاولى في ذهن الانسان البدائي وتحولها الى تبصر جديك حي عمليات 
لا يمكن 'تجزءتها عن بعضها ٠‏ فجميعها وسائل تؤهلنا الى المعرفة وسوف 
تعمل على تحطيم الحدود المصطتعة بين الشعر والعلم تلك الحدرد التي لا 
ذا 


يمكن تبريرها , والتي لسوء الحظ لا يزال نظامنا العربوي الحديث يحتفظ 
بها ٠‏ وسوقف نجيب عن السؤال الاخر الني بدأت هذه الحاضرة به أو 
نتخفص مته . إلا وهو : عل الشسعر وسينة أم غاية ؟ ٠٠‏ أن كل شاعر 
يعرف بأن قصيدته هي غاية في نغسها ووسينة أيضا لاكتشمافات أخرى فقد 
قال ( ولعر بيعر ) : اننا اذا نظرنا الى الحياة بروح الفن , قائعا ستجمل 
الحياة شيئًا تتساوى فيها الغايات والوسائل!9) ٠‏ 


)١(‏ وجد (كوبر نيكسى) بن مدارات الكراكب السيارة تبدو بصورة أبسط لو نظرئا 
اليها من الشمس بدلا هن الارشى ٠+‏ ولكته .لم يصل الى هذه الحقيقة باديء الام بطريق 
النخمين الاعتيادي ٠‏ فقد كانت خطوته الأولى عبارة عن قغزة في الخيال ٠‏ أي انه رفم ينفسه 
عن الارض ووضعها بكل وحشية , وبصورة عاملية كوق الشمس - (جى ٠‏ برو نوسكي) 

(؟5) القيت محاضرة هنري سيدويك التذكارية هده في كلية ( نيوهام ) في ؟مبردج 
في 51 تشرين الأول 3485 + 


نفنا 


عن المصص | متارة 


506 1 
تمر المضضاء 
كما ب لو 


بقلم : الكاتب الروسي ثيودور شولوغوب 


كان عيد الفصح على الابواب * وكأن « اسب ركسوستا نتينوقتشس 
ساكسولوف » في حالة انزعاج وقلق ٠‏ ويبدو أن هذه الحالة قد اعثرته في . 
اللحظة التي سثل فيها » وكان في دار آل « كورديشضيف » : 

أين سمتقضي العيد ؟ 

وقد انآخر « ساكسولوف » في الجواب لسبب ما ٠‏ فقالت سسيدة الدار 
وكانت سسينة قصيرة النظر كثيرة الضوضاء : 

ب تعال عندنا 

وانزعج ه ساكسولوف » ٠‏ عل كان ذلك يا ترى بسبب البنت التي 
كان تحدجه النظر عندما نطقت أمها بعلك الكلمات , ثم حولت نظرها فجا 
وإستانفت حديثها مع الاستاذ المساعد الشساب ؟ 

لقد كان ه ساكسولوف » لائقا للزواج في نظر أمهات الفتيات الناضجات» 
وكانت هذه الحقيقة تثيره وتزعجه ٠‏ فقد كان يعتير نفسه عانسا وان يكن 
عمره لا يزيد عن سبعة وثلاثين عاما ٠‏ 

شكر! ٠‏ اني اقضي هذه الثيلة دوما في البيت + فنظرت اليه البنت 
مبتسمة وقالت : 

مع هن ؟ 

فأجاب « ساكسولوف ٠ه‏ وفي صوته شيء من الدعقة : 

وحتي ! 


تقن 


فقالت السيدة « كورديشيف » وهي تبتسم ابتسامة مرة : 

يا لك من حاقد على اليشرية ! 

كان « ساكسولوف » يحب حريته ٠‏ عناك بعض الأحيان التي عجب 
فيها ليف قارب في بعض الاوقات أن يتزوج ٠‏ لقد تعود الآن على شقته الصغيرة 
المؤانثة بأسلوب شنيع » وتعود على خادمة الخاص ٠‏ فيدو » العجوز الحسكيم 
وزوجته ه كريستين » التي لا تقل عنه اكثيرا في العمر والتي تطبخ له غداءه 
واقتئمع اقتداعا تام بأنه لم ايتزوخ الأنه أرلا أن يخلص لحيه الأول ٠‏ ان قليه 
في الواقع قد أصبح باردآ من جراء عدم الاكتراث التاجم عن حياته المنفردة التي 
الا غاية لها ٠‏ لقد كان مكفى المؤونة, توفي والده ووالدته منذ زمن بعيد ولم 
.يكن له سواعما من أقارب قريبين ٠‏ وكان يعيش عيشة هادئة مضمونة وقد 
التحق بدائرة قريبة الصلة بالفن والأدب المعاصرين وكان يتلذذ بأطايب 
الحياة على الطر بقة الابيقورية في حبن ان الحياة نقسها كانت تبدو له فارغة 
لا معنى لها , ولولا أنه حلم مرة حلماً براقا عن أحلام الاتقراد ؛ فلعسله 
كان يصبح بارداً انماما . شأنه شأن الكثبرين من الرجال ٠‏ 

لسع 
كان حبه الأول والوحيد ٠‏ الذي انتهى قبل أن يبرعم » يجمله في بعض 
بحلم أحلاماً كئيبة وأحلاماً حلوة ٠‏ 


سمئوات قابل الفتاة | كت أئرها الباقي عليه » وقد 
ال حمس بل 4 رٍ بن علد 
كانت شاحبة اللون » رقيقة » ذات خصر نحيل , زرقاء ال 


ا الشعن » 
وقد بدت له كأنها ب من المخلوق السماوي خلقت من عزيج من الهواء 
والضباب الذي أثاره القدر فترة وجد, ضوضاء المدنية ٠‏ حركاتها بطيئة , 
وصوتها الواضح الرقيق ناعم الوقع كانه خرير مأء يسيل بلطف فوق 
الصخور ٠‏ 5 
وكان « ساكسولوف » يراعا دوما في حلة بيضاء ‏ هل كان ذلك عفو1 
أد عمدا ؟ وأصبح البياض مر تبطا ارتباطا لا انفصام له من تفكيره فيها © 
وحتى اسسمها « اتمار! » كان يبدو له على الدوام أبيض كالوفر على أعسسالي 
الجيال - 

وبدأ يزور « نمارا » ٠‏ وفي أكثر من مرة صمم على أن ,ينطق بسلك 
الكلمات التي تربط مصير انسان بآخرء ولكنها كانت عل الدوام تتهرب منهء 
وقد ارانسم في عيئيها الخوف والضيق + ما الذي كان يخيفها ؟ لقد كان 
ه ساكسولوف » يرى في وجهها علامات حب الفتيات ؛ فعيناها تبرقان عندما 
تراه ويعلو خديها خفر .خفيف ٠‏ 

ولكنها في «ساء لا يمكن نسيانه انصعت اليه ٠‏ وكان الوقت في مستهل 
الر بيع * ولم يبعد الرّمن كثيرا عن انغلاق جليد النهر , واكتساء الاشجار 
حلتها الخضراء الرقيقة + وني شقة في المديئنة حلست ٠‏ تمسارا» ملع 
« ساكسولوف » قرب الناقذة المفتوحة التي تواجه نهر « النيفان » وبدون أن 


1 


الأمنب. 


يقلق نفسه بما سيقول أو كيف سيقول ٠‏ آخق يتحدث بالقاظ حلوة كانت 
بالنسية لها مريعة ٠‏ فسحب وجهها وإبتسمت كالحالمة ونهضت على قدميها , 
وكانت يداها الرقيقتان تر تجفان على ظهر المقعد المحفور وقالت بنعومة وحي 
ذاعبة : 
الى الغد؟! 

وجلس ه ساكسوئوف » طويلا يتطلع متوجسا الى الباب الذي أخفاها , 
وكان رأسه يدور وقد لفت نظره غصن من الليلاق الابيض فأخذه وانلصرف 
دون أن يودع مضيفية ٠‏ 

ولم يستطع م ليلا ٠‏ فقد ظل واقفا قرب الناأ. يتطلع الى الشاررع 
المظلم الذي أخذ يدب فيه الضياء كلما اقترب الصباح » ومو يبتسم ويلاعب 
غصن الليلاق الابيض, وقد احسكأن ذلك اشبه بأن يكون ساذجا وسخيفا , 
فاستحم وأحس بالماء يعيد له كل قواه تقريباً وذهب الى « تمارا » ٠‏ 

وهناك أخبروه بأنها مريضة فقد أصابها البرد في موضع ما , ولم 
إيرها ساكسولوق بعدها قط + فقد توكيت في خلال اسبوعين » ولم يذهب 
الى جنازتها ٠‏ ولعل موتها لم يهزه , ولم يدر آنذاك ان كان يحبها أم أن 
الامر لا يعدو شجناً قصيراً مرت به الأيام ٠‏ 

وأخد في بعض الاحيان يحلم بها في الاماسي , ثم أخذ خيالها يذوي ٠‏ 
ولم تكن لديه صورتها , ولم يذكرما الا بعد سئوات عديدة في خلال الربيمع 
الاخير عندما ذكره بها غصن من الليلاق الابيض كان موضوعا من نافذة أحد 
حزيناً بين أطايب الطعام * ومنذ ذلك اليوم أخذ يطيب 


والآن » وهو يترك آل كوروديشيف ٠‏ طرقه تفكير عميق فأخذ يقرل 


سوف كأ لتحييني تحية العيد * وكان الخوف والوحدة يضغطانه 
حنى لقد سأل نفسه ' لماذا لا أتزوج ؟ فاني لن اضطر حيئئذ الى أكون 
منفردا في الليالي المقدسة ؟ 

وطرقت فكره ه فاليريا ميخالوفتا » وهي بنت آل « كوروديشيف » ٠‏ 
ولم تكن جميلة ٠‏ ولكنها كانت أن على الدوام . وقد بدا لساكسولوف انها 
تميل اليه وانها إن ترفضه اذا تقدم يطلب يدها ٠‏ 

وق الشارع صرف نظره الزحام والضوضاء » واختلط في ذعئه تفكيره 
بيت آل كورديشسيف, بما اعتاد عليه من التشكك والكلبية٠‏ ثم هل يستطيع 
أن يتدكر لذكرى تمارا في سبيل أية امرأة سواها ؟ وتصاغر الكون كله في 
نظره وبدا محتوى وحى حنينه الى تمار! ‏ وتمار! وحدها ‏ لكي تأتي و تحبيه 


ينذا 


وعاد يفكر مرة أخرى : 

ولكنها ستعود مرة فعنظر الي نظرة التطلع تلك ٠‏ ما اصفى 
والطف نمارا ! ماذا تر!ها تريد ؟ همل ستقبل شقتاها شفتي يا ترى ؟ 

عع ع« 

أخذ ساكسولوف يطوف التسوارع وف ذهنه افكار تعذبه عن ثمارا , 
وهو ينظر في وجوه المارة ٠‏ وقد وقرفته وجوه الرجال والنساء الخضنة » ومر 
في ذهنه أنه ليس هناك من يستدق أن يتبادل وإيأه تحية عيد الفصح بلذة 
وحب ٠‏ فقد يكون هناك الكثير من التقبيل في يومه الاول ‏ شدفاه خشئة , 
ولحي متدلية ورائحة الخمر ٠‏ 

اذا كان عناك من يجب تقبيله فينبغي أن يكون ذلك طفلا ٠‏ وأصبحت 
وجوه الاطفال تلذ تناظر ساكسولوف ٠‏ 

وظل يطوف مدة طويلة » وآدراته التعب فدخل في باحة احدى الكتالس 
اة عن ضوضاء الشارع ٠‏ ونظر. اليه طفل شاحب اللون كان جالسساً 
نظرة ترقب ء انم جلسى بلا حراك وهو ينظر الى الامام نظرة تائهة ٠‏ 
وانانت عيداه الزرقاوان حزينتين عطوقتين تعينى تمارا ٠.وكان‏ ضثيل الحجم 
ابحيث لم تستطع قدماه ان يتدليا بل كانتا تنطان من أمام المقعد , فجلس 
ساكسولوف بجانبه وأخذ ينظر اليه بتطلع مشوب بعطف , فقد كان في هذا 
الطفل المنفرد ما يثير ذكريات حلوة 2 ولكنه كان طفلا عاديا اذا نظرت 
اليه , فثيابه اطمار ممزقة , وعلى رأسه قبعة فرو تغطى راسه الاشقر الصغير » 
دفي قدميه حذاءان عمزقان قذران ٠‏ 

جلس على المقعد مدة اويلة » ثم انتصب واقفا وهو يبكي بحرقةء 
و!ندفع خارجا من البأب الى الشسارع رأسا ,ثم 'توقف وسمار في الاتجاه المع كس» 
م وقف مرة أخرى + لقد انان واإضحاً أنه لا يدري الى أين يذهب » وبكى مم 
نفسه بكاء رقيقاً وتساقطت الدووع الكبيرة على خديه ٠‏ وتجمسع الئاس ٠‏ 
وجاء الشرطي وسأله اين يسكن ٠»‏ وأجاب الطفل لاثغاً شأن الاطفال الصصغار 

في بيت كلولكوقا - 

فسأله الشرطي : 

في أي شارع ؟ 

ولكن الطقل لم ؛ 

بت نجية كلو لكوق + 

وتأمله الشرءاي لحظة ١‏ ونان شاباً مرحاآً » فرأى أن ليس هناك بيت 
بهذا الاسم في جوار قريب ا٠‏ وسأله أحد العمال الكثيبي المنظر 

هل لك أب ؟ 

فآجاب الطفل وهو ينظر الى الواقفين بعين مغرورقة بالدموع : 


ليس لي أب 


يعرف الشارع وأعاد جوابه الأول : 


أن 


وقال العامل بمرارة وهو يهز رأسه : 

ليسى لك أب ! يا ريام ٠“‏ آليست لك آم قاجاب الطفل : 

نعم لي أم 

اها اسسمهأ ؟ 

فقال الطقل متاملا : 

آمي > 

ثم أضاف : 

ام الام السوداءء 

فسأله العامل الكثيب المنظر : 

ب سبوداء ؟ هل هذا هو اسسمها ؟ 

فأجاب الطفل موضصاً : 

في البداية كانت لي أم بيضاء » وآنا الآن لي أم سوداء ٠‏ 

ققال الشرطي بصورة جازمة : 

حسنا يا بني ٠‏ ثن نستطيع أن نفهم منك أولا ولا آخرا + يحسن بي 
أ اخ ال مرعد الشرطة فهم يستطيموق أن يعرهوا أبن سكن هن ريق 
التلغون ٠‏ 

وذعب الى أحد الابواب وطرقه ٠‏ وتي تلك اللحظة ظهر بواب يحمل 
مكفسة بيده فأخبره الشرطي أن يأخذ الصبي. الى مركز الشرطة » ولكن الصبي 
أخذ بعد تفكير يصرخ قائلا 

دعوني أذعب ٠‏ الي ساجد الطريق بنفسري ٠‏ هل كان يخشى مكنسة 
البواب يا ترى ء أم آنه اتذكر شيك بالفعل ؟ على كل حال كقد فر بسرعة فائقة 
بحيث أن ساكسولوف لم يعد يراه تقريبآ ٠‏ غير أن الصبي سرعان ما ابطأ 
في سيره » وذهب في الشارع وهو يركض من جهة إلى أخرى ومو يحاول عبثا 
أن يجد البيت الذى يعيش فيه ٠‏ فتبعه ساكسوئوف بصمت » ولم سكن 
يعرف كيف يكلم الاطفال ٠‏ 

وأخيرا أدرك الصبي التعب ٠‏ فوقف قرب عمود الضوء واتكأ علييسه 
وقد برقت عيناه بالدموع , فبداه ساكسولوف يالكلام قائلا : 
حسنا يا بني + ألم تستطع أن انجد البيت ؟ 
انظر اليه الصبي نظرة حزيئة ورقيقة » وادرك ساكسولوف فجأة 
لماذا كان يتبعه بالحاح » فقد كان نظره ووجه ذلك المتشرد الصغير شسيء 
شديد الشيه بتمارا ٠‏ 

نل سا ولوف ورقة + 

ما اسمك يا يني ؟ 

قأجاب الصبي : 
ا التفسية 19 7 
همل تعيش مع أمك بألبيت ؟ 


ا 


انعم + مم أمي ٠‏ ولكنها أم سوداء » وقد كانت لي أم بيضاء 
وخطر لساك ولوف أنه لابد أن يمني بالام ال لسوداء المربية 
كيف تهت © 
لقد كنت أمضي مم أمي + ومشسينا ٠<‏ ومشينا كثيرا وقالت لي أن 
أجلس وانتظر + ثم ذعبت ء وأصايني الرعب - 
من عي أمك ؟ 
أمي ؟ انها سوداء وغضبى ٠‏ 
ماذا تعمل ؟ 
ففكر الصبي لحظة ثم قا" 
انها نشرب القهوة ٠‏ 
وماذا تعمل غير ذلك ؟ 
فاجاب الصبي بعد فترة 
انها تخاصم سكان البيت 
وأين أمك البيضاء ؟ 
لقد ذهيوا بها ٠‏ وضعوها في تابوت وذعيوا بها ٠‏ وكذلك الاب ٠0‏ 
ذهيوا به 
وأشارالصبي الىالفراغ أمامه واندفم يبكي فسألساكسولوف نفسه: 
ماذا ترى سأصتع به 4 
وعمنا اندقم الضبي فجأة يركض مرة أخرى ٠‏ وبعد أن دار في منسطفات 
الشوارع خفف خطوة وأدركه ساكسولوف مرة اخرى » وقد كان في وجهه 
تعبير هو مزيج بين الخوف والفرح ٠‏ وقال لساكسولوف : 
هذا هو بيت كلويكوف 
وأشار الى بناية كبر قبيحة تتألف عن خمسة طوابق وفي هذه اللحظة 
ظهرت من باب بيت كلويكوف امرأة سوداء الشعر » » سوداء العينين » في ثياب 
سوداء , وعلى رأسها منديل اسود منقط بالبياض » وتراجم الصمبي فا 
وهمو يهمس : 
ات أمنساه ؟ 
فنظرت اليه زوجة أبيه وقد علتها الدمشة وصاحت به : 
كيف جتّت الى هنا أيها اللمين ؟ لقد قلت لك أن في مقعدك ١‏ ألم 
أقل لك ذلك و١‏ 
وكادت تضربه ولكنها ابصرت بالسيد ذي الجهامة الصارمة الذي كان 
يبدو كأنه يراقبها , فخفضت من صوتها : 
- الا يمكن أن نترك لوحدك نصف ساعة دون أن نفر ؟ لقد أتعبد 
التغتيش. عنك (يها اللعين + 8 0-6 
وانتزعت الصبي من يده الصغيرة بيدها الكبيرة ودفعت به الى الباب ٠‏ 
ودون ساكسولوف رقم الشارع وذعب الى البيت * 
انف عاد لني 


كان يحلو لساكسولوق أن ينصت إلى حكم ٠‏ قيدو » الصائية ٠‏ فلما 
وصل البيت أخبره يقصة الصبي « ليشا » فقال له فيدو : 
ع لقد تركته عمدة ٠‏ يا لها من اسرأة شريرة تذهب بالصبي بعيدا 


ما الذي دعاها أن تفمل ذلك ؟ 
- الا يمكن أن يعرف الانسان ٠٠‏ ما آغباها من امرأة ! لاشك أنها ظطنت 
ف يطوف الشوارع الى أن يلتقطه أحد الئاس ٠‏ ماذا تنتظر من 
ب ؟ ماذا يفيدما الطفل + 

فال ساكسولوق : 

- ولكن الشسرطة تستطيع أن تعثر عليها ٠‏ 

ريما كانذلك٠‏ ولكنها قد تكونغادرتالبلدة ,فأينيجدونها آنذاك | 

فابتسم ساكسولوف وهو يفكر : 

اند ري بفيدو أن يكون حاكم تحقيق ؟! 

على أنه » وقد كان جالسا قرب المصباح يقرأ في كتاب ٠‏ أدركه النعاس ٠‏ 
دفي نوهه حلم بتمارا ‏ وكانت رقيقة بيضاء » وقد جاءعت لتجلس يجاتنه 
وكان وجهها شديد الشبه بوجه م ليثما » واخذت تحدق فيه باصرار ودون 
انقطاع وكانها تنتذ »* وكان شديد؟ على ساكسولوف أن يرى عينيها 
البر تلحفان في الطلب ولا يدري ماذا كانت تريد ٠‏ فنهض مسرعآ ومشى 
الى الكرسي الذي كان ببدو أن تمارا قد جلست عليه » وتوسل اليها بصوت 
عال وهر واقف أمامها قائلا : 

_قولي لي ماذا تريدين 

ولكنها لم تكن موجودة 

فقال ساكس ولوف لنفسه بحز 

- انه لم يكن سوى حلم ٠‏ 

اخ يس # 

قابل ساكسولوف في اليوم التالي » وكان خارجا من معرض المجصع 
العالى , آل كوردريشف ٠‏ 

وأخبر الفتاة بقصة ليشا - فقالت فاليرا ميخايلوفدا برقة : 

يا للصبي السكين ! إن زوجة ابيه كانت تريد التتخلص منه ! 

فاجاب ساكسولوف وقد أزعجه أن يكون كل من فيدو والفتاة على رأي 
مؤلم واحد في هذه الحادثة البسيطة ٠‏ 

انل هذا أمر لاشاك فيه ٠‏ 

انه أمر واضح + فالصبي لا أب له ؛ وهو يعيش مع زوجة أبيه + 
أنه يزعجها » فاذا لم نستطع أن تتخلص منه بشكل مقيول , قانها سسسوف 
ترميه رمي - فقال ساكسولوق مبتسما + 
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لهل 


ققال ساكسولوف في دعقة + 
1-2 ة 


فقالت ملحة عليه : 

إنك تعيض بوحيدآ - وليس لك أحد يعود لك فاصتع ممروفآ في عبد 
الفصح هذا ٠‏ وسيكون لديك من تتبادل معه تحية العيد على الأقل + 

ولكن ماذا يمكن أن اصنع بطفل يا فالير!: ميخايلوفتا ؟ 

ضع له مربية ٠‏ يبدو أن القدر قد ارسل الطفل ١‏ ٍ* 

حدق ساكسولوف بيوجه الفتاة الذي كساه الخفر حياة برقة لا شعورية 

وعندما ظهرت تمار! له من احلامه ذاك المساء بدا له كأنها 'نعرف ماذا 
كانت تريد ٠‏ وفي سكون الغرفة بدت الكلمات ترن برقة في الانه + 

افسل ما طلبته هنك ٠‏ 

ونهضي ساكسولوقف مرحاً ومر بيديه على عينيه الغافبتين ولمم غصستاً 
من الليلاق الابيض على المائدة ٠٠‏ ترى من اين جاء ؟ هل نركته تمارا اشارة 


فكرة أنه بزواجه من فتاة آل كوروديشف وتبئيسه 
الطفل ليشا يكون قد نغذ رغبة تمار! ٠‏ فاستنشق غصن الليلاق العطر 
بحيود * 

ونذكر انه نفسه كان قد اشترى الزهرة في ذلك اليوم ٠‏ ولكنه سرعان 
ما ذهب به التفكير الى القول م انه لا فرق بين أن اشتريه بنفسي ٠‏ فهناك 
طالع حسن في أني رغبت في شرائه ثم نسيت اني اشتر, 

ع * *# 

وفي ذلك المساء انطلق عن ليسا ٠‏ ولقيه الصنبي في الباب وذهب 
به الى حيث يعيشى ٠‏ وكانت أم ليشا جالسة تشرب القهوة وتتخاصم 
رجل الجمر الانف من سكان الدار ٠‏ وهذا ما استطاع أن يعرفه ساكسولوف 
من شؤون ليشا + 

لقد مانت أمه عندما كان عمره ثلاث سنوات فتزوج أبوه هذه المسرأة 
السوداء ثم مات عمو الآخر في غضون 'ثلك السئة ٠‏ وكان لهذه المرأة السوداء 
« إيرنيا ايفانوفتا » ابن عمره سسنة واحدة ٠‏ وهي على وشك الزواج ثانية » 
والزفاف آزف موعده بعد أيام قليلة » ومن بعكم سيذمبون فوراً الى 
٠‏ الاقاليم » وكأن ليشا غريباً عنها وحجر عثرة في طريقها + 

فاقترح عليها ساكسولوف : 

اعطني أيام 

فقالت ايرينا ايفانوفتا بفرح يخالطه الخبث 


1١5+ 


يكل سرور 

ثم عقبت على ذلك يقولها : 

الا ان عليك أن اتدفع لي ثمن أنيابه 

ومكذا دخل ليشا دار ساكسولوف ٠‏ وساعدته فتاة آل كوردويشسف 
ف الحصول على مربية له مع التفاصيل الاخرى ذات العلاقة بحصته مسن 
الدارة , وكان عليها من أجل ذلك أن تزور دار ساكسولوف ٠‏ ولما انشغلت 
0 ذلك الانشغال بدا لساكسولوف انها مخلوق يختلف عن السابق » فقد 
انقتح قليها له » وأصبحت عيتاها تشعان بالحنان » وفاضت منها نفس الرقة 
التي كانت تفيض من تمارا + 

اعد بيد ا#« 1 

رق قلب فيدو وزوجته لحكايات ليشا عن أمه البيضاء ٠‏ وفي « سبيت 
الآلام » وعندما ارقداه من فراشه علقا قرب رأسه بيضة بيضاء على حافة 
فراشه . وقالت له كريستين : 

هذا عن أمك البيضاء أيها العزيز , ولكن يجب أن لا تمسه الا يمد 


قرع الاجراس * 
واضطجم ليشا مطيعاً . وظل يحدق طويلا في البيضة اللطيفة سم 
غلبه النوم ٠‏ 


وظل ساكسولوف ذلك المساء وحيدا في الدار ٠‏ وبحوالى منتصف الليل 
أطبق على جفونه تماس شديد لايغالب؛ وافرحه ذلكلانه سوف يرق «تباراء 
وفد جاءنه مرتدية ثيابا بيضاء لماعة , ومعها الاصسوات البعيدة لاجراس 
انكئيسة المرحة » وانحنت فوقه وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة ‏ ما أحى ذلك س 
وشعر ساكسولوف بلمسة رقيقة على شفتيه » ونطق صوت رقيق يقول : 

ا لقد قام المسيح ! 

وبدون أن يفتح ساكسولوف عيتيه فتم ذراعيه لكى يعاق جسسماً 
رقيقاً نحيلا ٠‏ وكان ذلك ليتسا الذي صعد على ركبتيه لكى يحييه تحيسة 
عيد الفصح + 

لقد أيقظت اجراسى الكنيسة الصبي » فقبض على البيضة وركض بهسا 
إلى سباكسولوف * 

و ساكسوئوف + وضحك ليشا وهو يرقع بيضته البيضاء 
وهو يلكغ قائلا : 

.. ارسلتها الأم البيضاء ٠‏ !ني إعطيها لك وعليك أن تعطيها إلى العمة 
فاليريا * 

حسن جد ٠‏ سأقمل ما تقول 

ووضع ليشا على الفراشى ثم ذهب إلى فيرا ميخاينلوفنا ومعه بيضة ليشا 
البيضاء هدية من الأم البيضاء ‏ ولكنها كانت تبدى لساكسولوف في تلك 
اللحظة وكأتها عدية من ثمار! + 


لحن 


2 عد ررعةه مسح ١‏ 5 
يمد رَسينان 
ب جر برق 


من طليعة المغنين المسهورين الذين سطع نجمهسم وتألق كوكبهم فى 
سسماء الفن منذ نصف قرن !و يزيد , رجل يصقه بعضي المعاصرين له اله ا 
قصير القامة , نحيف البنية , سريع الكلام » يرتدى (الصاية) و (الدميرى) 
لباسا » ويضح (اليمئى الاحمر) فى رجليه حذاءا » ويحبل تحت أبطه أغلب 
الارقات عباءة ٠‏ ويتخذ سكناه في دار بسيطة تقع في. محلة ( خان لاوند ) لا 
تزال قائمة حتى اليوم ٠‏ 

ذلك الرجل هو (احمد زيدان) الذى ذاع صيته فى عالم الغناء وطبقت 
شهرته الآفاق فأطر بت مقاماته جيلا كاملا ما زال بقاياه من الشيوخ الطاعنين 
فى السن .يتحدثون إلى ابنائهم واحفادمم بحسرة مريرة والم دفين عنسحرها 
وعذوبتها ٠‏ 

ومن الموءلم حفا الا يجد الباحث الذى يريد ان يدون سيرة لهذا الفنان 
الكبير من المراجم والمصادر ما يعيته على الكتابة ويشجعه على التدوين » اللهم 
الا سطور! مقتضبة سريعة كتبت على عجل فجاءت من الضحالة بحيث لا 
تروى غلة الباحث المتأنى ولا تشبح تعطشن المحقق فى الوقوف على حقيقة 
هناه الشخصية ١‏ فهى لا تزيد عن انه ولد فى عام كذا ومات فى عام 
كذا وتتلمذ على فلان وفلان , آما ما عى ملامح قنه ؟ وما هو طابعه في 
الغناء ؟ وما حى شخصيته وبماذا تتميز ؟ فلم يتسرض اليهسا من قريب او 


لذلك كان سبيلنا فى هذا الفصل الرجوع الى الشيوخ المتقدمين الذين 
ادركوا (أحمد زيدان) وسمعوه وعاشروه وتتلمتوا عليه نتسقط من اقواههم 
أخباره ونروي عنهم أتباءه أو ممن تتبعوا: بحكم هوايتهم: التي استحكمت 
بهم سيرته وفنه واخص بالذكر عنهم السيد فاضل مهدى ٠٠+‏ ولست اكتم 
القارىء بأنى شعرت وانا أدون بهذا الفصل بأمرين لم ار ياسا هن التصريح 
بهما شعرت اولا بأقى مدين بالشكر إلى بعضى الاخوان الدذين زودونى بمآا 
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أعانني فياعدادمذا العصل ٠‏ وشعرت ثانيا بمدىتقصير مؤسساتنا الفنية في 
العناية بهذا الفنالذييؤله قسماكبير! منترائناوشخصيتناالعراقية- وحسب 
القارى:أن يعرف أن(معهد الغنونالجميلة) لميقرر إدخأل المقام العراقي كمادة 
اتدرس لحد الآن بالرغم من انه تراث فنى يعبر عن الشخصية العراقية خير 
تعبير وان المعهد المذكور لم يكلف نفسه عتاء الحصول على مقامات (احيد 
زيدان) وعى مسجلة فى اسطوانات شسمعية قديمة يحتفظ بها البعض وإنه 
ليس من خدمة الفن فى شىء ان تقف موعسساتنا | موقفا سلبيا تمسك 
فيه عن اة زن تلك الاسطوانات وتحمله على اهداثها الى جهة مختصة 
جيلها بحيث تكون فى متناول يد الجمهور يستطيسع 
المعجبون والمتتبعون منهم أنيستمعوا اليها متىأرادوا واللوعرخون والمختصون 
ان يتناولوا صوت (احمد زيدان) بالدراسة والتمحيص فيكشفوا بما وهيوا 
من ملكة نقد عن خصائصه ومميزاته ٠‏ 

يرجم البعض نسب أحمد زيدان الى عشسيرة «البيات»!١)‏ المستوطسة 
جوار جبل حمر ين والتى عاجر كثير من الرادما ٠‏ الى بغداد لاسيابشتىي حيث 
عاضوا وتناسلوا فكان إن ولد منهم قيها - على إغلب الظن - زيدان 
(الجد) وحمادى (الاب) الذى مارس الحياكة مهنة له وانجب ولده 0 

ولم يكد (احمد) يشب عن الطوق ويشتد ساعده ى 
برز ميله الى تذوق المقام وظهر عواه الى قراءة الوأن مختلفة منه تمدائع ب من 
ذلك الميل الذى كان يمعتلج فى صدره أخذ يختلف الى مجالس الغناء ويتردد 
الى اماكن الطرب فلا يترامي ألى سمعه بأن «شلتاغ» او «ابو حميد» سيقرا 
فى مكان مإ حتى يهرع اليه مسرعا ويحتال بشتى الحيل ليدخل الى ذلك 
المكان ويستمع الى ما ينشد او يقرأ فيه من دمقام» وسرعان ما احصل 
«دشلتاغ» ى دايو حميد» من نفس ذلك الشساب مقاما كبيرا فتأثر بهما وشرع 
يأخد اصول المقام عليهما وزادت صلته دالاول خلازمه علازمة لش وثثية 
«شلتاغ» الى مواعبه فوجهه وعلمه كيف يضبط القامات / ويوءدى أنغامها , 
ويبدا بها » وينتهى منهأ , وما حى الا فترة حتى أخذ واحمد زيدان» يسق 
طريقه ببطء فى عالم الغناء فلفت الانظار إليه بحسن اداءه وضبط انخسامه 
بعد ان يلغ الخمسين من العمر * 

ومرت الايام فمات «شلتاغ» ذهب «ابو حميد» الى زحمة ريه فخلا 
الميدان لاحمد زيدان فراح يجول ويصول وجذب صوته الجماهير اليه من 
كل حدب وصوب فكانت «مقهى الشط» فى المصيغة حيث تقام حفلاته تخصض 
كل مساء بالالوف من الناس يتزاحمون للاستماع اليه فلا يكاد يطلع عليهم 
« أحمد زيدان» ويآخذ مكانه على المسرح ‏ وهو عبارة عن عدة تخوت 
تجمع يعضها إلى بعض ‏ بين الجوق ويشرع بالغناء بعد ان تسبقه التقاسيم 
وينفث صوته فى قلوب الحاضرين حتى ترتقم الاكف بالتصفيق وتتعالل 
هتافات الاعجاب + 
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كان صوت «أحمد زيدان» عذبا يبدأ اول الآمر وإطئا حتى اذا تقدم فى 
الغناء أخذ يرتقم شيئا قشيئا وصار «د'ودى النغمة» فاذا مضئ فى الغناء اكثر 
وكاد يبلخ نهاية التغمة اشتد اداوءه وىتب الى نهايتها بسرعة ٠‏ 

واكثر ما تتجنى براعة «ابن زيدانه حين يحلق فى «الجوايات» هلى 
مراتب الصوت العليا قى الغناء عند ذلك يلعب بالالباب ٠‏ وينتزع الاعجاب » 
ومن هنا لا ينازع احد قولالاستاذ القيانجى عنأحيد زيدان منانه «متخصِص 
بقراءة الجبورى والتارى والمحمودى وجميع المقامات العالية الطبقة لان صوته 
عال وليس له نم ع50)ه 

وسواء صعح قول الاستاذ والتصديء من ان صوت أحمد زيدان لا 
يساعده على اجادة المقامات إلتى تحتا أج الى صوت عريضن صدرى ام لم يصح 
فان عيزته فى الانتقال من «مقامء ا «مقام» بمهارة قائقة لم تكن موضع 
شك فقد كان المرء يستمع اليه وهو يقرأ مةاما من المقامات 3 
مزاده قد انحصر فيه حتى إذا استقر ذلك فى ذهنه انتقل عنه 
الى مقام آخر ثم عاد بمهارة الى ما كان عليه وحمو اسلوب لم يستطع احد من 
القراء مجاراتة فيه ٠‏ 

ولم تقف عبقرية هذا الفنان عند ضيط المقامات واجادة ثلاوثها وانما 
انجاوز ذلك إلى «توسيع بعض النغمات الدقيقة ألتى اعتبرها الاقدمون فروعا 
بسيطة لللمقام العراقى فجعلها مقامات خاصة وذلك بان اضصاف اليها 
م« تحريرات » ووضصع فيها «قرارات» ثم نظم لهسا «تسليمات» مناسية 
فجاءت عن التحف النادرة ٠٠٠‏ ومن ذلك نغمة القرية باش يىنغمة العمر كله 
فقد جعلها مقامين كاملين ٠٠٠+‏ ومن تصرفاته ٠٠‏ أنه ادخل نقمة المستعسار 
فى مقام الاوج وادخل نغمة العريبون عجم فى مقام الخنابات ونغية الآيدين 
فيمقام الطاعر» مما جعلهبحق صاحب مدرسة فنية 
بذاتهاولها تلامينها الدينالتغوا حول زعيمهم«أسمدز يدان»فتتلمذواعليهومضوا 
على طريقته فأحرزىا نجاحا كبيرا فرشيد القندرجى والحاج جميل عباس 
الشيخى المعروف بعياس كمبير من تلاميذه 2 كانو! يجتمعون به فى مقهى 
تقع قرب الحى الذى يسكنه تعرف داسم مقهى (هجيد كركر) حييث يلقئهم 
أصول المقام وأسلوب ثلاوته وكان رشيد القندرجى اقربهم اليه واحبهم الى 
نفسه والصقهم به فكثير! مأ كان ينتظره الى ساعة متآخرة من الليل حيث 
يفرغ من القراءة فيحمل له الفانوس ليلتمس استاذه فى وسط الغللام 
الدامس دربه الى الدار » وكثير! مأ كان يزويره وهو مريض فى الفراشس 
فيطلب اليه إستاذه ان يقرأ له (المنصورى) فلا يكاد رشيد يفرغ من قراءته 
حتى يربت أستاذه على كتفه ويقول له «انت خليفتى من بعدى»(4) ٠+‏ 

وقد تعرضت صداقة (احمد زيداإن) مع « رشيد القنسرجى » فى بعضص 
الغتراته الى قتور » لسيب مرده ان (أحمد زيدان) عندما ساقر إلى اللحمرة 
الاحياء حفلات اعراسى اولاد الشسيخ خزعل حاول رشيد القتدرجى أن يسسد 
ا 


الفراغٌ الذى بخلفه استاذم بعد صسغره احيث. تقلصت الحفلات وأخذ إمال ينداد 
بوءجلون اعراسهم بغية عودة احمد زيدان فقام رشيد القندرجى بتضنجيع من 
بعض -افراد جوق احمد زيدان بحفلات بسيطة جرب فيها حظه فى الغناء فلما 
نجح كرر تلك الحفلات + 

وقد بلغ ذلك (احمد زيدان) فغضب ووجد فى عمل القندرجي تحديا 
له وتط'ولا على مقامه القنى لاسيما وهو تلميذه ٠‏ وعندما عاد (احمد زيدان) 
الى بغداد واستقبله القندرجى فى شريعة السيد (سلطان على) حيث رست 
الباخرة (برهانى) » قابله (احمد زيدان) بجفاء وقال له كيف قمت بعدى 
باحياء الحفلات ؟ وكيف آبحت لبفسبك القيام بهذا العمل ؟ * 

وكان ذلك العمل يعد فى: عرف أهل الصدعة تجاوزا من التلميذ على 
الاستاذ لا ستسيغه التقاليد الشائدة فى تلك الاؤسساط التى تقضى باحترام 
التلميذ لاستاذه والعمل وفق توجيهاته والوقاء له + 

وقامت بسبب ذلك جفوة بين آلر نقطعت الصلة بينهماوانعدمت 
الزيارات ٠‏ ولكن أتفق فى تلك الايام ان اقيم فرح كبير فى دار ممائلة 
يهودية بمئاسية عرسى من اعراسها كان إحمد زيدان. نجم الحفلة اللامح 
فيها يصول ويجول فى قراءة المقامات والحاضرون متحمسون له وعبسارات 
الاعجاب لا عنه واتفق ايضا إن حضر ذلك الحفسل رشيد القندرجى 
وجلس فى زاوية يرقب استاذه ٠‏ 

وفى أثناء الحفلة نهض احد افراد تلك العاثلة وتقدم من (أحمد زيدان) 
,بحمل بأحدى ييه الكأس وباليد الاخرى (المزة) » وبعد ان قبل أحمد زيدان 
وقدم .اليه الكاأس والمزة تومنلكلى اليه ان يسمح لتلميذه (رشيد القندرجى) 
ان يطلع على (التخمت) ويغنى بعضى المقامات ٠‏ 

فلم ير (احمد زيدان) امام هذه المفاجأة بدا من الموافافة » وقد حاول 
(رشيد القندرجى) أن ينتهز هذه الفرصة ليتحدى زعامة احمد زيدان فى 
فن المقام وليثبت لل<اضرين انه لا يقل عن أستاذه براعة © وقد زاد مدن 
قوة عزمه على تحدى استاذه عندما وجده ‏ إى وجد احمد زيدإن ‏ يطلب 
من التخت إن يعزفوا له مقام (بيات) الذى كان فى ذلك الوقتث لا يجيد 
قراءته كما بجيد قراءة المقامات الاخرى + ولكن ذلك لم يجعل القندرجى 
مترددا فشرع فى قراءة المقام إلبيات ولقى ب استحسان الجمهور وتفسجيع 
بعض افراد التخت الذين كانوا يضيقون ذرع! بتحكم أحمد زيدان وشدة 
بخله عليهم ٠‏ نكاية يه لاسيما ضارب الستطور الذى كان خلال الغناء يقول 
بخبث باللهجة اليهودية الى (إاحمد زيدان) «ابو داود وحق تبى موسى كنو 
أنتا+* صدق إذا قالوا صائع الاستاذ أستاذ ونص »م + 

ولم يستطع (احمد زيداإن) صبر؟ أمام هذ! المقلب الذى دير له فباغت 
رشيه القندرجي بعد ان انهى (التسليم) وأراد الشروع قى (البستة) بتحرير 
مقام (بيات) وراح ينتقل من تغم .إلى نغم ثم يرتقى إلى (الميانة) ويعود إلى ما 

14 


بدأ به ليثيت للجمهور ان قراءة الاستاذ إجود من قراغة: التلميذ مهما برع 
وقد اجاد احمد زيدان لجادة بالغة ٠‏ 

وكانما شعر القندرجى أن الفرصة التى أراد استغلالها قد فوتها عليه 
استاذه فعاد الكرة واسرع قبل ان يشرع (ابن زيدان) فى (البستة) فى 
تحر ير مقام (الابر أعيمى) ٠‏ 

ولما فرغ من تلاوة اللقام وجاء دور (احمد زيدان) » أخد يغنى عقام 
(البهرزاوى) وعلامات الالم بادية على محياه ويتوجه خلال الغناء بالعتساب 
الرقيق الىتلميذه (رشيد القتدرجى) فيخاطبه بموال يقولفيه باللغةالعامية» 


معلوم الوداد عودتك عليلنا عود 

اني 'ترى الماء بالوادي وانت العوده 

ان انصفت انت فرعي وأنا أبوك المود 
باني السيب منبتك مني وتغليني ؟ 


وفي عمذا الزميرى يخاطب احمد زيدان تلميذه رشيد القندرجي قائلا 
بما معناه اننى كنت الماء الذى ترتوى منه حتى استقام عودك وصار وارفا 
فكيف تسدوغ لك نفسك ان تستعمل ذلك العود وقودا الى فيه وحور من 
صتعى !! إن ذلك منتهى ما يصل اليه العقوق وآخر ما يبلغ اليه الجحود ٠‏ 
وقد انفعل (رشيد القندرجى) وهو يسممع استاذه يردد هذه المعانى بحسرة 
ولوعة واخذه هذا الموقف فلم يتمالك من ان ينكب على يد احمد زيدان مقبلا 
ومعتذرا ٠‏ 

وكانت نلك الليلة من ليالى بغداد الملشهورة شهد فيها الجمهور منافسة 
طريفة قبارى فيها قطبان من اقطاب المقامات وراح كل منهما يعرض براعته 
ومهارته ويودع فى غنائه كل ما وححبه الله من طاقة واتقان فى جو منفعل 
.يحاول قيه التلميذ ان ينتزع من استاذه «دكرسى المجدء ويحاول الاستاذ فيه 
إن ينتشصبيث بذلك الكرسى 

وقد انقسم الجمهور بعد هذه المنافسة شيما واحزايبا عسذا يسابع 
(احمد زيدإن) وذلك ينتصر إلى (رشيد القندرجى) وبقيت تلك المشافسة 
قصة لذيذة من قصص بغداد يرويها الرواة فى المجالس ٠‏ ويتناقلها الناس 
فى المجافل ويستر جعون الى ذاكرتهم تلك المنافسة الفئية وما رافقها من 
ملابسات وما إحاطها من اجواء طريفة * 

ولكن الرجلين عادا بعد تلك الليلة إلى ماكانا عليه من ود وحب حتى 
لقد اوصى (احمد زيدان) تلميذه عندما إدركته الوفاة ان يقر؟آ عليه بعد ان 
إينزلوه قى قبره ويعود المشيعون مقام الصبا وقد بر دشيد القندرجي بذلك 


1. 


وبلل قبى إستاذه بدموعه وإتغامه ؟: 4680 . 

وكما تعرض احمد زيدان قى اوآخر حياته الى منافسة من تلميذه رشيد 
القبدرجى تعرض قيلها وحو فى بدء شهرته إلى منافسة لم تخل من المناكفات 
وام تسلم عن المضايقات من رجل لا يقل عنه مقدرة ومكانة فى عالم المقامات 
اسمه (ربان ٠‏ 

وقد تنازع فى وقت من الاوقات هذان الرجلان أمارة الغناء فى بغداد 
وكانث كلامما يمثل هزاجا مختلفا فى الطياع قبينيسا كان (احمد زيدان) 
شحيحا يعض على القرش #التواجذ ويتوسل بمختلف الوسائل لاخفاء ما 
يزمى اليه الوجوه حين يستخف بهم الطرب من دراهم بلباقة فيحول دون 
مشاركة افراد ألجوق فيها وريستعين بأحد اقربسائه يستصحبه مسه الى 
الحفلات لهسذا الغرض ويجعل له مكانا قريبا منه ٠‏ كان (رباز) يستهين 
بالمال0©) وينفقه بسعة ويبذله بسغه حتى قيل انه حصل ذاث صرة مائة 
مجيدى اجر حفلة أحياها فى مكان ما خلا انصرف مع الجوق وركب 
(قفه) وانه لفى منتصف نهر دجلة اذا به يخرج المائة مجيدى ويرميها فى 
النهر ! وبيئما كان (آحمد زيدان) رجلا مسالا لا يميل الى الخصام , يجامل 
الناس وبراعى الاصول كان (رباز) عنيفا لا تقف تخصوماته عند حد , يغقى 
السهرات بالولائم دون ان يدعي اليها ويقتحم مجالس الطرب عنوة بصاربين 
طويلين يغتلهما تهديدا لمن يعترض سبيله واذا غنى وضع اصبعيه فى انيه 
والويل لمن يسخر هن غذائه * لذلك كان يضيق احمد زيدان ذرعا به ويخثى 
باسه ويتقى شره ومن هنا كان لكل منهما جمهور يختلف عن الآشر / 
فجمهور احمد زيدان اكثر حظا من الاتزان واوفر نصيبا من الوقار بين 
افراده السراة والشيوخ » ولا يخلو جمهوره من صغار الموظفين والطبقة 
الوسطى آذا آراد أحدهم ان يعبر عن اعجابه فلا يتجاوز تعبيره عن تصفيق 
معتدل او مداف معقول واما جمهور (رباز) فحظه من الصخب ميسورو نصيبه 
من الضصمجة موفور اغلب افراده من الطبقات الشعبية بينهم عمال البناء وعما 
الاحذية والشقاة .الذين يطلق عليهم فىذلك الوقت (ابو جاسملر) اذا طربوا 
عبروأ عن طربهم نارة بالصراخ وطورا برعى ما يرندونه من (جراوية) او ما 
بيقع امامهم من اقداح وإحيانا اذا إشتد بهم الطرب بالختاجر والسكاكين ٠‏ 

ذاق (احمد زيدان) مرارة الشهره وحلاوتها فتعرض الى بعض المواقف 
التى لا تخلو من مضايقات ٠-٠‏ وقيل انه اثفق مرة ان دعى الى اقامة حفلة 
في دار تقع فى احدى احياء بغدآد ولما توجه الى تلك الدار فى الوقت المعين 
ضل السبيل اليها بين الازقة فراح يسائل المارة وانه لفى تساوعءله اذ عرفه 
بعض عدال البناء فأحاطوا به والحوا عليه ان يقرأ عليهم (المخالف) وعبثا 
احاول أن يعاتف: لهم فهددوه قلم بر بدا من ان زل عند رغبتهم ويقر؟ عليهم 
المقام الذنى ادخل فى لهايته تعبيرا مشهورا يعبر فيه عن حالته ويصفهسا 
فيقول وآتى منين وانت متين وهالبلوه هاى .متين ٠‏ تايه دلونى الطريق 
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مئين ٠‏ والشامتين البخدك دوم تعجبنى 

لقد مهدت الشهرة التى نالها . (ابن زيدان) سبيل التعرقه بالفنية 
اللشهورة (ظيرة) آلتى غزت 'قلوب البغداديين يجمالها وقنائها العذب فتمازقا 
بحكم اشتقالهما فى وسط و'حد . واسنتطاع (ابن زيدآن) وهو الذى وصفه 
الاستاذ محمد القبنجى بانه « الوحيد من القراء الذى يميل الى النساء » ان 
يكسب بعذوية صوته تقديرها ويثير بحلاوة انشاده آعجابها وقد روي لى 
الاستاذ حيدر الجوادى نقلا عن على الدرويس انها عندما استمعت لأول مرة 
الى احمد زيدان لم تتمالك من فرط اعجابها وشذة تأثرها ان تدرف الدمع 
وتسعى الى التعرف اليه * 

ولعل هذاه الصلة تثير إلى الاذمان صلة المغنى المصرى (علبده النحموق) 
الذي ذاع صيته زمن الخديوي اسماعيل وعاصيره أحمد زيدان مع المغنية 
المشسهوره (المز) , فقد تناقلت الروايات ما وقع بيئهنا من «حب» كان مصدرا 
لحياكة :بعضي: الاساظير و القضص ‏ * 

عنل ان صلة (احمد تإندان) مم (طيره) لم يكتب لها عمر طويل ققد 
عاجله الموث و(طيرة) فى ذروة مجدها واؤج شنهرتها:, وحرمه من الامتستاع' 
بشدوة .هذا الخب ؛ قنقى هذا الجانب من خياتهما يكتتقه الغدؤض ويسوده 
الابهام لا يُملك_الموعرخ ان يقف موقفا جازما .امام ما يتناقله البفقض من ان 
(احمد زبداإن) كان يذاغى (طيره) فى مقامائه ويبثها [وعته وهيامه واث 
(طيره) بكته بعد وفاته فى اغانيها بكاءا مرا ٠‏ 

ومن يدرى فلعلن هذه الصلة: لو كتب لها عمر اطول وقدر لها زمن 
أنعد لتمخضت عن قصة غرام لا تقل طرافة وروعة عن قصة (عبده الحمولى) 
مع (المز) + 

فى عام 1931 رجم (احمد زيدان) من البصره حيث دعاه الشديخ خزعل 
لاقامة حفلة بمناسبة من المناسبات وقد انهكه المرض فتوثى فى بغداد فى 
2911515 بعد أن خلف وراءه ثلاثة أؤلادا بينهم ( داود ) الذي كان 
ثره بكدير من الحب قى مقاماته قائلا دداود يا بنى 0٠+‏ + 


(1) الطرب علد العرب ب غبدالكرهم اللاق © 

(؟) الفناء العراقى وأشهر المننين جريدة النهضة عدد +45 تاريخ آب 1596 - 

() المفتون البغداديون والمقام العراقى ‏ جلال الحتفى من (5]) - 

(4) يشير الشيخ جلال الحنفى أن القندرجى كان يحضير مجااسن احمد زيدان ٠‏ ومو 
صغير ويجلس نحت التخوت التى كانت عاليّة يومذاك غيتصرق 'يذعنه .وروحه الى النشم وما 
يعرض له من تصرفات المغنون اليقداديون ص 0١42385‏ > 

(ه) من احاديث متقولة عن امعروف الرصافى عبوله يدفاتر مودعه عند الأاستاذ حافظ 
خالد عضر محكية التمييز * 

00 الفناء العراقى واشهر المفتين مقالات مسد القيتجى جريدة النهضة عدد 458 فى 
ابةية ٠‏ 

0 المضون البغداديون > الشيخ جلال 'الحتقي + 


يقل 


لم يكن وجود بول كوكان الثوري الاصيل شيئا عابرا بالنسبة لجمي 
آلذين حاولوا أن يمنحوا اللون دما جديدا + ويفتسو! أمام الف الحديث 
طريق التطور المستمر والابداع الذي لايمكن أن توققه حدود خاصة , أى 
يكبحه آفق رومانتيكي مريض + لقد حاول بول كوكان باخلاص أن يتفهم 
لتي 'نعصنب بالعالم » ومن أجل ذلك قرر أن يستشهد , 
: فمن أجل أن تذوب ثلوج آلاف السنين 
المتراكبة ؛ ومن أجل أن تتدفق الانهار في صحدارى عالمنا المجدب كان علي 
أن يتضابك في المدركة ويسقط ٠‏ ان ثائرا ( كيول كوكان ) لم يكن فنانا 
فحسب وانما كان القضية التي سار يها بعده ستريكلند , بيكاسو , 
سائيس ء سميزان , لوتر »كاند تسكي + القددفمفجاة الى المغامرة بكل شبي عدن 
أجل حريته » ولعله هر نفسه استغرب ذلك » متحولا من مضسارب في 
البورصة ورجل شريف دغله السنوي خمسة عشر آلف دولار 2 يرتدي 
رتفعة 7 ويرتاد أفخر الطاعم الباريسية إلى مشرد وصعلو يبحث 
منفاه الاختيادي » متحديا كل القيم 
في ذات الفنان * لقد ان التحدي للعالم اللاوضوعي الذي يجاب 
الخطوة الاولى في بناء وعيه الفني للموضوعات وقد رفض أن يكون فنه 
انعكاسا للموجودات أل الرؤيا البدائية للشخص م وكان 
محقا في ذلك , فالوجه ان يعكسى اطلاقا العمق 
الخاصى الذي يمتلكه موضوع 5 ٠٠‏ ولذلك اخختار طريق الارانياد والتغرب 
في عام لم يكن ليعترف به أبدا مستمدا من الغربة والبحث عن الأصيل 
والمدمشى ف فظرته الجديدة للقضية » لقد أصبح صوفيا ٠‏ كان 
العالم. يتلاثي في داخله متحولا الى أشكال معينة من الحلم يتأله خلالها في 


14 


مدار مفتوح الآفق رافضاً كل موضوع جاعز يخنق ضير 
ولطخات اللون ٠‏ والى جانب ذلك كانت أشكال الحلم المتنافر: تهز. 
اتحركه + تمنحه الحرية الحقيقية للفئان الذي يقف متوحدا قوق رابية 


نية » والموضوعات. التي 
شساهدآ ولأول مرة في 


حيائه ٠٠‏ فماذا كان يعتي كل ذلك بالنسبة له ؟ 

لقد قذف بنفسه الى الجانب الثاني من الشاطىء كور هائج , وكان 
يحترق + لقد عاشر ناس؟ كثيرين أكثرهم من الفنانين والبغايا والصعاليك 
والبحارة والنساء البدائيات في جزر البحار الجنوبية 2 كما عاش ملتحمة 
مع الطبقة الوسطى لسنوآات عديدة » مكتسباً خلال اتصاله هذا إمورا كثيرة 
وقضابا على جانب كبير من الاهمية بالنسبة لتكوينه الفني ٠‏ لقد كان 
واحدآ من أبناء البرجوازية عندما كان في الثالئة والعشرين ولكنه الختار 
السقوط والتخلي عن الطبقة التي لايمكن أن تفهم جوه الانسان الا من 
خلال المضاربات ولهذا رفض ١‏ يتا المحددة للداس مسببقا , وكان عليه 
أن يكتشف حكمته الخاصة 'ن حكمة الامم كانت قد تهرأت من كثرة 
ما لاكتهنا الالسن * في البداية لم يكن أكثر هن حالم طوباوي يتطلم الى 
الانفلات ولم يكن ذلك ممكنا , لآن الوليد الجديد كان شاحب العيدين ولم 
بنفتيح بعد ٠٠0‏ لقد كان ينتظر ميلادم الحقيقى ٠‏ وعندما جاء ذلك اليوم بعد 
خمس وثلائين سنئة من وجوده على الأرض كان الجنين قد تعملق , وخرج 
من بيته ومقر عمله 0 تاركآ خلفه زوجته الدانمركية التي منحته خمسة 
أطفال » لقد تشرد البرجوازي العاقل ه رسام يوم الأحد » كما كانت تدعوه 
« ميتي كاد » العملية » والباردة المزاج باعتباره اويا للرسم فلا ضير إذا 
رسم أيام العطل ٠‏ وكانت 'نشك في موعبته اذ لم يكن الرسم بالنسبة لها 
اشيئاً ذا قيمة حقيقية ٠‏ لقد انتهى عهد الخضوع العائلي بالنسية له وخرج 
يستكشف العالم حاملا رسالته الجديدة كيطاقة مرور إلى الملحمة الني 
أشعلتها الأجيال ٠‏ لقد كانت أفكار بول كوكان قوية وواضحة , ولسكن 
لوحاته حملت كل عمق الوضوح وغموضي الحقيقة ٠‏ ومن كلماته المتدفقة 
والحياة إلى حلقة الرسامين الشبان الذين كانواً يحيطون به والتي الاتزال 
الجيل حركة الرسم الحديث : « تذكروة أن الرسسم هو التجريد * اجلموا! 
عندما تقفون أمام الطبيعة وخذوا متها جوهر ما ترونه ثم ارسموا ٠‏ من 
الممكن أن يتحول القبيح الى شيء جميل »2 أما الجميل فيبقى في حدوده 
اللغلقة حتى التهاية ٠‏ » 

لقد توصل كوكان بطريقة ما الى نفس الرؤيا التي توصل اليهيا 
الشاعر الانكليزي كوليردج في قصيدته الشهويرة لانطظ حاطنة1 
وعي رؤيا الجلم الذي يحول الأشياء الى أصولها البدائية في جى ضبابي 


1١6 


احيث يلتقي التناقض مع المبهم .٠‏ الوضوح مح الازلي عبر تدفق: النهر الذي 
يربط كل شيء في لحظة من التجلي الميتافيزيقي والوثني حيث الوحدة 
الداخلية خلال الكآبة بفاجعة الوجود ٠‏ لقد نفى كوكان بقهنه الأصيل 
للمسألة كل ما يمكن أن يكون سطحيةً وعارضاً في فنه » وغنى المللحية مع 
كل الذين حاولو! أن يهبوا العالم شيئا جديدا » وكان حازما في ذلك 
لا يهادن ٠‏ 

جاه هرة أحد الرسامين الناشئين يستشيرهء في احدى لوحاته فما 
كان من كوكان الا أن يفحص اللوحة ثم يزمجر في وجهه لأن ألوان اللوحة 
كانت عاطفية وعندما عاد مرة أخرى بنفس ألوانه الرومانتيكية وبخه , 
وعندما عاد للمرة الثالئة دون أي تغيير حدق فيه كوكان باحتقار » ودون 
أن يقول شميئا وبكل هدوء أخرج مسدسا ووضعه أمامه على المنضدة ٠‏ لقد 
عبر عن فكرنه بحركة بسيطة : على الغنان أن يكون جديرا بفنه والا 
لوحاته , ليحرق قصائده » قصصه ٠٠‏ ويرحل الى جزائر الواق 
ان شاء فذلك أجدى ٠‏ لقد عشق الفن ولم يكن يمكن في يوم ها أن يخوز 
القضية التي ضحى من أجلها بكل شيء »وعلم أجيالا من الرسامين قوة 
اللون البدائي ومتح الفدانين في كل مكان امتمامات جديدة وقوية باللون 
والايقاع الشعري والنمط مستهدفا وضع اسسسى جديدة لفن ايحائي يعبر 
عن الحركة الداخلية في المرئيات ضمن خط تصاعدي من الاحساس بالالى 
والفرح والتمزق ٠‏ ولكن من هر بول كوكان 9 

ولد بول كوكان في باريس عام 18548 وعي قترة التهيج الثوري 
والصراع الطبقي العارم الذي كان يعم جميع أنحاء أوربا قي سلسلة من 
الانتفاضات والمظاهرات والثورات الدامية من أجل الحرية والتخلص من 
قيود العهود القديمة وبناء عالم جديد ٠‏ كان والد بول صحفيا مغمورا أما 
أمه فهي من أصل اسباني ٠‏ وعاش بول الصغير كل ما كان يحيعل يه 
بلهفة ولكن ميله للتحرر كان الأساسى الذي تقوم عليه جميع أفعاله ولذلك 
نراه في السابعة عشر من عمره يهجر مدرسته , ويتبح البحر لمدمٌ سنت 
سنوات - وقد علمته حياة اليحر القسسوة والرجولة والبطولة ,2 لقد نزع 
رداء الطفل المدلل الذي كان يرنديه في البيت ليبدله بثوب البحار الذي 
بحن ألى اليابسة ,» يجلس على الصاري ويحدق في الافق والأسماك حيث 
تذوب الألوان في دمه الملتهب + كان رصيده من الأحلام يتضاعف في انتظار 
اليوم الذي تنفجر فيه الكوة المنفوخة وبخرج المارد الى الحياة » لقد عليه 
البحر أن يكون قنانا » أعطاء أثمن مأ دملك وعو الحلم الذي يحول حياته 
إلى نتسيد سميمفو ني يهز العظام »العظام التي لم تشرق فوقهسسا شسس 
التحول الجديد يعد ٠‏ وان يخوض مع زملائه البحارة غمار الحياة 
البوعيمية التي كانوا يغرقوت إنفسهم فيها +٠‏ الخمر والتساء ومعارك 
الحانات والصراع الهائل ضد الريح والمطر » والأحاديث الرومانتيكية عن 


لفك 


البحار الجنوبية والجزّر التي تصبه الجنة حيث الفتيات الرائعات الجمال 2 
والمتعبات من الكسل ء والثمار التي تتساقط امن الغصوق والشمسالمشرقة 
أبدآ والليالي التي يحيطها السحر والرقص الشسعبي الهمجي الذي يبجد 
الحب + لقد كان كوكان في طريق الولادة وكانت التجربة تمنحه القوة التي 
يحتاجها ليخوض المعركة » ولكنه كان تائهآ دون أن يتعرف على أصابعة 
التي 'تخلق المعجزة ٠‏ لقد كأن منفيا في ذاته , مغلقآ حتى العجز . 
وعندما رجم بول الى باريس بعد سنت سدوات واكتشيف في دالحسله 
موعبة جديدة وعى القدرة على كسب الفلوس ببساطة كاي برجوإزي 
محترف * لقد أصبح صيرفيا » وسرعان ما ارتفع انجمه وأصبح دخله 
الستوي خمسة عقر ألف دولار ٠‏ كان يجتاز فترة التعقل بالنسيبة للفنان 
بشكل مدمش ٠‏ وانه الآن بعيد عن البح والعاهرات في مجتيع بار يس 
الارستقر اطي إبزاول مهنة التعالي > كان البحار القديم قد بدأ يرتدي قبعة 
عالية بحاشية ممتدة تغطي الجبهة » ويذهب الى مقر عمله كل صباح بهمة 
ونشاط في عربة فاخرة ٠‏ ويحضر الحفلات الارستقراطية التي تقنم فيها 
أجود أنواع الصسمياتيا ٠‏ آه ٠*‏ ما أروع الحياة بين مثل مسؤلاء الناس 2 
ولنسقط أيام الخمور الرخيصة والغدادق القدرة والافلاس والأصدقاء 
المشردين حت النجوم المغتربة وفي ظل الأشرعة الممزقة + 
وكاي وجل أعمال يبحث عن الهدوء والاستقرار تزوج من فتسساة 
دالمركية اسمها ( ميتي كاد ) عاش معها أكثر من عشيرة أعوام , الجب منها 
خمسة أطفال . وكاننت مدام كوكان اعرأة تحب التنظيم ومجاراة الموضصة , 
تقيم الحفلات التي تراعي فيها الذوق ٠‏ ورغم هذه الحياأة الخاصة فان 
كوكان لم ينقطع عن النمو والتكوين الفني آلذي يصاحب الاعماق عادة قبل 
التفتح » ولكنه فجأة اكتشف في داخله عواية جديدة هي الرسم * اكتشف 
انه يستطيع أن .برسم ببساطة وقوة + وقد فرحت زوجته كثير! لذلك اذ 
نغل عطلته الاسبوعية وحاول أن يلهي نفسه بعمل لطيفٍ ! 
فأطلقت عليه لقب ه رسام يوم الأحدا» + وقد رسم خلال هذه القترة لوحة 
أطلق عليها اسم « دراسة للفتاة نيود ٠‏ وهي خادمة البيت » وعندما عرضت 
هذة اللوحة امتدحها أحد النقاد معلنا انها أروع لوحة رسمت منسذ 
رهبراندت + ومع اللوحة بدأت السمفونية الداخلية تتتامى وترتفع ٠‏ لقد 
أعلن الفنان ميلاده رغم الضياع الطويل وأغمض عيثية كما يقول ل حون 
شتايئبيك ‏ ليستمع الى موسميقا 3 معتها أجيسال من 
تسد نى و تنخفض 


ماذا بهم إذا 1 


باستمرار * لقد كان في الخامسة والثلاثين عندما ترك هقر عمله ذات يسوم 
منج نفسة إلى الأبد للرسم دون تكوصض ٠‏ 

لقد انفتح الباب المغلق أمام الطائر فسبار في الطريق الصعبة وبداة 
يدرس_الوجره والطبيعة والأعماق فاتحا في ذاته الناقذة الواسعة على العالم ٠‏ 


قدا 


لقد بدأ معاناته بشسكل حقيقي عندما انتصر على سطحية الحياة وكل القيود 
الاجتماعية التي تقف حائلا وعقبة أمام النطور والتجربة الجسديدة وقند 
أخالص في ذلك كأخ يأر لجميع الفتانين والشعراء والكتاب والممثلين الدذين 
عاشوا حياة الصعلكة المتفجرة بالاغاني والرعوز والحب للتجدد والأرض ,2 
وكابن حقيقي لجميع الثوريين القرفسيين والبوهيميين الذين وقفسوا 
كاشارات مضيئة في الطريق العريضة التي سارت عليها قافلة المجددين 
الاصليين + ويجب علينا أن نشير عنا انتحولا كهذا لا يجري اعتباطا وانما 
هو ة لكل التراكمات والذكريات والحياة القاسية كبحان م والهائقية 
كبر جوازي » نتيجة للحظة التأزم التي تضع الغنان أمام قدره : الفن أقى 
اللا فن , وقد أختار أن يكون فنانا ضد الترف الاجتماعي » ضد الزوجة 
وأطفالها الخمسة » قنانا يعيش حياته الخاصة كما يريد رغم النسذاءات 
ة الممتلئة بالضخك والسخرية ٠‏ ومن أجل أن لا تسقط الراية كان 
عليه أن بقائل حتى -النهاية دون تو ضد أية محاولة للانتكاس ٠‏ لقند 
اتقدت الشعلة أكثر فأكثر وارتفمث تضيء , وبالمقابل كانت الخسارة ٠‏ 
خلال سنة واحدة فقط من إعتزاله للعمل في مكتبه أضاع آخر فلس في 
جيبه حيث باع بيته الأنتيق بما فيه من أثاث وطنافس غالية الثمن ٠‏ واضطر 
للرحيل الى الدائمرك مع زوجته حيث كانت عائلتها » وحيث كانت وجبات 
الأكل متوفرة أحيانا على الأقل * ولكن الدانمركيين الذين لم يعهدوا شيئا 
من سذا القبيل أشذوا 0 
رسومه الغريبة المضحكة في نظرعم ٠‏ وعلى أثر ذلك قرر شيئا ذا 3 
بالنسبة لحياته » لقد قرر العودة الى باريس ولكن بدون ( 
ليخوض ملحمته الخاصة , ملحمة الوجود ٠*٠‏ 
بدأت الملحمة الهوميروسية عبر يوليسيس الفن الجديد بقرة مائلة 
مكتسحة كل عقبة ٠‏ خسر كل شىء من أجل الرسم » فما الذي يخاف كقدانه 
بعد ذلك ؟ لقد عاش بعد عودته من الدانمرك حيأة أقسى من ١‏ المرضى , 
وكان يقضي لياليه في العراء والشوارع المكسوة بالجليدء ؤينام على 
المصاطب ١‏ ثرة في الحدائق والأرصغة في أقسى أيام ١ل‏ 
في الريح / واتمن أن إن أن يذوق الطعام » كان يعيش بصعوبة 
كشراع يحاول اقتحام العاصفة » واشتغل لفترة معيئة كصباغ لقاء بضصع 
فر نكات ت ليوم عمل شاق متعب ٠‏ ىكم كانت فرحته عظيمة حيتما مسمع ان 
صاحب احدى الحانات في م بونت آفين في منطقة ‏ بريتائي - يبيسع 
الرسامين بالدين , كما أنه يقدم أحيانا لهم بعضى الفلوس (على الحساب) ٠‏ 
وسرعان ما حصل على بعض الفلوس وسافر نحو د 0 
أن يضمن خبزه عندما يجوع ٠‏ ورغم أن أعمق لوحاته حي من هده 
الغترة ب وي الآن محفوظة في أشهر متاحف العالم اي أن لالم يلتفت 
اليه أو يندر لوحاته ويعطيها مأ تستحقه من الاهتمام والتقييم - لقد قصد 


ناه برودة » متوحدا 


١ع‎ 


مرة أحد باعة اللوحات وعرض عليه لوحاته.فما كان من البائع إلا أن يحدق 
قيها مليا ثم يفكر لابد ان هذا الفنان به مس من الجنون > وبعد أن قلبها , 
داميا الواحدة فوق الأخرى دون أحتمام قال مخاطبا كوكان ٠‏ 

ب انها مضحكة حقا ٠‏ شلالات نياكارا ! يا للسنخرية ٠‏ 

حسنا هل يمكن أن تشتريها 8 

سادفع لك بضع دولارات عن عذه لالموحات الثمانية , وارجو 
اعتبارها كمساعدة مني لك ٠‏ 

ومع ذلك فقد بيعت احدى لوحات كوكان وفي مزاد علني عام 79809 
ف ( ساوثباي ) بمئة وإربعين آلف دولار ٠‏ والحقيقة ان لوحات كوكان 
لا نقدر بئمن + ولكن كم كان ربح كوكان من لوحساته أثناء حياته ؟ إن 
ما حصل عليه كوكان لم يتجاوز الخيسة آلاف دولار » وهنا المشكلة , اذ 
أنه قدم حياته ثمنا للغن العظيم الذي أعداه للمجددين في كل مكان - القد 
تعذب ونشرد واتصعلك وجاع حتى الموت ٠‏ وأعان نفسه من أجل أبسط. 
حق وحمو مواصلة الحياة كي برسم ولكنه لم يسستغرب ذلك , فقد كان 
يدرك أن الفتان العظيم يظهر خلال أقسى التجارب عنفا وقوة * وهو يشييه 
في ذلك الرسام الانكليزي ( ستريكلند ) بشكل غريب + وسبثريكلند هو 
الرسام الارستقراطي الذي تعلسم الرسم في الاريعين وعاش مع الكلابه 
واللصوص و«البغايا بعد أن ترك زوجته وعمله » في حالة تعسة جدا وازدراه 
الجميع ولمئوا رسومه ومن غريب الصدف أن يهاجر مشل كوكان تحور 
الجزد الجنو بية وينتهي هناك اثر مرض الجذام البشع في أحدى جسزْرٌ 
تاهيتي الدافئة * 

ونمتاز لوحات كوكان خلال بقائه في بريتاني ‏ بالمشاهد الطبي, 
المؤئرة والقوية » والنساء البريتونيات المتوشحات + والأطفال الصغار 
الحفاة وهم يلعبون على الشاطيء + ولكن الجمهور لم يحترم لوحاته ٠‏ 

وعندما تعب من الافلاس قصد ل أرليس ل في شمال فرنسا ليعيش 
مع صديقه العزيز ( فنسنت فان كوخ ) وقد فرح ( ثيو ) بذلك كثير! لانه 
اعتقد ان لقاء كوكان بشسقيقه ( فنسنت ) قد يخفف من مقسه النفسية 
وجدونه التعس ٠‏ وقد ساعده كوكان بالفعل كثيرا » فقد دفعه في طريق 
العلاجم الاجتماعي مع الآخر ين من بغايا ورسامين وكادحين » أعطاه اتمردا 
أقوى » وعاشا معا في غرفة واحدة يتناويان فيها العمل من تنظيف وغسل 
وطبخ » ويعملان بصدة ولساعات طويلة في الرسم ٠‏ وكان فان كوخ يكن 
احتراما عميقا لكوكان ويمتدح لوحاته ياستيمرار دون أن ينبس كوكان 
بشيء حول لوحات فان كوخ وقد آخبره مرة يذلك لأنه ضاق ذرعا بصمته 
فما كان من كوكان ! لاأن قال له : انني عندما أنظر في لوحاتك أجل من 
نفسي لأنها أرفع من أن يقيمها انسان + مهما كان عذا الانسان ٠‏ إن هذه 
الحادثة وحدها تدلنا على مقدار إحترام كل وإحد منهما لصاحبه وهما من 
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انرز الغئانين في تاريخ الرسم الحديث ٠‏ ولكن أفكارهيا سرعان ماتصادم 
ونطلر! لخاجة كوكان الى الرحيل المستمر بحثا عن معانأة جديدة فقد أبن 
( قيتستت ) بنيته ولكن ذلك كان كاقيا لدفعه ألى الجنون الكاملق ٠‏ وفي 
تقس ذلك المساء كان كوكأن يتمشى على الرصيف عندما سمح أصلواتة 
أقدام مسرعة خلغه , وعندما التفت ليتأكد من الأمر وجد أن فان كوخ يتتبعة 
وق يده سكين حادة * أوقفته نظرات كركان دون أن ينطق بكلمة , وعندما 
رجع الى البيت قطع اذنه ووضعها داخل صندوق من الكرتون ملفوف بخيط 
أنيق وارسلها الى عاعرة مبغى كانت قد أبدت اعجابها باذنه كهدية من 
جبيبها القئان العظيم - وعلى أثر ذلك أرسل الى المستشفى برعاية أخيسه 
( نيو  )‏ يائع اللوحات ‏ الذي كان يحبه كثير! حيث بقي يرسم بعنساد 
وقوة ضد الأعصاب المهدمة ٠‏ وبعد سسمئتين يمن الحادث المسذكور 
؟طلق فان كوم الثار على رأسه من مسدس كان يخصه ء, منهيا بذلك قصة 
رجل كان من أحب أصدقاء كوكان في طريق الخلق الفني المبدع ٠‏ 

وبعد عودة كوكان الى بريتانتي ‏ ساهم مع جماعة من الرسامين 
الشبان في خلق إسس الملامح الجديدة للرسم بالوانه البدائية القوية 
الجامعة بين الينفسجي والأصفر الفاتح والبني » مع محاولات جسديدة في 
استغلال اللون الاخضر الزاعي والداكن ٠‏ والتجريد الداخلي الذي تتسيم 
به لوحات هذه الفترة حيث تتحول الاشكال الى شكل من أشكال الحلسم 
بالحياة , با بسكل عميق من مفهوم ( أنطون تشيكوف ) عن الفن 
« ليس عليتا أن نصور الحياة كما هي » أو كما ينيغي أن تكون , بل كما 
نراما في أحلامنا  »*+‏ مسرحية النورس ‏ كما ساعم في صنع يعض التماثيل 
عن الخشب + ورسم بعض الصور على جدرإن وآبواب وسسقوق الحانات 
الكتنائرة » ورغم اعتراف بعضى النقاد به فقد ظلت (وداته في نظر الجمهور 
خارجة على المألوف بشكل مضحك ٠‏ وحتى سسن الثانية والأريعين لم يربح 
شيئا يذكر من الرسم ٠‏ 

ومرة آخرى عاود كوكان الحلم بالرحيل نحو البحار الجنوبية حيث 
الجئة والنساء والخمر والتي كتب عنها الكائب الامريكي (هير منسيلفي 
أروع رواياته ومنها « الجزر الوحشية » ٠‏ لقد عاش الحلم طويلا في مخيلة 
اليدار القديم , وجاء اليوم الذي تحقق فيه الحلم ققد حصل على بعضص 
الفلوسى التي تغطي نفقات السفر من بيع بعض لوحاته وسار نحو الجزر 
التي أحبها كثيراً ليعيش ويرسم كأي فنان بداثتي تدهشه الرؤيا الخاطفة * 
وعاشى ف ( تاعيتي ) فترة من الزمن في كوخ يطل على بحيرة متفصلة عن 
اليحر ء ممع فتاة من السكان الوطنيين حيث درس وجهها وجسيها في عدة 
الوحات 'نعد من الشوإمخ + وبعد انقضاء ثمانية وعشرين شهرا رجح الى 
فرفسا حاملاً معه مجموعة من اللوحات المتفتسة التي تتدقق بغموض الجزر 
الوحشية + وقد عرض أريمين لوحة منها في أحد المعارض ولكن لم يبع منها 
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سوى القليل الذي اشتراه اصدقاؤه القدامى كمسباعدة له +: وكتبي أحسد 
و م 0 يد أن تضحك أطفالك فخبتعم الى معرض 
كوكان » وعندما قر كوكان ذنك +٠‏ بكى ولأول مرة .في حياته إلفتية - 
لقد وهب نفسه وحياته للرسم ولكنة لم يربح منوى السخجرية ولذلك قرو 
أن يترك باريس آلتي لم 'تستطع أن تكتضصف أعماقه المعطاء ., ؤقفل راجا 
مرة أخرى الى الجزر الجنوبية وهو في حالة شديدة:من التأثر.وكان حينذاك 
في السابعة والأربعين هن عمره ٠٠‏ ليعيشى أعوامه الأخيرة التعسة + عاش 
في البداية في تاحيتي ثم رحل الى ( دوميتيكا ) في جزر (االماركيسيز ) , 
وظل يقاوم مرض السغلس الذي لم يكن قد اكتشف, علاجه ‏ بعد :كما عانى 
كثيرا من جرح مفتوح في ركبته دون أن يلتئم وقد كتب.عن هبذاباته تلك 
قائلا « وائني انتظر هنا كفار سقط في برميل مرمي وسط اليحر » كيا 
كتب الى زوجته « ميتي كاد ٠‏ التي فارقها من زمن بعيذ رسائل في غساية 
كثير! » لأنني عندما أعود مبنصبح عاشقين مرة 
٠‏ انها قبلة عاشق هذه التي أرسلها اليك في عذاق أبدي * » ولكنها 
لم ترد على رسائله قط ٠‏ 

ا ألتي ينبت فيها نبات فاكهة الخبزن ويرقض ويغني 
البولينيزيون بشوق آلهة وا واتريق لوو المتألفة. العائدة من الغايات 
التغطي جبهة الافق عاني كوكان كثير! ٠*٠‏ كان ان المرض: يأكل رجليه وكان في 
طريقه الى العمى وقد قال للدكتور الذي جاء لزيارتسه في احصدى المرات 
« ان الدور في عيني يتطفيء م ٠‏ 

وعندما مات عام (0505) كانت بجانيه آخر لوحة.له عن سقوط 
الثلج في (بريتاني) ٠٠٠‏ ياله من موضوعغريب في مكان كالجزر الجنو 
وبعد مونه بسنوات قليلة اتجهتالأنظار اليه تماما مثلفان كوخ وستر يكلئد 
وتولوز لوتريك ٠‏ وبدأ البحث آالجدوني عن لوحاته التي باعها لقاء وجية 
طعام أو قنيئة شمر أى لحظة لذة وقد وجدوها في الحانات والمباشي والفنادق 
في السراديب والمخازن لأآن أصحابها لم يعتقدوا انها تستحق 
ان كما أن قسما منها قد اتلف واستعمل كغطاء للارض أو 
تحول الى أحذية من الجنفاص * وقد رسم كوكان على كل شيء وخاصسة 
عتدما كانت تعوزه الفاوسى لشراء الجنقاص ٠*‏ رسم على ياب غرفته وزجاج 
النواقذ بألوإن ساحرة حتى لا ينقطم عن الرسم + وقد وجدد الكاتب. 
الانكليزي الشسهير (سومرست هوم)بعض هذه العدور. في غرقة نومكوكان» 
3 بقليل كتب قائلا « انني أؤعن بأن الفن هو الجذر: المقدس 
الذي يعيش في قلوب الرجال الذ عسهم ضوء العلية ؟ » 
لقد حمل كوكان رسالة !لفن بعزيمة و: منفردا :كنجمة الصياح , 
متحديا كل شيء من أجل أن يمتح رؤياه الخاصة قرة لا. تقهر +. كان:النسر 
الذي ارتفع أعلى من الآفق معلتا ميلاد إلفن الحديث: + 55 
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ضار سشع ايرس 


ححم - لاعؤولم 


فيه 


يختل الشناعر الفبناني (.حليم دموس ) المنزلة. المحترمة ٠‏ في أوساط 
الناطقين بالضادا ٠‏ ا' يمتاز به شعره , من :اصالة في اللقة , وبساطة في 
وجمال في: الصووة : وبيان في العبارة » وتحمس للفكرة » التي 
يدعو الها » ويؤمن بها. !! 

وهو من شعراء ( لبنان ) الذين احبوا العسراق ٠‏ وناجوه , في 
اشعارهم ', وكزموا.شعراءه عند نزولهم فيه ..وترحالهم عنه ٠‏ 

كما كان هِنْ' المؤمدين ( بالعروبة ) , والمثافحين المكافحين., عن حياض 
غيرها ,. وسلشل مغينها !1 

وكانت تربطه صلات الود مع كبار شسرائها , واديائها , وكتابها , 
في الوطن العربي ‏ .والمهاجر ٠‏ ينشسدهم الاشعار , ويتطارح معهم الافكار , 
ومن اواداثه واصقيائه ٠‏ 
في العسراق : ؟ 

معروف الرصافي , جميل صدقي الزهاوي » رقائيل بطي * 
وش مصسرم : 

أحمد شوقي , حافظ ابراهيم , شليل مطران , طه حسين , الآنسة 
مي ء فليكس فارس ء يعقوب صروف ٠‏ 
وفي سورية : 

خليل مردم.؛. محمد كرد على , محمد البزم » عبدالرحمن شهبتدر , 
فارس الخوري , سامي الكيالي » أديب التقي - 
وفي الهجر : 

يزان خليل.:جبزان » وايليا ابو ماضي + فوزي المعلوف + رشيف 
أيوب + شفيق المعلوفا * 


فد 


وفي لبان : : 

الاخطل. الصغير , ابراعيم المنذر » شبلي ملاط م عبذالرحيم قليلات » 
اميل الريحاني » محمدعلي الحوماني , مصطقى الغلانيني 2 محمد جميل 
بهيم.2 فتى الجبل 2 جرجي نقولا باز ء سليمان ظاعر . أحمد رضاء أحمد 
عارف الزيني , امين ناصرالدين ,2 أمين تقيالدين ٠‏ وغخير هؤلاء +0٠‏ 
واولتك ٠‏ 

وحن اذا استعرضنا ديوانه ( المثالث والمثاني 241١)‏ + تراه معرضا 
اللقصائد الرائعة » والكلمات الرقيقة , والصور النادرة , التي ضممها بين 
صفحاته ٠‏ قرضه امير الشعراء ( احمد شوقي ) وقأل فيه هن رسالة شعرية 
كتبها بنفسه , وبعث بها لصاحبه؟) ٠‏ 


أجسزاء وشسي يمان 
تالكا الم 

قيا الغمام البواكي 
ولا العييون الجواري 
ولا الجمان على البيض 
ولا شجي الاغاريد في الغصمه 
ولا الرحيسق المصصسفى 
ولا زمان التسلاقي 
ل 0 
عشي يأ حليم وأنشسيد 


ام ذي فصول بيسان 
ه مثالقا ومقاني » 
بضاحكات . الجنان 
بدن الروابي الحسان 
من تحور الغسوائي, 
بمستيون: تيسن 


على يد الندمان 
ولا ليالي العسواتني 
الفاظه والمعساتي 


ما انت الا ابن هساني 


اما الكاتب المعروف (فليكس فارس) فقد قال عنه » في كلمة جامعة 
#ساملة نورد منها هذا المقطع : 

٠٠+ «‏ ليسمع عشاق الشعر رنات « المثالث والمثالي » تنقرها أثامل 
( دموس ) على قيثارته » وقد صفت نغماتها » وإنفرجت اصداؤها ف كل 
قطر عربي + وليحيوا معي الشاعر الذي صيره الجلد والصبر جبارا يحتفظ 
بشاعربته وبرفعها الى المستوى الاعلى - وكم حوله من دوحة عالية 
الشيعر ازهارا ميته صفراء لا أريج فيها ولا عبير ٠‏ 206 


تفثو 


لغة الضاد في شعره : 

قل ان تخلو روائعه التي كان ينظمها ويلقيها من الاشادة بفضل 
( اللغة العربية ) ومكانتها بين اللغات الاخرى , لانها الروج الخالدة في 
كيان الامة ٠‏ والسلاح المأضي في وجه إعدائهأا 2 ومفسدي ذوقها الغتي 
واللغوي ٠‏ وهي الرمز الثابت لاسبتقلال الوطن العربي وكرامته + 

ولقد قمت بدراسة ما ورد عن ( لغة الضاد )في ديوان الشاعير 


ا 


نج نيه الاول ‏ والثاني - فوجدته حاويا على ( ثمان واربعين ) قصيدة , 
منها ( تسع ) قصائد ومقطو: ات في الاول ‏ والباقي منها في الثاني 

وهذه القصائد والمقطوعات الشعرية الكثيرة » كان الشاعر ينظمها 
في مناسيات تقام , لتكريم عالم » أو شاعر , او صحافي , أو رثاء اديب 
أو اذاحة الستار عن تمثال لكاتب ٠‏ أو شخصية وطنية , أو حنين هابر ' 
أ فتح ذار للكتب » أو الترحيب بضيف كبير ٠‏ أو لخواطر نفسية ‏ 
وهواجس روحية !! 

ومن أبرز هذه القصائد المعونة باسم ( اللقة العربية ) قصيدتان 


1- قصيدة د لغة الإجداد ع(4) . 
؟' ل .قصيدة « لفتي .(8) . 
أما قصيدة ( لغة الاجداد ) فتبدى فيها حرارة محبته للعربية ,» وبيان 
محاسئها , وهمي صير مدوية ليقظة ابئائها » في سسبيل الحفاظ عليها , 
دالاعتزاز بها » مع تذكيره لهم , يماضيها الزاهر في ربوع الغرب ٠‏ قال 
5 : 


لا تلمني في عواها آنا لا اهوى سواها 

ما لقوهمي ضيعوما قدهاها ما دصملا 
500 

كلما ناديت وإاهلاة هحتفا الاخوة وامها 

ها انا وحدي قداها كلقا اليوم قسداها 
07 0 05 

٠*‏ ف ربوع (الغرب) متنا اخسوة راموا علاما 

حبويا رغم التنائي في حنايامع تنساهى 


خاام الم 


عززوما فتجلت لغة يسبى بهساما 
بمعاان رإئعسات رجع الكون صداها 


لطا 


الغببة الاجداد هذي 
قد عشتناها صغارا 


وبهيا- نرجو انتباها 
أرقسخح”' الله لواها 
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اما قصيدته ( لغتي ) ٠‏ فهى مناجاة وجدانية لطيفة رائعة وجهها الى 
(وبة الشعر ) لكي تهب لها المخف والرفعة !! والى ( القلم ) لكي يحرص 
على كرامة لغة الاجداد , ويصون حرمتها ٠‏ وإلى ( الوطن ) لكي يتسابق 


ابناؤه لنهضتها + 


والى ( ولده ) لكي يصبح شاعرا غردا ناطقا ب 


والى ( العلم » لكي يرفرف عاليا في سنماء الناطقين بها ٠‏ 


اثيمها , وكلياتها . 


وبلاغتها ٠‏ والى ( بني قومه ) كي يصونوا حمى اللغة الغصحى , ولا يغفلوا 


عن حراسة معالمها !! 
قال: 
يا زربة الشمر) رفقا بالذي عقلا 
لي في الورى (لغة) هام الفؤاد بها 
أبغي لها المجد والعلياء من صغر 
وانت يا ( قلما ) صاحيته زمنا 
احرص على ( لغة الاجداد ) ان لها 
فان تتكبت يوما عن مناهجها ٠٠٠‏ 
وانت ايا ( وطني ) ايا من أقدسه 
عشسقتها ( لفة ) في الارض رالعة 
ان لم يجدد ينوك اليوم نهضتنا 
5 
وانت ايا (١‏ علمنا) بالروح تعشقه 
كان امت و ( اللغة ) الغراء رابطة 
ان لم انفيء على من ينطقون بها 


2 


وانث ( يا ولدي ) يا من احب ومن 
لا تعشقن سسوى ( أم اللغات ) وكن 
فان نشأت ولم تعشسق بلاغتهاً 
5 
وانتم ( يا بني قومي ) اناشدكم 
صو نو احمى (اللقةالفصحى) فلي سلكم 
فان غفلتم ولم تحيوا معالمهاً 
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امام هميكلك القد مبتهلا 
وكم لها فيك آيات جرت. متلا 
لا كنت لي ربة ان مجدها افلا ! 
. 

وظل يسمعنىي من آيه تشمصسا 
محاسنا هزت الاقرئج والعجما 
لاكنت لي صاحبا لأكنت لي قلما ! 


دون المواطن إن سيرا وان عا سسا 
الشرق والغرب في آدابها افنتنسا 
لاكتت لي سكنا لاكنت لي وطنا ! 
وقد أتموج في عليائه ويا 
وثقى اذا زال عهد العز وانصرما 
لا كنت لي راية لا كنت لي علما ! 
3 


اهفو له كلما وجه الصيساح بدا 
فيها كما اتمنى شاعرا غغردا 
لا كنتت لي أملا لا كنت لي ولدا 1 
* 

بمن ابه عر انجيسل وقرآن 
من دونه!ا وطن يعلو له شسان 
لا القوم قوم ولا السكان سكان 1 


3 


بعد ان عرضنا الملامح العربية التي جاءت في شعر حليم دموس200) 
وائيتنا بعض النماذج الشسعرية التي انظمها فى زا لغة الضاد ) ٠‏ نورد الآن 
المنابع التى استقى منها معين شاعريته ومحيته للغة العربية » ويمكتنا الآن 
احمالها بالموارد التالية :ب 


أ س عروتته ونسبة : 

فهو من القيائل ( الفسانية ) من آل عيسى ‏ نزحت من ( الكرك ) 
هن حدود البادبة » عنذ مئات السنين 2 واستوطنت ( زحلة ) ٠‏ وكان ابوه 
شاعرا زجليا + ينظم الاشعار والقصائد القومية بداهة 49٠١‏ 

ويظهر ان الروح القومية . والعصبية القبلية , والمحافظة على الافساب, 
ظلت ملازمة لنفوس النازحين إلى ( لبئان ) من الخزيرة العربية » واطرافها 
عنذ العصور' الوسطى وما قبلها ٠‏ ونلمسى هذا الآن ولا نزال في القبائل 
التنوخية , والقيسية واليماتية المتوطنة في لبنان ٠‏ وهي حتى الامس القريب 
اتتصارع على الرئاسة , وتتفاخر بالانساب » وتعيز بالالقاب ٠‏ 


اب ب دراسته : 

كان تلقي ( حليم دموس ) للعلوم العربية في ( الكلية الشرقية ) 
التي أسست في زحلة بادارة العسلامة المرحوم الاستاذ ( عيسى اسكندر 
المعلوف ) والد الشاعر ( فوزي المعلوف ) واخوته النوابغ ٠‏ وقد استفاد 
من اتلمذانه ومحيط مدرسته . لغة , وبيانا , وبلاغة ٠‏ واطلاعا » لآثار العرب 
ومنزلتهم , والتي كان ينشر عنها ( العلامة المعلوف في مجلته الآثار ) 248٠١‏ 
كما جملت روح البحث والتبع والكتابة الصحفية , تسري في دمائه , 
وتدفعه لآفاق المعرفة 2 والثقافة العربية ٠‏ 


اح ب عصر الشاعر : 
عاصر الشاعر ( حليم دموس ) عصريين متفاوتين » عصر الدولة العثمانية 
وسلطانها . وموقفها تجاه العرب ولغتهم والدعوة لتزكيهم ٠‏ وعمصسر 
الفر نسين الذين كانوا يبثون دعاتهم » وينشرون معاهدهم 2 ويدعمسون 
تفي .في اشكاء. معالمالمجاال العريية ماعن سيكان كيدان در خلال «ازلفة 
الفر نسية محلها ٠‏ 
والغريب أن لهؤلاء دعاة , وانصارا ومرتزقة 2 يرون ان التحدثك 
ة والقرآن , هو ضرب من المستحيلات ٠‏ أو مظهر » من الرجعية 


ومن ابرز هذه المعاصد إلعي حافظت عنى كيان لغة القرآن الكريم 
( النكلية الاسلامية ): الؤسسشها المرعوم السبالع"الشيخ .( احم عباس 
الازهري )4400 ومدرسة ( الحكمبة ) التي أسسسها ( المطران الدبس ) 
و( الكلية الشرقية ) التي شسيدت في زحلة ٠‏ 


كك 


أكما لا ننسى صيحات ( اليازجي ) و ( اليستاني ) و ( ضومط ) 
د ( الزين ) و ( رضا ) و ( ظاعر ) و ( ارسلان ) و ( ناصرالدين ) 
د ( الغلابيني ) و ( الملاط ) و ( الخوري ) و ( تقيالدين ) و ( دموسس ٠)‏ 
التي كار تقض عضاجع المستعمر » وتزعج أحلامهم > لانهم يرون 


ونحن إذا درسنا الكثير من ثمرات الادب العسربي اللبناني 2 في 
دياره ٠‏ ومهجره . وجدنا إن من بين عنادله جماعة من الادباء والشعراء ,م 
حوربت في حريتها ٠»‏ وسجنت في بيوتها » واضطهدت في عقيدتها ٠‏ ولاقت 
وقسسوانه 2 وغرية الديار ولوعتها ٠‏ وما ذتبها الا ايمانهيا 
٠‏ ودفاعها عن قدسيتها ومكانتها + 


د هجرة الشاعر : 

أصابت مآسي ( الحرب العالمية الاولى ) لبنان , وما جاوره من البلاد 
العر بية ٠+‏ ومرت عليه مجاعة شديدة . صورها شعراؤه ٠‏ كالاخطسل 
الصغير , وملاط ٠‏ وناصرالدين ٠‏ ودموس ٠‏ أبلغ تصوير واحسسنه ٠‏ وقد 
اخذت الالوف من ابناء الجيل اللبناني تغادر بلادها الى ما وراء المحيط 
الكبير ٠‏ ساعية وراء الرزق + وبا عن اللقمة 2 بعيدة عن الاضطهاد 
الفكري والسياسي ٠‏ وانتشى اللبناتيون تحت كل نجمة , وعند كل بلد ٠‏ 
قبل الحرب الكبرى , وبعدها ٠‏ 

وقد ركب ( دموس ) البحر مهاجرا الى ( البرازيل ) سئة 19-8 
وظل هناك ثلاث سنوات ٠‏ تعلم فيها ( اللغة البرتغالية ) وترجم عنها , 
ومن اشعار شاغرها المشهور ( كازمير دي ابرار لائكاناث ل كفك ٠‏ 
حيث ترجم قصائده ونشسيرها في صحف بلاده والمهجر ٠‏ واقتيس بعض 
أساليبه واخيلته!١١)‏ ونقلها الى ( لغة الضاد ) ومن أثر هذه الهجرة , 
التي تركت اثارها في حتايا تفسسه , وفي جوانب قليه ٠‏ نظم الشاعر قصائد 
متعددة + نال قيها الجوائز الاولى * والتي منها قصيدته ( المهاجر 241١7)‏ 
دقصيدته ( دين الوطن والمهجر )2057 - وكلا الرائعتين انما هما تصوير 
دقيق لحالة الوطن المربي ٠‏ وعجرة ابنائه » وغربتهم في الروح والجسد , 
واللغة والعصيرة » والاسرة !! 

والانسان الذي يهجر وطنه » ويترك مرابعه ٠‏ الى بلاد نانية غريبة 
عنه , يهزه الشموق دائما اليه - ويدقعه الحنين احيانا ان يخاطب تفسه 
بلغته الام 2 كي يشنف اذنه برتنات حروفها » ويهدعد قلبسه بموسيقى 
كلماتها , واغاني قريتها او مدنيتها !! وقد يحول عذه العواطف الثائرة 
في كيانه . اذا كان شاعرا الى قصائد تحرك الشجون . وتميل الماقي + 


كددذ 


وتبعث الآمال ٠‏ وتخلق العمسزة القومية . والكرامة الوطنية 0800© وان 
تصيب الشاعر الذي تدرسه الآن . هو النصيب الاوقر من هذه العواطففب. 
الكريمة » ومن هذه الصفة الحميدة ٠‏ التي تتصل باللقة المقدسة , وبمقامها 
الرفيع الامثئل + وان في اشعاره التي نظمها في هذا المجال » ما يمنحه طيب 
الذكرق » وتضول الاحدو 1 كه 1 


)١(‏ هم الكثالث والمثاتى » ديوان الشاعر دمرمى ٠‏ نشرنه مجلة (المرفان) يصيدا صدر 
الاول منه سسئة ١557‏ في 5*8 صفحات ٠‏ وصعر الجزء الثاني منه سبئة .95( في 40> 
(5) داجع : المعالث والمثاني ج؟ عى 195 والقصيدة بتاريخ ل آب 15528 بخط أميي الشعراء 
زر أحنه شرقي ) - 

(؟) راجم : المثالت والمثاني ج١‏ صصى؟١‏ والكلمة بخط الكاتب كتبها في ه؟ أيلول0؟14, 

ره) وردت في الجزه الاول صى ١845‏ وعنى في 5١‏ ببتا نظبها سنة 1551 . 

(4) وردت. في الجزء الاول ص56 وبحي في 6« 

(3) كان بودنا أن نتوسع في هذه الدراسة , ونورد نساذج م 
يضايق صنحات المجلة . ويزاحم موادها الآخرى - 

(0) راجم ؛ اخائمة ديرائه ج؟ ه56 للكاتب المرحوم (جرجي نقولابان ١‏ 

(6) الآتار ‏ هجلة شهرية كان يصدرها ف 0 في مطلم القرن العشرين 2 وقسسد 
امتمت بالدراسات اللغزية ٠‏ والاثري 

(ة) للشاعر قصيدة رائمة في ( يوجيل الشيخ الازحري ) ريها أببات عن ( لغة الضاد ) 
اجم :جا ص]2د > 

٠ ١0 راجمع : كلسته في ديوانه من ز شاعر البرازيل )اج١ ص‎ )٠١( 

- 9١ه داجم ديوائه ج15‎ 41١ 

(15() راجم ديواته ج15 صم 

(15) نلمس هذا قي دواوين شمراء المهجر الكبار ‏ كالقروتي ‏ والمملوف ب وأبي ماضي 
والجر ا وفرحات ال وغيرهم ٠.00:‏ . 

).قد نختئف مع الشاعر المرحوم ز دموسى ) يما ذعب اليه فقي أواخر حيائه من تفكير 
عقائدي + ولكدتا تكبر قيه روح الشاعرية الحربية . ودقاعه المجيد عن ( الغة الضاد )- 


زذينا 


راث 
اسل 
فلثوف الوب الااشكر 


ارسج حال 


كتب المفكر الانجليزي « جون روبرتسن » ء أحد أقطاب حرية الفكر 
الذين ظهروا في تاريخ انكلترة » فقال عن ابن رشد في كتابه « موجن تاريخ 
الفكر الحر »  ١/11/1  1‏ ] يأنه ه كان أكبر المفكرين المسلمين تاثيرا في 
الفكر الاوربي > وانه أحسن من شرج أرسطو ء وكان فضته ظامر؟ بشراحة 
مذهب الوهية العالم , وهو المذهب الذي يقول يأزلية الكون » وبآن النفس 
المنفصلة انما تخلق من النفس الكلية , ثم ترجع اليها و 'شى فيها 2 وهو 
شرج جعل لابن رشد شأنآ باذخآ في دنيا الفكر الاسلامي والقكر المسيحي 
اسواء يسواء ٠‏ » 

ذاك عو أبو الوليد » محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ؛ أكبر فلاسفة 
العرب والاسلام » الذى لميت افكاره وشروسه دورأ جباراً في عصر التهضة 
الأوربية التي أعقبت ليل القرون الوسطى الطويل 2 وهي نهضة تمخضت 
عن كتاب عباقرة كبا رء فتحت أفكار ابن رشد عيونهم خلالها على تسسراث 
الفكر اليوناني وما انطوى عليه من حرية فكرية وغير م ليتمكنوا بعدها مع 
هر السكين من تهيثة الشعوب الأوربية لاسترجاع حرياتها السليية » فكانت 
هناك الثورات المتلاحقة التي تفجرت على صعيد أوربا » والتي امتد شررهصا 
بعد ذلك من أوريا الى أربعة أركان العالم + 

ولد ابن رشد بمدينة قرطبة بالأندلس عام 1153 في ديت علم عريض 
الجاه » فقد كان أبوه قاضيآ لقر - وكذلك جده ء وهما من أعلام المذعب 
المالكي في ذلك العصر ٠‏ ولمحمد بن رشد ل الجد ب مجموعة من الغتاوى 2 
جمعها بعض مريديه وهي محفوظة في المكتية الوطنية بباريس » وتحمل الرقم 
« 54؟ ‏ مخطوطات عربية » ٠‏ أما أبو الوليد نفسه ء فقد تولى القضساء 
أيضاً , ولكن في اشبيلية » ومن بعد في قرطبة - 
ىد 


وكان ابن رشد قد درسى في مطلع حياته الفقه المالكي على أبية » كما 
درس الطب عل كبار أطياء عصره ومنهم هرون المكنى يأبي جعقر(2+ أما 
الفلسفة , فقد درسسها على إسما ذوي اقتدار كما يظهر ء لم يحتفظ لمسا 
التاريخ بيبعض إسمائهم بين فلاسفة العالم الكبار ٠‏ وكان رأينا أن نرقضص 
رأي العالم الطبيب المؤرخ ابن ابي اصيبعة ني إن ابن رشد قد درس الغلسفة 
على فيلسوف الاسلام الكبير ابن باجه » وذلك بعد أن رأينا بأن وفاة ابن باجه 
كانت عام 18١1م‏ , أي عندما كان ابن رشد لم يزل يمد طفلا لا يستطيع 
استيعاب افكار اسطو وإضرابه ٠‏ غير إن اسستاذنا الفاضل الدكتور مص_طفى 
اجواد 2 وهو الحجة الستد م قد نبهنا الى ضرورة الاحتراس وعدم الاعتماد 
على التواريخ الميلادية في مسائل مثل هذه بسيب ان المؤرخين الغربيين 
يخطئون أحياناً في نقلهم التاريخح الهجري الى التاريخ الميلادي * 

كذلك فان الذي يظهر لنا عو ان ابن رشد كان يدرس الفلسفة ايضآ 
على نفس الاساتذة الذين درس في بيوتهم الطب » فقد كان الأطباء كما هو 
معذوم . كبر الناسى عناية بدراسة الفلسفة تلك الأيام ٠‏ ولقد كانت لابن 
رشد غلاقات وثيقة مم كبار علماء عصره وفي طليعتهم آل زصر الذين يرز 
منهم أبو بكر بن زمر / طبيب الأمير الحاكم في الاندلس آنذاك » وغيره ممن 
برزوا في ميادين الفقه والآدب ٠‏ على أن صلة الود بين ابن رشد وصسنوه 
فيلسوف الاسلام الكبير ابن طفيل , لم تبلغ مثلها بين فيلسوفين كبيرين 
ورجلين عظيمين يوم من الأيام + 

وكان ابن رشد قد شد الرخال من قرطية الى مراكشس عام 94١١م‏ 
قاصدا ابن طفيل الذي كان ذ! حظوة ونفوذ كبيرين في بلاط الأمير عبدالمؤمن » 
الحاكم الثاني لدولة الموحدين ٠‏ ولقد ! ابن طفيل استقبالا حسنا , 
أ ء ثم أصصيحا لا ان الا للضرورة ٠‏ فكانا يتبادلان 
وجهات النظر في لقضايا الفلسغية كلما اجتمعا . وبقيا على تلك الحال 
كاحسن ما يكون عليه صديقان عظيمان مدة طويلة من الزمن ٠‏ وعندما توفي 
عبدالمؤمن ٠‏ وخلفه على الحكم ابنه الأمير يوسفاء طلب هذا من ابن طقيل 
أن يجد له من يزيل الغموض عن كثابات إرسطو المترجية الى العربيسة 
ويشرحها , فما كان من ابن طفيل الا ان يبادر الى صديقه ابي الوليد ليخبره 
رغبة الخليفة , ويرجوه بأن يضطلع بهذه المهمة الكبيرة » معتذرآ عن نفسه 
بكبى السن ومشاغل الحياة التي تحول دون قيامه هو بالأمر » فوافق ابن 
ارشد ٠‏ وبهذه المتاسبة . لابد من الاشارة الى إن ابن رشد كان قد السكر 
د اشتغاله بالفلسفة » عندما جمعه قبل ذلك ابن طفيل بالأمير يوسفا ٠‏ 
لكنه يتشجيع من !ابن طفيل الذي راح يتكلم أمام يوسف ويعرض آراءم 
الفلسفية بصراحة + بدآ ابن رشد يدلىي برآيه في المسائل الفلسفية التي 


0 الاقلام : في عيون الانياء لابن أبي أصيبمة انه ه جمفر بن هارون » ٠‏ 


مكدر 


استفسس عنها يوسف , وهو ما يدلنا بوضوح على أن دراسة الفلسفة 
وندريسها كان يجري بصورة سرية خوقآ من أنهم الكفر التي قد يوجههسا 
رجال الققه. الى دارسي الفلسقة + 

ولم يكن ابن رشد يعرف اللغة اليونانية بحال ٠‏ لذلك فان شروحه 
لارسطر كانت قد وضعت بموجب الترجمات العربية التي قام بها العلماء في 
حواضر الشرق الاسلامي في الفرن الثالث !ل ٠»‏ وهو ما أدى الى وقووع 


الجر 
ابن رشد في بعض الأخطاء بسبب ضعف بعض لتراجم العربية وسوء فهم 
بعضي اولنك المترجمين القدامى لليونانية ٠‏ من ذلك انه أكان يخلط بسين 
فيشاغورس وبروتاغوراس , كما كان يظن يأن اسم عبروقليدس يعود الى 
جماعة يقف على رأسهم سقراط » الى غير ذلك من الأخطاء التي استغلها ضدم 
اعداء الفلسفة من أحزاب كنائس عصر النهضة في أوربا ٠‏ على أن ابن رشد 
لم يكن ايدق بتدرجمة عربية واحدة بعينها + ١نه‏ كان يجمم كل ما يتيسر له 
من التراجم » ثم يقوم بالمقارنة .الدقيقة فيما بينها الى أن يضع يده على 
الغرض الأصلي الذي يرمي اليه ارسطو » وبذلك جاءت شروحه بمثل انلك 
الروعة والهيبة . مما يؤكد على عغلمة الفكر الجبار الذي كان انمثم به ابن 
رشد ١‏ ولفد قال ارانسست ريئان عن شروح ابن رشد عذه بأن ٠‏ ارسعلو كان 
قد ألقى ز بة صائبة على الكون فشرح منه مأ غمض * ومنّبعده جاء ١‏ 
والقى فظرة صائبة على قلسفة ارسطو فشرح منها ما غمض + » .٠‏ واكان إبن 
رشد قد وضم ثلاثة شروح لارسطو همي الصغير . والوسط ٠»‏ والكبير ٠‏ 
بالطيع ٠‏ مو أوفاعا وأوسعها . اذ تناول فيه فلسفة أرسطو 

قرة ام بشرح كل سنها شرحاً مستف ٠‏ أما الشرج الصغير , 
فهو ملخص لتحليل فلسفة ارسطوق : غير انه في الشرح الوسط » كان 
يتناول الجمل الأولى من الفقرات ثم يستطرد في شروحه لها على طريقة من 
سبقه من فلاسفة المسلمين + 

ولم يكن ابن رشى شارحا وحسسب » الما كان ذا مذهب فلسفي شاص 
به أيضاً » فقد نقد فلسفة ابن سميتا والفارابي نقد شديدآً واستخلص منها 
ما يتفق مع آرائه , ثم وف أدل ذلك مع فلسفة ارسطو بعد أن جردها من 
الثنائية التى امتازت بها ل القوة والمادة ب مستعيضآ عنها بوحدائية الله 
العلي العظيم الذي قال بأنه مصدر الكائنات وكل الوجود + وكان ابن رشند 
قد اول الدوفيق بين الفلسقة والدين قوضع لهذا اغرض كتابين همسا 
م فصل الل فيما بين الحكمة والشاريعة من الاتضال ٠‏ ى « الكشصف عن 
مناهج الأدلة في عقائد الملة » ء وهي نفس المحاولة التي حاولها قبله أبو 
نصر الفارابي * فقي الكتاب الأول » برعن بمختلف الآيات القرآنيسة 
والاحاديث الشريفة على أن الشسرع ببيح دراسة الغلسفة » كما بين ضرورة 
استعانة الغيلسوف أو الحكيم بآراء عن سبقه من الفلاسفة , سواء كانو! من 
المسلمين أو غبرهم + وقال بأن ما بوافق الحق من آراء عؤلاء فهو مقبول , 


كدر 


وما هو مخالف له مرفوضيى وعلينا أن نحذر مته ٠‏ ولقد رد ابن رشد في هذا 
الكتاب أيضا على الغزالي في القضايا التي كقر بها ابن سينا والقارابي + 

والكتاب الثاني ب امتاحج الادلة مو من قبيل الآول ذونيا شك + 
وقد حاول فيه التوفيق بين الشريعة والفقلسقة , كما عاجم بعض الفسرق 
الاسلامية التي عاصرته , كالاشعرية والحشسوية واليا. ٠‏ وراح يبرهسن 
على ضلالها ٠‏ ثم هو يلتفت إلى ابن سينا ويشير اليه اشارة مهينة كو يميل 
إلى ما يسابه بعض آراء الأشعرية في العالم والوجوذ . وذلك باسلوب خفدن 
ما كان يصح أن يستعمله ابن رشد , ومو النابفة الأمعي » ضد نابغة مغله 
من أفاضل الرجال ٠‏ بعد ذلك يتكلم عن أهل التصوف وطرقهم في معرفة 
الله والوجود 2 ثم بأنه لا يتكلم عن المتسزلة لعدم تيسر كتيهم لديه ٠‏ 
وفى هذ! الكتاب أ يبرهن ابن رشد على وجود الله » و يتكلم عن صفاته 
سبحانه , ويبين وجه اختلافه مع العقيدة 5 المسيحية , ورأيه في خلق العالم 
والقضاء والقدر والمعاد وغير ذلك من المسائل التي اختلفت فيها الشريعة مع 
الفلسفة ٠‏ 

ولابن رشد كتب كثيرة تربو على الخمسين مؤلفآ » أغلبها في الفلسفة 
ومنها في الطب والفقه 1 على أن أكبر كتبه صدى في الغالم الاسلامي في 
حينه :بعد شروح "ارسيطو . هو « اتهافت التهافت » الذي رد به على الامام 
الغزالي في كتابه م تهافت الفلاسفة م + 

وكان أبو حامد الغزالي قد وضع ةذ تهافنت الفلاسفة » بعد أن درس 
الفلسفة دراسة وافية » وهو يركز فيه على فلسقة ابي نصر الفارابي وابن 
سينا المستمدة من فلسفة ارسمطو ٠‏ ويكفرهما بسبب ما جاءا به من آراء 
اعتبرها خروجا على الاسلام وامانة لشعائره » ذلك يقول ابو جامد : 
بتداث بتحرير: هذا الكتاب ردا على القلاسفة القدماء » مبيدا تهافت عقيدتهم 
وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالالهيات ,» وكاشفاً عن غوائل مذهبهم وعوراته 
التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء » وعبرة عندالأذكيا ٠‏ »2 بعد ذلك 
يشير الى الفلاسفة المسلمين الذين نهجوا نهج هؤلاء الفلاسفة القدماء فيقول 
ساخطا عليهم , معلتاً كفرهم في انهم « قد رقضوا طوائف الاسلام والعبادات 
واستحقروا! شعمائر الدين . وخلعوا ربقته , ولا مستند لكفرهم غير سسماع 
الغي وسماعهم آسماء هائلة كسقراط وبقراط وافلاطون وارسطوطاليس 
وأمثالهم ٠‏ »> + 

ولقد فئد الغزالي آراء الغلاسفة وبين ت اتها على طر يقته في عشر بن 
مسألة , منها ثلاث مسائل آكد فيها على كفرهم ووجوب قتلهم 2 وهو رأي 
ما كان يودنا أن يصدر عن الغزالي الذي كان نفسه رجلا من رجال الفكن 
الكبسار * 

أما المسائل الثلات هذه , فهي رآي القلاسقة في : 

٠ أزلية العالم‎ )0١( 
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(؟) علم الله بالجزئيات * 

(؟) حشر الأجساد وبعثها ٠‏ 

وكان الغزائي يتفق مع الذين هاجمهم في الكثير من الآراء ٠‏ غير أنه في 
« تهافت الفلاسفةء قد ظهر بمظهر المناوىء لتلك الآراء جميعها » ثم 
أصبح أكبز المدافعين عن الشريعة ضد الفلسفة في عصره ٠‏ اعتقادا منه يان 
الطرفين لا. يمكن أن بعيشسا ة ويزدهرا على. صعيد واحد + على أن واقع 
حال الأمام الغزالي لم يكن بالحقيقة مع هذا الجانب أو ذاك : لقد عساش 
الرجل يعقلية فيلسوف جبارة ٠‏ في نفسى الوقت الذي كان يعيس فيه بعاطفة 
هن اسمى العواطف الثييلة التي دفعته الى التطلع بحرقة الى الذات العلية , 
وهر سبب احتضدانه للمشريعة ٠‏ بعد ذلك كان حب الغزالي لله وتلهفسه 
نه قد أدى به أخبراً الى الاعتكاف والانقطاع الى العبادة فعاش عيشة 
الصوفية الزاعدين الى أن توفي عام ١111م ٠‏ 

وكانت الفلسفة قد عاشت محنة مخيفة مدة سنين طويلة بعد د تهافنت 
الفلاسفة » الى أن انبرى للدفاع عنها ابن رشد بكتابه ه تهافت التهافت » 
الذى نند فيه اثهامات الغزالي جميعها وأبطسل مفعولها بمنطق قلسفي 
لا تلمس فيه غير الأصالة والعمق , ولا تلمح من وراء متونه غير بروق فكن 
جبار آله إاستعداء علم من أعلام الفكر الاسلامي كابي حامد الفزالي > الناسن 
على الفلسفة ورافعي ألويتها في دنيا الأسلام ٠‏ ولقد كان عتابه للغزالي في 
الأرج هن السدة والحدة . 'ثم في الأوج هن الروعة عندما يقول : 

« وأما قوله . قول الغزالىي ب إن قصده هنا ليس هو معرفة الحق , 
وانما قصده ابطال أقاويلهم ‏ أقاويل الفلاسفة ‏ واظهار دعاواعم الباطلة , 

يلمق به » بل بالذين في غاية الشر + وكيف لا يكون ذلك كذلك 

ومعظم ما استفاد هذا الرجل هن النبامة وفاق الئاس فيما وضع من الكتب 
التي وضعها , انما استفادها من كتب الغلاسفة ومن تعاليمهم ؟ وهبك اذا 
خطأوا في ضيء » فليس من !لواجب أن ينكر فضلهم في النظر وما راضوا! 
* ولو لم يكن لهم الا صناعة المتطق + لكان واجياً عليه وعلى جميع 
من عرف مقدارها شكرهم عليها » وهو أي الغزالي ‏ معترف بهذا المعنى 
وداع اليه » وقد وضم ثيها أ تآأيف + ويقول انه'لا سبيل الى أن يعلم أحده 
الدق الا من هذه الصدئاعة » وقد بلغ الغنو فيها الى أن استخرجها من كتاب 
الله تعالى ٠‏ افيجوز لمن استفاد من كتبهم وتعاليمهم مقدار ما استفاد سو 
مدا حتي فاق أهل زمانه » وعظم في ملة الاسلام صيته وذكره » أن يقول 
فيهم هذا القول » ويصرح بذمهم على الاطلاق وذم علومهم 5 » 

ولقد سبق ابن رشه علماء التفس المعاصرين يثمانية قرون حينمأ ريط 
بين الاحلام واللاشعور أو العقل الباطن ‏ وقد أشار اليه باسم «١‏ العتقمل 
الفمسال 6 .ب وذلك عنتما رد على الغزالي حول موضوع الرؤيا 


فكد 


اذ تقول : هإن عا حجكاه الغزالي في الرؤيا عن الفلاسسفة 
فلا أعلم أحدة قال به من القدماء ٠‏ والذدي يقول القدماء في أمر الوحي والرؤيا 
اتما هو عن الله تعالى بتوسط موجود روحاني ليس بجسم , وهو واهب 
العقل الانساني عتدهم . وهر الذي يسميه الحذاق منهم العقل الفعال ”2 
ويسمى في الشريعة ملكا ٠‏ » - 

وكان ابن رشد أكبر رجال الفكر المسلمين الذين دعوا الى النظام 
الجيهوري ٠‏ ولا غرابة في ذلك » فهو شارح جمهورية أفلاطون ٠‏ لذلك نراه 
يقول بوضح السلطة بأيدي الضصيوخ ٠‏ وبضرو ية ابناء الآمة عسكى 
مباديء الفضيلة النى جاء بها أفلاطون » ثم بضرورة زجود الجيشش القوي 
لحماية امن الجمهورية ٠‏ 

كذلك كان ابن رششد من أكبر انصار المرأة ٠‏ ولقد بلغ به انتصاره 
لها درجة. جملته يرشحها لمنصب رئاسة الجمهورية , وقال نانها تستطيع 
أن تقوم بالاعمال التي يضطلع بها الرجال , حتى في ميادين الحرب والفلسفةء 
بل وقد تفوقهم في ميادين فنية معينة » كالموسيقى * 

وعناك بين نغلريات ابن رشد 2 'نظرية الحق المردوج » أو الحقيقة 
المزدوجة , وهي نظرية 'تفول بان في الوجود حقيقتين مستقلتين عن بعضهما 
ومتناقضتين ٠‏ الحقيقة الأفيل د ٠‏ والثائية فلسفية ٠‏ فحشر الأاجساد 
وبعتها مثلا » قد يكون شيئاً من وجهة النظر الدينية » لكنه شيء 
باطل من وجهة النظر العقلية الفلسفية . اذ قد يجري الحشر والبعث على 
صورة لا تدركها عقولنا ثم شداعت حكمته سبحائه تقريبها لأذمان سبسائر 
الداس على الصدورة التي وردت في الشرائع ٠‏ 

وكانت هذه النظرية مع تعاليم ابن رشد الآأخرى قد اجتازت الاندلس 
الى فرنسا ودرست في موتبليه » كما أدت الى ظهور مدرسة من أحراد الفكر 
في باريس ,2 راحت تحاول الحد من سلطان الكنيسة التي استميدت في حينه 
أفكار الئاس , وسلاحها ‏ سلاح المدرسة ‏ فلسفة ابن رشد » فكانت تقول 
بأن قصة ٠‏ التكوين » و «١‏ آدم » , وبعث الاجساد وغير ذلك من المسائل 
الدبنية المشابهة انما هي حقيقية بالتسبةللدين , وباطلة بالنسبة للعقل 
والفلسفة + 

ثم ؤصلت نظريات ابن رشد هذه الى ايطاليا قادمة من فرنسا ٠‏ بعد 
ذلك راحت. تسري مسرى الثار قي الحطب في جميم أرجاء أوربا » فاحتضتها 
أحرار الفكنا في كل مكان ء لىالصعيد الأوربي الذي جثم كابوس السلطة 
الكنسية الكهنوتية الغاشمة على صدر ساكتيه مدة ألف سنة بالتمام » وهي 
المدة التي استفر: ها القرون الوسطى * ولم يكن هناك في أوريا جميعها 
من اسنتطاع أن يرقم اصيعة وإحدآ بوجه تعاليم الكتاب المقدس طيلة هذه 
السنين الطويلة دوث أن يدركة اوت حرقآ بالنار أو تمزيقاً على الخوازيق ٠‏ 
لذلك كانت انظرية الحق المزدوج بالنسبة لأحرار الفكر الناقمين على طغيان 
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الكنيسة تمثل فرصة العمر الذعبية التي ستقرر مصير الحرية في أوربا , 
فراحوا يفتحون عيون الناس بواسطتها على زيف السلطة الكنسية , وعدم 
شرعيتها » وضرورة فصلها وابعادعا عن حياة المجتمع السياسية التي لا يمكن 
أن تقوم الا على أساسى من الحقائق الواقعية العقلية بعيدآ عن السقاسف 
والخرافات التي كان يسيطر بها القساوسة على حياأة الجياعة : السفاسف 
التي لا يمكن أن تقبل كحقائق الا عندما تكون منعزلة داخل جدران الكنيسة 
فقط بالنسبة لنذي « يرغب » في تقبلها ٠‏ 

وعندما راحت هذه التعاليم تضرب عميقاً في وعي الشعوب الاوربية 
المظلومة » وشعر الحكام الطغاة من رجال الكنيسة بمدى خطر هته التعاليم 
كسلاح سياسي » ازداد الصراع حدة بين الكنئيسة وأحرار الفكر , كمسا 
راحت نقمة الشعوب تأخذ في الازدياد يوماً بعد يوم » وجيلا بعد جيل , وو 
ما كان يرتجف منهة الكرسي البابوي رعيآ » لذلك أصدر اليسايا جون 
الحادي والعشرون أمره بتحريم نظرية « أفيروس  »‏ ابن رشد ‏ في الحق 
المزدوج + والامر بقتل »من يؤمن بها دونما شفقة + 

على أن طبول ابن رشد كانت تدوي في كل مكان . منذرة السلطة 
الكهنوتية وطفياتها بالويل والثبور ٠‏ اذ رغم كل وسائل الأرهاب القي 
استعملها رجال الدين لسحق تعاليم ابن رشد في اوريا » استطاعت تلك 
التعاليم بما كان لها هن حيوية » ان تجتاز أسوار الكئيسة ذاتها وتهاجم 
الكهنوت المسيحي في معاقله لتسحق الأصفاد التي كيل بها القساوسة افكار 
الئاس وامتهنوا حرياتهم الغكرية والسياسية ٠‏ وذلك عتدما نه توماس 
اكويئاس توما الأكو يني اكير أعلام المسيحية في عصره (151958ب051/4) ,2 
يضع يده بيد ابن رشد ثم ليتخذ من أرسطو اماما من أثمة الدين الهادف 
الى خير البسرية والعالم . وأخير؟ قال بأن الله انما عو الطبيمة الفعالة , 
وبذلك ضرب الخرافات التي كانت تروجها الكنيسة والمتاجرون بالدين 
عرض الحائط » وفتح أمام شعوب أوريا واحرارها درب الثورة الذي بسدا 
آنذاك طويلا دامي الآفاق - 

وهكذا ابن رشد » كما أشرنا في صدر هذا المقال » كان اللعامل الأكبر 
في بعث النهضة الأوربية العي ابتدأت في إيطاليا في القرن الثالث عقر ء 
وامتدث متها الى شمالي أوربا » لتهيء مع الأيام الظروف الملائمة لمجيء عصر 
الثورة الفرنسية ٠‏ وقبل العودة الى سسيرة الرجل العظيم » أود أن أشير إلى 
بعض ما لقيه اتباع ابن رشد في اورباعق يد محاكم التفتيشى - ذلك أن هذه 
المحاكم كار تحسب على الثامسن آنقاسهم وخاصة من نظن بأنه يميل. الى 
اتعاليم ابن رشد ٠‏ ولقد حكمت 'نلك المحاكم على الكثير من أحرار الفكر 
بالموت » فمتهم من مات بدواليب التعذيب المخيفة , ومنهم من قارق الروح 
تحت السياط ء ومنهم من مزقت امعاؤه بالخوازيق + ومنهم أيضآ من أحرق 
حية بالثار + 


نشد 


وكانت أبرز المحاكمات هما يتعلق بابن وصد ء القضية التي نظ فيها 
مجلس التفتيشس في مديئة لاهأي عام 7 6 والي بك فيهنا )ا لجل 
المذكور على القسيس «١‏ هرمان فان ريزويك » بالسجن مدى الحيأة ٠‏ وكان 
ريزويك نفسه من قبل ء من أكبر القساوسة المتعصبين للكنيسة ومن غلاة 
القضاة التي شهدتهم محاكم التفتيش ممن كانوا يدفعون المستبه في تهم 
الى الموت دونما رحمة ٠‏ ويضاء ربك أن يدقع حب الاطلاع هذا القاضي الى 
دراسة شروح ابن رشد لأرسطو فيتقلب بين عضسية وضحاما من جسلاد 
لنرشديين ٠‏ الى رشدي لم تر أوربا طوال عصر النهضة رشدياً مثله جسرأة 
واخلاصاً لابن رشد قط ٠‏ وععو عندما مثل أمام مجلس التفتيض للمحاكية , 
قال بجرأة نادرة المثال : « ان العالم قديم أزلي » وان السيد المسيح لا يمكن 
أن يكون ابن الله » واني قد ولدت مسيحيا » غير اني لم أعد منكم الآن 2 
لانكم مجائين 60 + 
وبعد أن قضى في سجنه مدة عشر سسئوات » اعيدت محاكمته. مجددا 
للنظر في ما اذا كان باقيآ على آرائه المعادية للكنيسة + فظهر بانه أشسد 
تمسكا من ذي قبل ٠‏ وأشد عنادا وتحدياً , اذ أعلن في في المحكمة على رؤوس 
الأشهاد قائلا : «انأكبرالعلماءائما هو أرسطوءوشارحةأافيروس وهنا اللذان 
وجهاني الطريق الصوابء وقد كنت قيلهما أعمى ٠»-‏ عند ذلك رأى مجلس 
التفتيشى أن لابد عن القضماء علميه » فآصدر حكم الموت عليه حرق بالنار, 
ونفذ فيه الحكم واحرق حيآ في الرابع عشر من أيلول عام 15117 في مدينة 
لاعايء بعد ذلك دخلاسمه التاريخ كشسهيد منشهداء حريةالفكر الكبار ٠١‏ 
واخبرا » وبعد أن فعلت افكار ابن رشد في أوريا ما فقملت ٠»‏ تفضل دانتي 
ومننحه مركز؟ بارزآ في جحيمه في الكوميديا الآلهية . كما تفضل ميكيل 
ا نجيلو ومنحه مركزآ مشابهاً في !١‏ ان * 
وكان ابن رشد من أكابر أطياء عصره بالأضافة الى نبوغه في الفقه 
والفلك فضلا عن الفلسفة ٠‏ وابن رشد كطبيب , كان يرى في العلوم الطبية 
خبواهد عظيبة من كباتها خخيق انان الاننات برزياة فهو العائل © زات من 
1 بح ازداد ايمانآ بالله تعالى ٠‏ 
وعندما توفي ابن طفيل عام 6م أضيع ابن رشد طبيب الأمسير 
الخاص بدلا عنه ذكان الأ. يرى في شخصيته شخصيتين اجتمعتا سوية في 
وقت واحد , هما شخصية ابن رشلد نفسه , وشخصية صديقه الراحل ابن 
طفيل ٠‏ عليه كان من الطبيعي أن نرى الامير ء وهو العالم الفاضل , القسدم 
ابن رشد حتى على ابنه يعقوب + بعد أن استصفاه وقدمه على جميع رجال 
الدولة والدين + 
ولقد توفي الأمير يوسف عام .ده ء وولي الحكم من بعده ابنه يعقوب 
الملقب بالمنصور بالله ٠‏ وكانت متزلة ابن رشد لا تقل في شيء الدى الامسير 
الجديد عنها لدى أبيه - بل وربما كان يعقوب قد تعلق بالحكيم العظيسم 
فت 


لدرجة أصبح معها ابن رشد رجل الغرب الاسلامي الذي لا يدانيه في نفوذه 
آحد ! وكان المتصور قد شغف بدراسة الفلسقة خلال حياتة ايمأا شئف ٠‏ 
لكن الظاص عليه » مو آنه كان قلق الشخصية ٠‏ فقد كان ينعصب أحيانا , 
ويتسامح في أحيان أخرى:» وعو بين التعصب والتسامح كان قد أضر بالكثير 
من التاس ٠‏ كذلك كثيرآ ما كان ور يركب هذا الأمير + ويصير ابن ابي 
أصيبعة الى آنه كان يتضايق حتى من ابن رشد عندما يخاطيه هذا المفكن 
الكبير بكلمة ٠‏ يا أخي » ٠‏ بل وان التاريخ يسجل عليه بأنه امتنم عن نجدة 
صلاح الدين الايوبي عندما سدت عليه الجيوش الصليبية الآفاق في احدى 
سني الحرب » لا لشسيء وى ان صلاح الدين خاطبه في رسالته التي بعث 
بها اليه يطلب فيه العون والنجدة + خاطبه ب «١‏ أمير المسلمين » وليس بد 
« أمير المؤمنين » ! 

وفي آخر سئي حياته ‏ وقد توقي قبل أن يبلغ الخمسين ل اتجسه 
المنصور هذا نحو التصوف معرضآ عن الفلسفة ٠‏ وعندما بدأ البسلاط 
الاندلسي يمتليء بالمتصوفين » ثم بخصوم ابن رشد المتاجرين بالشريعة , 
وعي سمحاء وكانت منهم براء » انتهز هؤلاء الخصوم الفرصة وراحسوا 
يشئون حملة نفاق واسعة النطاق ضد الفلسغة والفلاسفة وعلى راسهم ابن 
رشد ء فمن قائل بأنه يقول ان كوكب الزعرة من الآلهة » ومن قائل يقول 
بأنه ينكر قصة عاد وغيرها مما ورد في كتاب الله الكريم » وآخر يوغر صدر 
الأمير في أنه وصفه ب « ملك البربر » عند كلامه عن الزرافة في كتاب الحيوان , 
ولم إيصفه ب ,م أمير المؤمنين » » الى غير ذلك من الافتراءات التي أدت بذنك 
الامير الغريب الشسخصية الى أن يجمع الئاس في المسجد الجامم بقرطبسة 
ليشهدو! محاكمة ابن رشد وتلامذته بتهمة المروق من الدين ٠»‏ 

وف ذلك المسجد الذي ضاق على سعته بالتاس » حضر الخليفة مجلس 
المحاكمة ٠‏ وبعد أن مثل ابن رشد وثلامذته أمام القضاة » وقف القاضي أبو 
عبدالله بن مروان ء أكبر خصوم ابن رشد 2 وألقى كلمة حمل فيها حملة 
قاسية عليه ٠‏ ثم بادر خطيب المسجد » ابو علي بن حجاج واعللن للملا 
بان ابن رشد وتلامذاته « قد مرقو! من الدين وخالفوا عقائد اللأمننين 
باشتغالهم بالفلسفة وعلوم الأوائل ٠‏ » + وآخيرآ انتهت المحاكمة دون أن 
يسمح لابن رشد بالدفاع عن نفسه , ثم صدر عليه قرار الحكم الذي قضى 
بئفيه الى مدينة « لوسينا ». احدى المدن المجاورة لقرطبة:» وهي خاتمة 
اختلفت بعض الشيء عن خاتمة حياة سقراط الذي حكم عليه بالموت في 
محاكمة ممائلة قبل ابن رشد بقرون طوينة ٠‏ 1 

اكذلك الشعراء قاتلهم الله » فانهم كالعادة » لم يتأخروا عن المساهمة 
في حملة النفاق ٠‏ ولقد كانت قضية ابن رشد مجالا رحيبا لقرائحهم فنظموا 
فيها ما لا يحصى من الأبيات والقصائد المشحونة بالسخرية والازدراء والتجاوز 
على مفكر العرب العظيم + وكأن مما يؤسف له حقا ان يشارك. رجل فاضل + 
رفن 


وأديب عالم كابن جبير ٠‏ الرحالة العربي الشهير ٠‏ في تلك الحملة ٠‏ ولقد 
قال ابن ابن جب في بعض عا قال يعد صدور الحكم على ابن رشد : 
تنفد القضاء يأخدذ كل مضلل متفلسف في دينسه متزتندق 
بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة ان البلاء موكل بالمنطيق 
ومما قاله أيضآ 
تان ابن رشد في مدى غيه قد وضع الدين بأوضاعه 
فالحيد لله على لخذه وأغذ من كان من أتباه 


وبعد إن انم انغي ابن رشداء أمر المنصور بكتابة منشور يوزع على مدن 
الغرب العربي لاعلام الناس بما آل اليه أهر ابن رشد » وتحذيرهم من 
فلسفته وآرائه وكتبه + وكان مما جاء في ذلك المنضصور قول كاثبه : 

« قد كان في سالف الدهر قوم خاضوا بحور الأوعام , وأقر لهم 
عوامهم بشفوف عليهم في الأفهام » حيث لا داعي يدعو الى الحي القيوم , 
ولا حاكم يفصل بين الشكوك قيه والمعلوم , فخلدوا في العالم صحفا مالها من 
خلاق » مسودة المعاني والأوراق ٠‏ بعدها من الشريعة بعد المشرقين , وتباينها 
تباين الثقلين » يوعمون ان آلعقلميزانها » والحق برهاتها » وعم يتشعيون 
في القضية الواحدة فرقاً ,» ويسيرون فيها شواكل وطرقا » ذلكم بأن الله 
خلقهم للدار , ويعمل أممل الئار يعملون ٠‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يسوم 
القيامة » ومن أوزار الدذين يضلونهم بغيز علم م ألا ساء ما يزرون ٠‏ ونشياً 
منهم في هذه الحجة البيضاء شياطين انسى » يخادعون الله والذين آمنوا » 
دما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون ٠‏ يوحي بعضهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ٠‏ 

فاحذروا » وفقكم الله , عذه الشرذمة على الايمان .حذركم من السمرم 
السارية في الأبدان ٠‏ ومن عثر له على كتاب من كتبهم فجزاؤه الثار القسي 
بها يعذب أربابه » واليها يكون مآل مؤلفه وقارئه ومآبه ٠‏ ومتى عثر منهم 
على مجد في غلوائه » عم عن سسبيل إستقامته واهتدائه , ثليعاجل فيسسه 
بالتثقيف والتعريف ء ولا تركنوا إلى الذين ظلهوا فتمسكم النار وما لكم 
من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون *+٠‏ وإلنه قتمالى يطهر من دنس 
الملحدين اصقاعكم » ويكتب في صحائف الأبرار تضافركم على الحق 
واجتماعكم » انه منعم كريم ٠ » ٠‏ 

على ان محنة ايبن رشد لم تطل كر من سنة واحذة + فلم تكنالانبءلس 
العر بية لتخلو يومآ من أحرار ٠‏ ولقد حب أحرار القكر والضمير من وجوه 
العرب في اشبيلية وغيرها لتجدته خاستطاعو! أن يقتموا المنصور بأن ابن 
رشد انما عو من أكابر رجال الدنيا الاسلامية المؤمئين بالله » وان ما قيل 


1 


فية: كان ه نقبيل الدس ٠‏ فعفا المنصور عنة وعن جميع تلاميذه » وندم كل 
الندم على ما فعله بهم . ثم رجع إلى مراكشس ء وآمر يالغاء المنشيور الذي 
أصدره بحقهم + واستدعى ابن رشد اليه ثأنية , وقربه وتلاميذه منه آل 
القرب ٠‏ وكا نابن رشد يومها قد جاوز السيعين * 

لكن حياة ابن رشد كانت قد اقتربت من تهايتها » اذ لم يطل به العم 
بعد تلك التكبة اكثر من سستة ٠‏ وفي لبلة الجمعة في العاشر من كانون الأول 
عام 1994م / شهدت مديئة مراكسش تهاية الرجل العظيم » واذاعت عسلى 
الدنيا كلها الكلمات الخالدة لفيلسوف العرب الأكبر اذ قال وهو يسلم 


الروح ؛ « تموت روحي بموت الغلسفة + » + 


من مراجع البحث : 


ابن ابي اصيبعة : عيون الأنياء ٠‏ 
الفسزالي : تهافت الفلاسفة ٠‏ 


أبن رشسد : نهافت التهاقت ٠‏ 


ابن رشد : فصل القال لله 
ابن رثتسبد : الكشف عن متاعج الأدلة ٠٠+‏ 
بن عن منامج 
تروف +٠7‏ حريتة السعرء + 


موجز تاريخ الفكر الخر ٠‏ 


1 
ع 
3 


ا الرص كل اسعدر 


« الان > وقد انقضت عسدة سلوات لازال 
ذكر باتها ياقية فى ناحية عن نواحى هذا القلب: 
الذى يصعب عليه الوفاء هع ذلك والاحتفااظ 
بالذكرى ٠‏ وآن عدت اليوم ألى تلك الكثبسان 
الجرداء فانا اعلم أن السماء ذاتها ستمعن فى 
القاء ما تحمل من رياح وئجوم ٠‏ ملم 
أرقي البراءة + > 
البير كامو ‏ وقفة وهران 
او اكيناتور 


ولأول مرة عرق التجدد لا الوخد والكلي في لزي 

وبغداد , هكذا ,» ليست أكثر من رصيقسين من الاعمدة الرمادرية 
لتوازية , 'تحف شارعة وسطيآ من أهم شوارعهاة؟ ومع ذلك قفسلى 
واحدة من هذه الا آجرة واحدة مصبوغة بلون باهمث تلوح لنا 
لغة كاملة دونما رموز ٠‏ فيغداد هي نفسها رمن كبير [ كمدينة ع و [ كقطعة 
آجر ] في نفس الوقت ٠‏ 

والبغدادي » بدوره + ليسى أكثر من ذلك المخلوق الرمزي : 

ليس هو هذا الرجل المسن ذا السترة والسروال المقبرين » والني 
بواظب عبى حضور صلاة المغرب منذ أن أحيل على [ التقاعد ع ٠‏ ولا هو ؤلك 
الراجل [ المشورب ‏ المتمنطق بحزام جلدي عريض داكن » وعلى رأسه عمادة 
خفيفة مرقطة [وتسمى بالعامية الجراوية] , وبيده مسبحة صبغراء كالضهد» 
لا وهو بالشاب الحاسر الرأس الانيق الوسيم : ذلا برجل الأعمال الدي 
السحنة » الغضوب ٠‏ ولكنه [ طفل ع من أطفال المدرضة الابتدائية , وجو 
المتمرد وكتبه المتهرئة ٠‏ ركن الى بلاط زقاقه المظلل يملا قاره الاسمر الجامد 
برسومه وعلاماته ٠‏ قهو مهنا ومهناك حاضر أبدآ بين طبأشيره و 1 فحمة )2 
قذر اليدين ولكنه نظيف السريرة + ينهمك ابد في التعبير عنحاجاتهالذوقية 
بصدق وبراءة لكيما يرمز النأ من طرف خفي عن عاصمعه الاسطورية التي 


يفنا 


مرعان ما تصبح ازاءه من مدن حكايات [ السعال ] و [ بلبل عزار ] 
الدارسات0) ٠‏ 

وليس من شك في ان عذه المدينة التي ولدت عن قلب السهل الرسوبي » 
وقدت من قرميد غرين [ رافدينه ] هي في أول الأمر مدينة [ الأسسوار ] 
ى [ الاسواق 1 و [ القصور ع * ولقد بنيت قبل ( ١5‏ قرا ) لكأضافة لابد 
منها لسلطان خليفة كان على شيء من بمد التظر والشسح لكيما يؤمن على أمواله 
في مصروع بناء وليس مشروع دعاية آنية ٠‏ فما ان بوشر بدق أول معول في 
أرضها حتى كانت بغد جهود متواصلة تلوح من بعيد أمام رواد الطريق 
الصحراوية , القادمين من السام , آو البصمة أو خراسان آو الكوفة, 
بمنائرها , وقبابها , بشرفاتها وأطواقها , عالماً من اللازورد والكهردان ٠‏ 

وليس من شك أيضا . في أن هذه [ الغادة ] المضواع » ذات الحجصساب 
والاقراط ٠»‏ والتي تجملت بالقداح وأوراق الليمون واتعطرت بماء الورد , 
ولونت شفتيها بلحاء ثمر الجوز , وضمخت كعفيها بالحناء » ان عي الا مزيج 
من ارادة الانسان , وسكون الطبيعة وسخائها معآ - ومع ذلك فهي لا تلبث أن 
نبعث في نفوسدا الريب يأنها [ فحسب ] عاصمة مملكة شاسعة الاطراف كان 
ها يفتا أحد [ خلفائها ] ينادي غمامات سمائه المتسللة ويتوعدها » وهو في 
عرشسه : 
ه أيتها الغمامة ٠‏ امطري أينما شسئت ٠‏ فانت في نهابية الامر في 
حياضي9©؟ 0 ١‏ 

كحضن 

انها لم تكن في ,يوم من الايام [ عاصمة ] بقدر مأ حي [ ضرورة انأريخية 
وجغرافية وذوقية ] معينة > تعاون على تدليلها سخاءالطبيعة وشهامةالانسان 
معا ٠‏ مثلما كان سيتفق على اذلالها غضب الطبيعة وعقوق الانسان ٠‏ وشتان 
ما بين حالتيها ٠‏ مع ذلك فقد كانت بمثابة القلب من الجسد , وذرة الغبار من 
قطرة المطر ٠‏ ومهما كان عليها ان تصدع [ بخلفاء ع كانوا ما يفتأون يتعهدرنها 
بالترميم والانشاء ؛ ومهما كأن عليها أن تدل أو تذل فقد ظلت مع ذلك ملك 
ذلك الطفل القذر اليدين + والنظيف السريرة ٠‏ يبرسم بطباشيره على أرضها 
فيعبر عن أفراح وأحزان . ويتمخط بطرف ردائه عن آمال وحسرات ٠‏ لقد 
وعبت مرة واحدة واآلى الابد قلبها لنبراءة والفن + ومهما كانت لتعمر فقد 
حكم عليها أن نظل في ريعان صباها » دونما حاجة إلى اصلاح أو افساد ٠‏ 

انلك هي بغداد المدينة التي أفاقت ذات يوم مأطر على سر لم تقدر 
غمامات سمائها الرمادية على البوح به الا حينما استحالت حماماتها [ الظاهرة 
الطبيعية ] إلى حمامات من الخطوط والسطوح ‏ حماماتها [ الظاعسرة 
الغنية ](2) ٠‏ أجل ٠‏ فبغداد ضرورة تأريخية ٠‏ لانها ثمرة التزاوج ما بين 
[ الصحراوي ] و [ ساكن الواحة ع ٠‏ ومن خلال زجاجها الملون ونوافدذها 
المطوقة وأقنيتها المفتوحة للغيار الموهوية كنود الشمس ستختصر ملامح 


اكباو 


1 الخيمة ] و [ القرس المديب ع مع + وعي ضرورة جغراقية لأنها نمت 
وترعرعت كما تئمو وتترعرع زهرة شقائق نعمان على سفيع من سفوح جبال 
حمرين ٠‏ فقد كان على إية بقعة يقترب فيها نهران عظيمان جاريان أن 
اتصبح مسرحاً رائعآ للتمثيلية [ العبور ] أو [ التحصن ]250+ ومن بغسداد 
[ الضرورة التأريخية ] ويغداد [ العيور أو التحصن ] ستولد بغداد الضرورة 
٠‏ لقد حكم عليها أن تكون المنيع الرسمي لأذواق الجيل ٠‏ فقهي 
والقبة ع كما انها عمارة [ دفتردر 2030 ٠‏ 


قحينما م ساد ابو اجعفر المتصور بنفسه يرتاد الاماكن انتهى الى بشداد 
ومي اذاك قرية يقوم بها سوق في كل شهر تأعجبه المكان 0776 كان ولا بد 
أن يسير الى مصيره ال محتوم؛ كسبب وعامل ليناء همدينة ستسمى في نفس الوقت 
يدار السلام وبقداد + 
لقد تم ابناء هذه المدينة الرائعة في بداية فترة الاستقرار التي أعقبت 
ظهور الدولة العباسية فكانت بلا ريب رمرًآً لسلام مدينة نموذجية » وعاصمة 
انبراطورية شاسعة » وحضارة لم يسبق لها ان اكتسبيت مقوماتها في التاريخ 
كما سمتكتسيها ابتداء من هذا التأريخ , من الناحية المأدية على الاقل ٠‏ 
الا ان هذه الارض التي قدت عليها أول الامر أسسى اسوار مدورة , 
وأسواق تسستدير حول قصور ملكية ومسجد جامع » ونتقاطع فيها أزقة 
تقفل أبوابها ليلا بالاقفال » ويطا أرضها رجال يتمنطقون بالحرائر ويلبسون 
برؤسهم العمائم والقلانس ويتشحون باردية فضفاضة مفتوحة الجوائب ,2 
سرعان ما امتلات بالتفاصيل : فمن القصور بحدائقها , والشاذروانات , 
والشرفات والبرك ٠‏ ومن دروب اليساتين الملآي بمناظر زراعة الفواكه 
الحمضمية والورد حتى لكأنها ترهحص بقول الشاعر الشعبي على لسان 
امسرأة : 
درب ابغداد امشيته 
كله زرع ليموتي 
والكحل ماخليته 
وما كحليت عيوتى 5 


هذه الارض التي تخعلط فيهاأ وتزدحم أنواع الطيقات الارضية سرعان 
ما بدأت انتجاوز نطاق اخنيار نفس تنفرد بدسبست مملكة أصبحت الوريث 
الشرعي لحكومة الرسول محمد (ص) ٠‏ أجل انها التربة الخليطة , والطبقة 
الارضية الجديدة لحضارة ستجمع » عرضياً » تراث [ الرمال ] و 1 الغرين ] , 
وطولية , اثار الحضارات المتعاقبة عقى وادي الرافدين + أو كانت اذن لا 7 
قرسم لنا ملامح [ الانسان ل الطبيعة ] مع دون أن تحسب حساباً لزمان 
أو مكان ؟؟؟ لكن بقداد [ المدينة ‏ الواقم ] » ومدينة حكايات الجن والسعالل 


فده 


هي نفسهاأ بغداد هذا العضر ٠.٠‏ كأنت ولا تزال. تمثل لعية المديتة التي 
لا يموت فيها ميت ولا يولد فيهأ مولود [ وملامحها عنا من ملامح اية مدينة 
مسحورة من مدن حكايات الف ليئة وليلة ] 

انها وان تبدلت سلحئتها ء على مر الزمن ء لمن خالدات العصور ٠‏ 
وذلك لأنها مدينة الانسانية وليس الانسان + 0ه 

«. الاسواق ٠٠‏ والانسانية » 

ومن بغداد [ الشرورة ] ستتبدى لنا يقداد [ العالم ‏ الانساني بت 
اللانساني ] ٠‏ فههنا , أو هناك , ومنذ مطلع الفجر الصيفي كان سيعلو صوت 
المؤذن يدعو الى الصسلاة ء فاذا ما طفقت اذن النائم المؤمن ثميز فصاحة 
الاصوات فان صوتاً خفيآ كان يلح عليه بالنهوض ٠‏ والتوضوء , والتوجه الى 
المصلى ٠‏ وهناك ستقطع نصف الساعة وليس الا [ الوحدة ] ٠‏ وعند الرجوع 
تكون السسماء ضارنة الى الزرقة » وحيتئذ » يظل فيه أي انسان على صصسلة 
ما مح المطلق + ومع النجوم البعيدة » وقمر الفجر المعكوس ٠‏ وسستمتلا نفسه 
باليقين , وتتلالاً مشساعره الصوفية [ كمجموعة الثربا ] في السماء ٠‏ انه الآن 
وحيد عار أمام الطبيعة والغالم والكون ٠‏ ولكنه ممتلى» أثر أمسام نفسه ٠‏ 
فوجوده ينيع من وجود الآخرين ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الممكن في وحدته 
الصباحية هذه أن يعيش أي شهيد لحظاته الاخيرة في محنته ٠‏ لقد 
البفدادي طريقه في فجر اليوم الصيفي من خلال الاسواق دونها بضاعة ولا 
تجارة ٠٠‏ دونما بيع ولا شراء » لكى يستقر في ضمير مدينته ؛ ويقيسم في 
وعيها ولكن , وحينما يشق انسان ما طريقه الأزلي في الأسواق ‏ دونما فج 
أو صياف فسوف تلوح له الكتل البشرية وكأنها مقيدة بالسلاسل ٠‏ ذلسك 
انهم جميعاً سيتحركون من ١تجاهين‏ متعاكسين ٠‏ فهم ما بين ذامب وقادم - 
وثمة ف على الجاتبين , الا ان سحناتهم لم تكن لتساهم بسوى البحث عن 
الحاجة وامتلاكها ٠‏ استحال الانسان خلالهم الى ماكئة ذات اختصاص ,2 
تجيد اعداد النسخ المتشسابهة + أما في هذه الطريق المظلمة » ذات اللسقف 
المطوى ؛ والارزضي المرشو بمياه عي ليست بمياه الامطار في شيء فان الس 
المتضابهة ستكون أكثر دقة وشبهاً ببعضها البعض ٠‏ والانسان الماكنة هو 
أما مشتر أو يائع مصمم على عدم التنازل لعميله بسيء ٠‏ 

وعلى العموم قمأ بين اتجاعين عتماكسين سيكون آخر المطاق صو 
الوقوف عند دكان بائع الاقمشة 2 او الآواني إى العطور أو الأحذدية أو أية 
احاجة أخرى ذات يمة شرانية., ممزوجة برائحة العرق + وفحيح الانقاس + 
فما بعد جولة حاقلة بالمساومات تعقد صفقة ما بين طرفين متعاقدين يعتقد 
كل منهما في نفسه انه قد استدرج صاحيه إلى الخسارة ٠‏ وتنتقل الحاجصسة 
الكمالية بالتالي , طلما عي غير قابلة للامتلاك , الى الطرف الثاني لتستحيل 
إلى حاجة ضرورية + 


نينا 


ولكن ها بين لغط الانسان المتعامل يقبم سكون [الطبيعة ل البضاعة] 
ففي سوق كسوق السجاد(4) مثلا لا يسع الانسان الا ان يتناقض ٠‏ ذلك ان 
[ القيمة الجمالية ] ستقف وجها لوجه أمام [ القيمة النفعية ] : 

تلك هي القطعة الزخرة إنها من الوان أسوار الاعراد 
بالسواد ٠‏ وثي الاذنين قرطان متدليان » وعلى ارنبة الائف [ خزاعة ع وهناك 
اللون الوردي [ ازاء الازرق اللازوردى ] + وعو يعيشى في سوق الاعراب كما 
يعيش تمامآ في لون دواء العيون الحزاقى ‏ [ الكيلي ] ٠‏ وما بين اللون 
الوردي [ الحاجة ] واللون الوردي [ الرمز ] سيحكم اآخر الامر على شيء 
ما يدفع عنه ثمن أقل من المعقول ؛ وحينئذ ستسقط [ البضاعة ] الى درجة 
[ الترف ] * لقد دارت المعركة وانتهت في نفسية المستري البغدادي فهو 
ما بين ان يشمتري بضاعته لا على التعيين على شرط أن تكون ل 
لا للزينة وما بين الا يشتريها ٠‏ وهو في النهاية ضحية غريزته الخصسبة 
باختيار [ دواء عيونه الخراقي ) وهو على شكل بساط أو وجه الفراش أن 
الغطاء أو اليرذعة ( ان وجدت ) او اللجام ٠‏ 

وتطفى الطبيعة على الانسان في سوق الصصقافير!*» الى الحد السذي 
انستحيل فيه العلاقات الانسانية الى مجموعة من الاصوات لا على التعييل * 
أصوات تعزل الانسأن عن نفسه + وتقيم جدرانهة وحجبه عابينه و بينالعالم ١‏ 
لكنه حاضر عنا وهناك في نفس الوقت ء فهو عند هذا السوق كما هو في وعيه 
عند استماعه لدقات قلبه المنتظمة ٠‏ وهو ما بين اصوات المطارق وموجاتها 
المتنوعة الاطوال كما هو بين الاصوات الخارجية التي تداهمه في عدخل [خانق] 
جبلى سيردد صداها لعشرات المرات ٠‏ وهذا الذاهب أو القادم على ارضبسية 
السوق الموحلة ان عو الا بغدادي ضائم في بيته حتى ولو كان من الغرباء ٠‏ 
معزول عن لآخرين » محاصر بصوته الداخلي خلال همسة مستمرة ( كردة 
الغعل ] لما تزدحم على طبلتى اذنيه من أصوات غير منغمة ‏ هي على الاغلب 
وقم المطارق على الصفائح التحاسية ٠‏ ولكن مهلا * قناك سمو الابريق أو 
السماور او الطشست أو كف العيادى ٠٠+‏ مرصع في مكانه من الدكان , لا 
إيلبث أن يغمر عين الناظر بلونه الاحمر الهندي + انه ينطق بسح الصنعة 
التي انعزلت بدورها في هذه البقعة المستطيلة من المدينة التأريه 


من خلال الهواة ‏ كدفاع عن 
* ومهنا أيضا ا [ الانسان الت 
الاعمال أمام الختووت الانسان الهاوي أو الغئان ٠‏ ويستبدل دواء العيسون 
الخرافى بدواء الصمم السحري * 

وني سوق الشورجة!0١2‏ و [ سوق ععرج ] انستبدل القيم الروحية من 
جديد بالقيم المأدية » وسرعان ما يستحيل فيهما البغدادي ل حمال أو بائع 


هن 


جملة ازاء نغر جم .من الشراة بالمفرد .أو الجملة ٠‏ والنساء المحجبات » والرجال 
[انصاف ‏ الحفاة ع ٠‏ 

فمن خلال روائح العطور ‏ في السوق الاول ل الممزوجة باتفاس 
زبائنه المرعقة » من ذوي الميول التجارية تظهر بوادر التفاضى عن كل القيم 
الجمالية والذوقية من أجل اخراز ميزة ما ذات رلين : فلس أو درهم أو ديار 
أو الآلاف المؤلفة --- وجميعها لا تبخس الخاسر ‏ الخسارة الحقيقية مي 
خسارة الجمال وليس الريح ‏ الذي هو في آخر الامر من اولئك الذين 
تصببون عرقا من أجل الافطار على رأسى بصلة و [ ششمة ] ملح ٠‏ الا أن 
حينئت تكمن في أن يكون الخاسر والرايح على مستوى واحد عن 
المنظور ٠‏ ذلك ان أية صفة جمالية لن تكسن فيما يسدو اليه الزبون فيما يسد 
به رمقه ٠‏ أو يزيد من جشعه [ باعتبار الطرفين المتناقضين ] فان شراء ثقاب 
العيد الملون أو شسموع الاعراس المذعية [ مما يستقبل الداخل الى هذا السوق 
من بضاعة ] هو رصيد روخي بالنسبة للاطفال والأعراس فحسب » وليس 
بالنسبة للتاجر أو البائع اإزاء الشاري [ الاب ] او ( والد العريس ] السري ٠‏ 

وني حالة السوق الآخر [ سوق الهرج )١١(]‏ يستحيل البغدادي الى 
[فاقد سلعة] ازاء مجموعة من الدلالين والنصابين والسعراق وبائعي الخردوات ٠‏ 
وعل حين يختفي بصورة موقتة الانسان الانساني يبرز لنا وجه يداد 
المسؤول خلال اختلال نظام المشي + فلم يعد فيه من حاجة الى ذاعب أو قادم » 
وبالتالي الى شارى أو بائع فالجميع هنا باعة وشراة ٠‏ وهم لهسذا السبب 
بالذات يقتسمون بضائعهم من مستوى بدائي وشعبي ٠‏ واذا ما نستى لنا أن 
نشسهد عفوية زقزقة عصقور أو رفيف أجنحة الفراشى من خلال لقى من 
الاصداف والودع وأحجار الخواتم الكريمة + وفي نسق من أوراق الزيسة 
وأنغام الاسطوانات الريغية البدائية » فذلك لأن ملامح بغداد المديئة العانس 
لم تعد في غنى عن مجد اسواقها العازبة ٠‏ وسرعان ما يقضى على حجة البغدادي 
المساوم بسحو بضاعته الازلية ٠‏ 

وهذا عو بطبيعة الحال وجه بغداد الحقيقي , دونما مساحيق أو عطور ٠‏ 
فالشورجة عي ملتقى شوارع مديئة تآمرت على تشويهها جهود الطبيعة 
والانسان الجائع + وسوق هرج هو [ نكتة ع اليغدادي المساوم الكبرى . 
وخدعته المفضلة في اخراز نصر البائع على الشاري الخالي الوفاض + ولكن في 
بغداد اسواقآ أخرى كان على مرتادها أن يظل مشتركا في مساوعة من نوع 
اآخر أكثر تعقيدآ من مساومات الاسواق الاعتيادية ٠‏ وفيها سيبرز التناقض 
أكثر فأكثر مأ بين الطبيعي والمفتعل + وما بين التضحيةو الطغيان ‏ دعكشعن 
أسواق الخضروات [ وخصوصة علوة المخضر التي اتمتاز بكونها سوق آخر 
الليل حيث يرتقم لغط المساومين مع ارتفاع صياح ديك الصباح ] » وعلسوة 
اللحوم [ أو بالاحرى المجزرة التي تسغك فيها دماء الابرياء من الحيوان 2 
والتي تباع قيها لحوم الضحايا باثمان يقيضها الطغأة ع » وسوق الحاجات 


0 


الكمالية واللوازم البيتية ٠‏ والمنازل » ووسائل النقل الع ٠٠٠0‏ فتمة سوق 
يعقد في بغداد بأجمسها : يمتازلها ومياديتها » وفيالسينم! والبيتوالمدرسة 
والمقهى وعلى شرقات المتازل دفي الحدائق العامة ٠‏ انها سوق الضمير ٠٠‏ 
ضير اليغدادي الممزق ما بين التردد والتصميم حيث تقف في وجيه / ؟عالم 
خارجي ٠‏ جميع ضروب التقاليد البالية وسوء الظن متا وعقدة النقص 
وغيرها من جدران حائلة ما بين الانسان وحريته المشروعة المنال + ان أي 
تصرف يقدم عليه البغدادي يصبح ضرياً من المساومة اذا هى لم يصدر عن 
طمدير حي ٠‏ فالذاعب يفكر ابد في الذاهيين وليسى الآيبين أيضا 2 ومن هنا 
فان في [ مستطرق ] يكون عرضة لأهانات مجانية لا تلبث أن تنهال عليه من 
كتف ماش أو ضحكة عازل أو تعليق فضولي » وعو بالتالي سيتقمص شخصية 
[ المبارز ] رغم عنه اذا ما تطلب الامر' الى دقاع عن النفسس ٠‏ وبرفة عسين 
يبيبح قانون القبيلة البدوية هو الحكم الفاصل دونما ت عقلية ولا 
استنتاجات منطقية ٠‏ وييرز [ طابع ] وجنتى السومري البار: وانف 
الاعرابي الستقيم * لقد باتت معالم السوقمائلة بطريقيها اللذين يتعاكسان” 
وبات الضمير الحي لائذآ 1[ بصمم ] رائد سوق الصفافير » و [ عمى ] الوان 
سوق الاعراب + و[ خرس ] سوق الخضروات الفجري ٠‏ 

ومن طرف آخر تطفو مصالح وذوق البغدادي عند مساومات ذات طابع 
شبه ازلي لأنها نتعاق بقسط وافر من مصير الانسان ٠٠٠‏ قازاء شاب مكتمل 
الرجولة تتقاطر جميع ذكريات الطفولة السعيدة التي يتذكرها الهارب من 
اجيم وحدته الجنسية لكيم! تحيط عينيه بهالة من الحزن الفطري [ ويكثر 
هذا النوع من الحزن في عيون الفلا وسكان الضواحي ٠‏ ] 

3" فالجس. ع بالنسية له مام الغبار من قطرة المطر ٠‏ ذلك انه 
سيضحى فيما بعد أي حيتماأ يساوم على زواجه كبضاعة إلى بائع أو شساري 
يخسر أو سدبربح حتى نهاية عمره ٠‏ والمعادلة التي توضمنفي مثل هذه الظروف 
العقلية والنفسية هي. كالآتي :ل 


١‏ - يتزوج ٠‏ وعليه في مثل هذه الحال أن يجمع أتعاب عدة سنوات 
من جهد متواصل لجمع تكاليف المهر والزقاف الا اذا غامر 
يزواج مجاني ؛ وهذا نادر الحدوث + 
؟ ل لا يتزوج ٠‏ وسيقاوم في سبيل ذلك فورة الجنسى داخلياً هما 
قد يدفم به الى الجنون بالعادة السرية ٠‏ 
©* ع لا يتروج + هم الاتجراف نتيار [ اليبغاء ع وملحقاته ٠‏ أي 
الاستسلام إلى مساوىء حياة العزوبة المفتوحة ٠‏ 
ونفحة السوق هي التي تملا خياشيمه في شتى الأحوال - اذ تحيله 
الى أحد اثنين > بائع أو شاري + قزواجه عو صفقة شراء تحتمل الخسارة 
أو الربج + وعدم زواجه خسارة مستمرة من رصيد شخصي ‏ انسأني قد 
كما 


يكلف اعصاب الانسان وصحته ٠‏ وقد يركن به إلى حياة العزوبة بمساوئها 
التي إببيع من جرائها ذاته ‏ مع شعور مسيق بالخسارة ٠‏ وبالتالي تنمية 
ررح الطاعة العمياء في نفسه , واللاميالاة في الانغمار بمستنقع اللهو : الملاعمي 
والحانات ودور البغاء والمقامرة الخ ٠٠-٠‏ وفي عذه المرحلة التي قد تطدول 
حتى نهاية عمر الانسان يسقط من خلاله [ الشاري ] الحر الى حضيض فلاج 
اقطاعي أجير ٠‏ ولسوف يتطبع في الحاتة لا على عادة إحتساء الخمرة فحسب 
ولكن على جميع تقاليد هذا النوع العابث من [ الخلاص ع ٠‏ بما فيه من 
آداب شراب » واحتساء متواصل ء وطلاوة حديث ٠‏ وهكذ! فالمساومة التي 
نمت وترعرعت في ضميره قيل الاعتياد على الشراب تنتشكل الآن ضلمن 
عملية استبدال رائعة لمسرات التءود على حفلة ما ٠‏ والواقع ان مجالس الشراب 
عريقة في بغداد عراقة ظهور طبقة المجان من التجار والنبلاء منذ أوائل العصور 
العباسية » مع فارق ما ء» وهو إن ارتفاع تلك المجالسس الى مستوى الندوات 
الاد نية يستحيل الآن الى تزجية وقت يدور .في مناقشات وانتقادات 
مشنبعة بروح التعصب ٠‏ : 
جم صورة الصفقة [ الحانة ] الى الصفقة [ الملهى ] أو 
[ المبغى ] ٠‏ انها أيضاً أسواق نخاسة موهوبة اإبداً [ للتظاهر ] بالخسارة أو 
الكسب ٠‏ فالزبون اللاهي قلما يكتشف ان في مقدوره الخلاص ٠٠‏ ذلك آنه 
سيشتري بخسارة متكررة جميع [ لياليه ] المهدورة سواء منها المقمرة أو 
المظلمة » ومن أجل أن يكسب أو يتظاهر بالكسب ٠‏ كما ان ماي بحه 
في الليل سيخسره في النهار ٠‏ ومتعة الليل الحمراء لا تؤدي الا الى نيدان 
المزيد منها في الليلة التالية دونما تطور ملموس أو اكتشياف جديد ٠‏ 
والرقصة أو الاغنية هي مدركة بصورة مسبقة من قبل الجميم * واليفدادي 
اللاعي ] متعود على أن يخسر باستمرار مكسبه من الحب الجارف والعاطفة 
المسبوية على أقدام غانية شقراء ٠‏ انه زبون مثالي من زبائن سوق هرج ٠‏ 
وهو يتظاعر بل يتوهم أنه يتظاعر + وذلك حينما يمتلك في ليلة واحسدة 
مجالسة راقصة أو مغنية حتى ولو من بعيد ٠00‏ مؤمناً بأن احلامه بالفرب , 
ومو الشرقي الذي غزئه الحضارة الغر لا يمكن أن 'نتوج سسباته الطويل 
على [ عاداته ] و [ مشساكله ع و ( ذوقه ) إلا بامتلاك نسخة واحدة ولكتها 
واقعية من الحضارة الاجنبية0؟20*٠‏ ومؤمنآ بأن احلامه بالخلاص الارضي لاتتم 
دونما مقايضة , ولا استيدال مستمر لنماذج داخلية بخارجية غيوقٌ 
المخمور اللاهي بعد أمسية صاخبة على صداعه المشسبوب 4 
صبيحة اليوم التالي المعادة ٠‏ 

آلا ان تأنيب الضمير هذا لم يكن وليد [ حاتاته ع ولا [ ملاهيه ع ٠‏ 
وهو إيمئل ههنا نهاية التواتر العبثي لعواطقه ٠‏ ان المسرات البغدادية التي 
إيمكن أن تختصر في وليمة سمك مسقوف 1[ الاكنة المثالية لمدينة دار السلام ] 
على شاطىء النهر كانت تصل ذروتها ما بين الحانة والملهى - الا أنها لن 
مذ 


اتنته الا في في [ المبغى السري ] وهتاك كان على الانفاس الكدولية ان تسسترد 
تمتها واتناء نهايتها في صحراء شاسعة من الوحنسة والغر د * ويتم ضياع 
الانسان المساوم ما بين 3 ذاته ] ى [ عالمه ] » وتعقد الصفقة على خسارة 
محتومة ٠‏ 


« الطريق والازدواج ٠2‏ 
قد يندو لأول وحبلة أن لا حاجة في بغداد الى طريق + صحيح أن وسائل 
النقل هي من الكثرة إلى النحد الذي فيه ظهور شبكة. من الطرق الا أن 
اتعدام الجاجة الىالطر يق هوا المنطقية لاستحالةالمدينة المأمولةاليطريق 
واحد يزخر بحركة مرور آزلية ٠‏ والبغداديون مع حا حاجتهم الى استقرار يتطليه 
عدم استقرارهم كرواد فهم مولعون بالمكوث معظم الوق خارج البيت الا في 
الليل ٠‏ ومع ذلك فسيظل هذا المكرث ترفاً لا قبل بالمدينة عليه ٠‏ ولا كانوا 
[ بتطبعهم ] غير مترفين فسيئقلون [ طرقهم ] الى بيوتهم » وسيحملون 
( مركباتهم ] معهم حتى اسرة نومهم ٠‏ ان عائلة كبيرة عيش تحت سقف 
واحد لا 'نجد [ مواصلانها ] الا حينما يلتام شملها في صبيحة اليوم التالي , 
على [طبلة] الافطار [وفي رمضان يستبدل الصباح بالمساء] ٠‏ وحينئذ ستشق 
بنفسها طرقها الجديدة على طابوق قناءها الاصفر السمعي ؛ وعند أعتاب 
سلمها غير المسيج ٠‏ ويمكننا أن نضيف أيضاً أن الشارع عند البغدادي في 
أول الامر [ عدا إلزقاق أو الدرب أن الممر ع كمكان مخصص لوسائل 
المواصلات هو ردهة من ردعات اللستشفى العام ٠‏ أو المنتزه أو المطعم بالاضافة 
الى الدار ٠‏ في حين أن الساحات العامة تدفرد 1. 0 
لان 'تكون المجان » وملئقى الجدران بالارض في 'حياء القديمة [ دورة 
مياه ] أو مبصقة ] , وبمضض الحدائق الوسطية ملاعب لكرة القدم عند 
الصبيان [ وفي جميع هده الاحوال سينقل العراقي . بالطبع » بيقبه الى 
الطريق ٠‏ 
ولكن قد تمتاز بعض الشوارع العريقة من الاحياء القديمة 
أخرى أكثر متعة وعمومية من سواها - ففيها سيبلغ القلب البشري ذروته 
من السكينة أو الفورة على السواء * وكما ان البغدادي [ غير المترف 2١90]‏ 
.يحمل معهة طريقه في البيت فكذتلك الحال على النقيض عند البغدادي 
[ المثرف ] » فهو سيحمل معه بيته في الطريق940٠‏ وحيتئذ سيعكس لنآا 
ذروة شعوره الانساني من أجل الامتلاك أؤ على الاقل الشروع به ٠>‏ ذلك أنه 
في الوقت الذي تطغي فيه ميأه الاقذا رالاسنة على بعضى المنخقضات فتغلقها 
بوجه السابلة تسنح الفرصة وقتئذ الى نوع من الطاردة التي تعيد لنا حياة 
مجتمع باكمله + وتيعث في تفوسسنا نزوات إنسأن بدائي من أجل حصوله 
على فريسته ٠‏ فهذ؛ هو [ المعيدى- ] الذي لوحت جبينة شمس الصيف 
المحرقة ء وقد شمر عن ساعديه ,.وآشكل أطراف ثوبه في محزمه ٠‏ اله 
إزذيلا 


زات 


يتصبب عرق ويتنفس بصعوبة + وقد قطب ما بين حاجبيه اذ عو يسرق 
أماعه [ جاموسه )] الذي يضايقه الذباب » وحر الصيف ,. وهو يتهادى في 
منسيته ويلوج بذنبه - وفجأة ودونما سبب حقيقي يثور الحيوان وف ثورته 
7 كل ما يصادفه : الداسى والاشياء * فتكتسح ءن خلال ذلك أحقاد 
الضحية ضد الجلاد ء وتتجق ما بين إظلاقف الحيوان نفايات وفضسلات 
الانسان ٠‏ ولكنه لن يهدا حتى تراق دماء ركبتيه أو رسغيه + وهحكلذا 
يصبح [ البيت - الطريق )] في لحظة مسرحآ يعكس لنا مشاكل أكثر من 
كونها انسانية , ويغدر [ الطريق ‏ البيت ] ملجأ لمتمرد هائل يترنح نحت 
قبضة متوعد غاصب [ الصورة المارة الذكر مقتبسة من تفاصيل مجسازر 
الجاموس فيحي [العوينة] منيغداد القديمة فيغضونالاعوام 19415-1558] 
-٠‏ وعند عتبة باب أو بداية زقاق ذي نهاية وإحدة يسجل أطفال ابرياء 
انرجمة شعرية رائعة يزدوج فيها الخوفوالاطمئنان , ولو على حساب الطارف 
البرىء ٠‏ وتعلو الترانيمة ذات المقطعين : 


جاموسيه عيتيج حميره 
بالليل تجدح جمره ٠٠‏ 
وتعاد نفس المتعة أحياناً ولكن لحساب عراطف أقل عنفاً وهي الني 
تسسجلها اشعار طفولية كالتي يهجي فيها ملك الصحراء :- 
ثبو حلك الجايف 
٠0-6‏ مو جايفقاب 


وفي هذه الحال لن يكرس الشارع لمجرد الخصومة العريقة ما بسين 
الانسان والحيوان بل لامل لا انساني بالحصول على عتس. الحياة الزوجية 
أو ملجىء لل بل مقبرة للموتى* فمنالمناظر المألوفة شمداء [غزل]الكلاب 
في الصباح وانسكم جواد عجوز في ساعة متاخرة من الليل » أو حتى مشاهدة 
بود مونى على كومة من الازبال ٠‏ [ من الطريف ان مرآى الطيسور 
بية يقترن بقباب الاضرحة في بلاد الشرق وفي الميادين العامة في الغرب ] 
وبالرغم من ذلك فان مزية أي شارع في بغداد تكمن في مدى استحضاره 
استقرار الانسان اثناء تهويمه » ومكانه في زمانه ٠‏ قاذا كان يبدو وهمصوق 
المسرح الطبيعي بفعاليات الحيوان فاته كذلك الملاذ الآخير للانسان ٠‏ واذا 
تيسر للباعة المتجولين أن ينقلو! أقدامهم ويلصقوا عجلات عرباتهم على لزوجة 
القار المنتصهر لكيما يتخذو! من ممى الناس [ وهم كل الئاس عن غير 
ذوي الدخل الذي يؤعلهم لامتطاء المركباث ع حانة , أو مطعما , أو مقهى , 
فان في ميسور المتشردين والمتسدولين والغرباء والعاطلين إن يتخذو! عتسه 
ملجأ لا غنى عنه ؛ وعناك بالاضاخة الى ذلك مثلا المنظر الذي يتقاطر قيسه 
سرب من العوام بجلساتهم المنتظمة الهادئة » وهم خاقضو الرأس ؛ حاسروم؛ 


185 


مطرقون حزانى أو مهومون عند ظلال جدران عالية قذرة , وازاء كل منهم 
احاذق لفنه يعمامتة المرقطة وصلاره ذي الخطوط الحمراء , وحزامسه 
المتعدد الادراج 2 وهو يتهمك في ازالة شعر رأس زبونه باللوسى , في حين 
سيكون آخر منظر عن سسرحية الحلاقة هذه هو منظر الحليق نفسه حاملا 
رأسه على طبق ( كناية عن غسل'رأس الحليق باناء يوضع عند الرقبة ) - 

وكلا المثنين المارى الذكر يمثل الذروة في [ تحول ] الانسان عن 
انسانيته وخروجه من أبعاده ٠‏ قهو ف كليهما , وعلى المستوي السعبي غارق 
في عبوديته مستسام لمصيره » ممسوخا عن كونه حرية واختياراً » ومتخلفاً 
عن كل تأربخه في التطور البشري والحيواني [ كنوع واحد ] حتى حياته 
الجديية ( الاميبا - الحجيرة الحية في الجسم ] 
وعذ! هو البغدادي في آخر الامر : حجارة على قارعة الطريق ١‏ أي 
فضالة مرشوقة على رصيف السابلة + آنه يستسلم الى موسى الحلاقة كما 
انستسلم الخراف الى شفرة القصاب ؛ أو يفقد كرامته من خلال يده الممتدة , 
وماء جبينه المراق ٠‏ فمتى سيحين له ان يستعيد كرامته : رأسه وكفسه 
فيستعيد بهما حريته وكرامته 

الا ان بغداد انسترد انسانها اخبرا في الطرف النائي عن نفسها , رذلك 
حينما تؤدي المقاعي الصيفية فيها أدوارها كملاجىء ضد غزو جميع المشاكل 
البيتية الزاخرة بدزوات الطريق + 

مرور متقايل ما بين ذهاب واياب 

مشساكل اصطدام متكرر ما بين ارادتين 

حوادث دعس وازدحام واعتداء الخ 6 

قلا يكاد اسبوع يمر على العائلة البغدادية المتوسطة الحال الا وقد 
امثلات ذكر بات افرادها بما هو غير قابل للنسيان ٠‏ 

رب العائلة المسوش الذهن + المتمزق العاطفة ٠+‏ 

حنان الجدة المهان في خلال بكاء حقيدها 

دموع الام المضحية باحزانها المتجددة 

حيرة الشبيبة ما بين حدة الاطار الذي يمسكهم ولا متطقية العلاقات 

التي تحيطهم + 

وفي المقمى الصيغي تستبدل تحت السماء الصافية جميم الاحزان 
العائلية ومشاكل الحياة اليومية بمتمة الغياب عن بغداد [ الطر , 
[البيتع في بغداد [التسلية] ٠‏ إن الشسجرة الوإرفة هي عناك منذ أكثر من 

نين عاما عند فناء المقهى ٠‏ والاثاث يكاد أنيكون هو تفسية حونما شك 
أو 3 ٠‏ والسياج الحديدي الأخضر الباعمت كاطار لوحة 
والملقصاف ومحل ال انتغير! + اذن سسيسترد البغدادي 1 
وينسى متاعبه بل كيانة الانساني برمته + وذلك قي بضع ساعات يقضيها 
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في [ شبه محطة قضائية ] معلقة ما بين الارض والقمر ٠‏ وني عذه المحطة 
اسيخضع الجميع لمنطق معين يختصر فيه الوجود إلى [ زمآن ] فحسب حيث 
حول انه سود مطل زوه ستكرت: تتشي الجر كه بالطيم] :ل لسن 
من قبيل الصدقة أن لا قستيدل الاشياء المتهرئة باخرى جديدة» ولا حتى ان 
يستبدل الزبائن !نفسهم بزبائن جدد ٠‏ قالجميع فيها » مسجورون وهم في 
أماكنهم : الشجرة في الفناء , والندل في صداره , وصاحب المقهى فيمجلسه ٠‏ 
-٠٠الجميعهنا‏ عهملون فيأماكتهم ٠‏ يمر عليهم عام لالزمان فيترك آثاره على 
ملامحهم ٠‏ وف المقهى الصيفي ايضا تقوم اللعبة بدور ( الجسر ) الذي يوصل 
اما ييل حضيور البغدادى وغيابه ٠‏ ولعبة الطاولة التي تشسمتق من علاقة الانسان 
اله في قلوبهم نياطا جديدة توصلهم 


وهو مع ذلك في صميم غيايه البري» ٠‏ 

لقد سحر ذات أمسية مرتاد المقهى النائية عند ضفة النهر المخضرة 
بالمزروعات الى انسان آخر + وساحرته هي صله الاحجار ذات الاوجه 
المستديرة التي تتناقلها الاصايم بنظام خاص ٠‏ فلم يعد في 


عطاياه بما يغرقهمفيه منموجفضي ٠‏ وحينئذ ستجد بغدادانسانهاالغائب بغئة * 
سستجد طر يقها وبيتها ومقهاها -٠‏ ستجدعم في نفسية كهل عاد في لمح البصر 
طفلا نقي السريرة ٠‏ قذر 1 ٠‏ طفل بنداد الازلي » والذى كان سيظل 
برسم بطباشيره على الارض ٠‏ لقد اغدقت الطبيعة من خلال قمرها الفضي 
هياتها على الانسان [ وما هي الا هبة الله من خلال الطبيعة ] فجددت شبابه 
يما ستعبث باجفانه , وتوغل من دخيلته * 

القد ثبتت البغدادي من مكانه من بغداد + 


« اللوعة والضيافة » 
« ف زمان ومكان مالا على التعيين كان رجل صالع يدعى بالحسين ٠‏ وقد 
حكم عليه بالموت لانه أقشى ( سر ) الله على لسانه هو ٠‏ ومن دون ان يخشى في 
( محنته ) الئاس + وسواء آكان يتعذب من أجل ذلك أم يؤلب مريديه على 
الغوغاء فقد قال من احدى ( مواققه ) انا الحق » ٠‏ 
٠٠+‏ والبغدادي المنتاع المضياف هو ( حلاج ) بصورة عن الصور ٠‏ 
وسيولد ويموت على عدد اللحظات ٠‏ وذلك حيتما سيمتزج لديه الفرجح 
كود 


بالحزن , السعادة بالسقاء » والئذة بالالم - لان في قلب البغدادي تستقر 
بغدام ٠‏ 

وبغداد بدورها من منظور الضيافة واللوعة لا تلبث ان تترنم بصوتها 
' الا ان صوتها سرعان ما يموت على شفتيها قبل إن يبلغ الاسماع : 
الشائعة التي تغتيها على الرغم من مجونها حي نضيد صوفي بتعالى 
من خلال بعدير.الرحى:». وخرير المياه ؛ ومو لهذا السبيب. يعيضن على رصيد 
روحى وعاطفي يستنفذ جميع لذة [ السماغ ع خلال [ الالم ع وفرحة 
[ الترنم ] من خلال احزان الذكرى : 

1 موش اطحن شعير 


العذ. 


وادراجية مرمنر 


واذا كان ما سيسعد به اليغدادي فيما بعد فهو هذم البشمارة الت 
'نهبها رخامة الصوت الشهي النابض بالحياة , الدافق بالرضا ٠‏ ولكن ٠‏ 
من ذا الذي بمستطاعه أن يعرف زمن البشارة وموعدما ؟؟ لقد طفق زميل 
العريس المضبياف يرنع من احداقالعذارى عبر اغنية المغني أن الغنية٠‏ وهو 
ها بين صحوه وسمكره المتداوبين يفيق بغتة عند زملاثه على رنة فرح عميم 
يمس نياط قلبه ويهزعا - وبشسيء من العدف والحماقة يعب كاسه حتى 
الثمالة في الوقت الذى تسقط به قبضته الى جانبه ٠‏ لقد تفلغل صوت يغداد 
منه حتى السويداء ٠‏ وفي لحظة ما كان سسينسى كل شيء ما عسدا جمال 
الكون المجرد ٠‏ 
ان ما يميز بغداد حقا ‏ حتى من خلال يغداديها ب هو هذا التعارض 
المتآلف ما بين القيم ؛ والذى يظهر بغتة مثلما يختفي بصورة عفوية ٠‏ فلِيس 
من المنطق ان تهدم مثلا روائم الزخارف الماثلة على جدران بعض اليئسايات 
القديمة في الوقت الذي تاد فيها بنايات على نفس الشاكلة بكاملها [ وهذا 
رئاء ضمني لجامع الازبك القديم الذي استبدل بينايته الحالية ع . 
وليس من المعقول أن تنقض في لحظة واحدة مشاريم قضى عمر على 
اقامتها لاستبدالها فحسب بمشروع آخر طاريء ٠‏ ولكن هذا هو ما يحدث 
بالشيط فمن خلال نزوة البغدادي المفاجئة تستحضر حياة القبيلة باجمعها 
في صميم المديئة المتحضرة وكما تطير حمامات ( الحسن البصري ) في 
جدينة أخوانه سيقلم البغدادي ذات يوم بيساطة مغيرا موقفه ٠‏ وسيهجر من 
خلاله ويتئكر لجميح قيمه مستيدلا إياها بقيم مي على النقيض منها ٠‏ 
وهنا يكمن ( سر ) لوعة الانسسان الشهم وحبه قي آن واحد + انه اشبه 
شيء ببدوي مجاهد يلفظ آخر أنفاسه على أرض الغرية , فلا يذكر عند 
احتضاره روعة الفاتح المسلم بقدر ما يتذكر نجمة كانت تطالعه في سنماء 
اصحرائه (5 4١‏ * وهذا التحول القاطع بلا مبرر , والحكم الذي لم تسيقه آية 
م 


محاكمة هو ما تمتاز به سماء بقداد المرعدة في الربيع بمتظرها المفاجيء » كما 
اتدل بها طبيعة 1 دجلتهأ ] الذي يفيض في عدة اشهر حتى يوشك ان يغرق 
المدينة ولا يليث إن يغيض في ايام معدودات * 

وتقترن اللوعة عند البغدادي بالشهامة + وبعد ان نان سلفه [ في أدوار 
بغداد الجنينة ] أو ساكن الخيمة الفارس77١)‏ يرهصى بها من خلال نخوته 
التي ينحر يسبيها فرسه الوحيدة لاضيافه فسيتصدقسلينه ساكن المتزل 
ذي الفناء في المدينة بكل ما معه » ومن أجل سؤال يسأله جائع * ولا يليث 
[ المحتضر ] أن يعيش حياة الجوع والفقر لانه كذلك فحسب جدير ان يظل في 
يعدا ٠»‏ 

ومنذ آلاف الاعوام كان على (جلجامش)!؟١!)‏ أن يقطمرحلته للوصولاللى 
جده ( وسيحاول ذلك من بعده كثيرون ) - خلم يثنهة مجد ولا حب عن ان 
يغامر إنفسه عبر بحر الموت + ولابد انه كان سيضصى بحبه الاخير لعشتسار 
( التي غازلته منذ ان غلب خمبايا فرفضها باباء ) لان صديقا وفيا كان قد 
ضحى بنئفسه من أجله ‏ كان قد نذر نقفسه ٠‏ وهكذ! تغلبت الشسهامة على 
الحب : شهامة البغدادي المضياف ( قبل ان توجد يفداد ) على حبه الملتاع 
( بعد ان وجد الحب ) * الا ان ثمن ذلك كان سميدفع مضاعفا حينما سثسرقه 
افعاه ٠‏ لقد افلس جلجامثىن من كل ثروته ‏ لقد غيض كتزه بالير ييح 
قداعته ٠‏ كما أفلس من نفسه ليريح قلبه » وبذلك فحسب اصبح جديرا أن 
يكون [ بغدادياً ] كالآخرين بعد ان ظل غرييا حتى على أي عراقي وضيم - 
الا انه سرعان ما عاد البغدادي سن جديد في اهاب جلجامشش. آخر ولكان بلا 
عودة ٠‏ فلقد كان على أي ابن زريق عاشى في بغداد في العصر الوسسيط 
ان بضحي بحبه من اجل شهامته فيودع في فجر ها بغداده لكيما يسمتضيف 
وهو في بلاد الاندلس جميع ذكرياته وعواطفه وآماله - بعد أن كان قد فارق 
بلاده بكل رباطة جاش طلبا للمجد ٠‏ 


ودعته وبودي لسو يودعتنى 
صفو الحياة واني لا أودعله 

وعنا فقطا سيستيقظ في اهايه إى بغدادي ملوع آثر الغياب على 
الحضدور والمجد على السعادة + وهكذا كانت ستعاد في لمح البصر كلمسة 
( جلجامش ) بالرفض من خلال 1 صمم ع ابن زريق المحدق + كما ستسدتعاد 
المئنات بل لآلاف المرات كلمات حق اخرى على شفاه لاتجد ثبراتها العسذبة 
لها آذانا صاغية اتسمعها - اجل فحينما يصمم البغدادي على شيء قلسن 
يثنيه عنه حتى ولا عذل حبيبته المنطقي + لا ولا ذكريات [ كرخه م 
و [ازراره ]6040 : 

لا تعذليه فان العذل يولعه)) قد قلت حقا ولكن ئيس سمعه 


مم1 


وفي الطرف الثاني من المدينة الملكية حيث يلفظ الشباب المغترب 
أتقاسة وما تحت راسه صدر ليس هو [ بالوساد الخافق ] الذي طللما كان 
إيتمقاه 
كي لا ينام على وساد اخافق057 


ستظل أية وحشسة صاخبة تستحفر للبغدادي ( بقداده ) وهو في 
( اندلسه ) وتستمطر له وهو المحتضر امطار ( واحتة ) وهو في ( صحرائه ) ٠‏ 
وجداك على حصير (الخان) القذرة , ومن خلال خصلات شعر الانسان المنسرجح 
على الارض تستقر قصاصة ورق مكتوبة هي شهادته الوحيدة على براعة 
الرجل من ( زيفه ) وعمي وثيقته ( الموسومة ) برجولة البقدادي الشاعر ٠‏ 

« ايه أيتها الغمامة الهائمة ٠‏ ها أنت ذا تمطرين بمدامع اليغدادي 
الملتاع وانت في عليالك ٠‏ ولطالما توعدك من قبل خليفة بغدادك السري وهو 
في دسيعه ٠‏ آكان اذن يخاطبك وان تهملين في قلب هذا الشاعر الحزين ؟ » 
الا ان امطار هارون الرشيد الحقيقية بدورما لم تكن سوى صميم أحزانه 
بالغربة وعمو في بيته » وبالفقر وحمو في غناه , وبالموت وهو في [ حياته ) ٠‏ 
اند كان الخليفة الباذخ يستيقظ ما ديز الفينة والفيئة على رذاذ المطر في قلبه , 
وسرعان ما يهجر مجلسه العامر بالافراح ليحج ماشيا حتى (مكة) , أو يقرر 
بغتة الوصول الى ( نقفور ) وهو عل رأس جيشه لما بجيش في قلبه من دماه 
البقدادى المتحدى ٠‏ أو كما اختتمت حياته » يتذوق اثمار نخلة [ حلوان ] 
ع نخلة بلده البعيد القريب وهو في نهاية مصيره الابدي ٠‏ 

ا« أجل * أمطري ثانية ب غمامة الرشيد » ويلي بنداك رفاته الآن . 
فانما انت تبلين منه رفات شاعر » ٠‏ 

ولكن قد تستحيل الضيافة عند البغدادي الى لوعة عاصفة وسسيل 
جارف ٠‏ فلا يقف في سبيلها سوى ( وصول ) البدوى المحتضر في آخر المطاف 
الى ( كثبانه ) , سوى رضنا النفس الشمخرة بتضحيتها ٠‏ 

** وتطوى مئات بل الآف الاميال في لحظة واحدة ٠‏ 

فهذا هو الخليفة [ المعتصم ]45:1 جالس فيمجلسه يشرب أو يغنى له , 
أو يتتسل بين جواريه وحا * وبغتة يقف شعر ساعديه » ويحتقن وجهه 
الابيض الوردي بالدماء » وترتجف وجنته حماسا ٠‏ وذلك لان [ بقداد المرأة ] 
عناك تستنجد به ٠‏ انه يستمح الى نداء القلب البشري وهو في ذروة يقظته 
الحسية - ٠‏ والرأة العمورية يعتدى عليها من قبل رومي * فليكن اذن هو 
الند لهذا الرومي من أجل حماية [ بقداده ] ولينزل حاكم بلخ المتدمش بدعوى 
الجمال الضائعة في سطوح اقصوره الىأرضالشارع2510) وتزحفف بأقل مدة 
من التحضر قيالق الجيش الملكي وعلى راسها أحلام المرأة الملمانة بالخيول 
الباق ٠‏ قلا يهدأ دجلة عن قيضه الا على رضا البغدادية المغتربة + ويمتزج 
الحب بالشهامة وإاللوعة بالضيافة وعو على نأى من مديئة الحب والشهامة + 

١مك‎ 


وتتحقق ( بالمعتصم ) الرجل أحلام المرأة العمورية ( بالحرية ) ٠‏ 

ولكن ما بعد مئات من الستين ودود غضية شاعر ولا نخوة خليقة 
نتسابق بيساطة يدان هن مركية عامة ؛كيما تستقر كف احداهما تدفع 
لمن التذكرتين ٠‏ وفي بغداد بالذات تلتمع عيتا شاب مولع شهم سيحقق احلام 
( الطائي ) بضيوفه و ( ابن زريق ) بحبيبة مجده » و ( الرشيد ) بغيمتة » 
و ( المعتصم ) بعموريته ٠‏ وذلك من خلال تطبيق عادة حستة تكرر له بصمت 
مزية أي بغدادي حي ٠‏ 
بسرك اذن يا جلجامس ٠‏ فهنها قد جاءك المدد بعد ستة آلاف 
عام ما بين أنامل بغدادي كالآخرين » * 

وعلى قارعة الطريق يبعسم الانسان في مدينته * كما تتحقق نبوءة 
عراف طفل" يرسئوم شارعه * 

وفي قلب البغدادي ٠٠‏ تستقر بغداد ٠‏ 


(*) تخليد؟ لذكرى الفنان الراحل جواد سليم في بغدادياته ٠‏ 

)١‏ هو شارع الرشيد ٠‏ ولمله أقدم شارع رئيسي في بغداد في الوقت الحاضر ٠‏ ومن 
حسن الصدف ان يقترن اسمه باسم الخليفة المباسي الشهير هادون الرشيد.- 

(؟) لا يخفئ ان الاشارة هنا همي الى. بسضى الحكايات البغدادية غير المدونة والتي 
مانت تقصها ,إرجداتتا) العجائز غى أيام الطفولة الغابرة ٠‏ 

,ز؟) هى الخليفة الرشيد ٠‏ وهذه العبارة عي (عمتى ) حواره المروى وليس ( نصه ) ٠‏ 

(4) وصى هنا الصورة المحسنة لحمامات الحسن البصرى فى حكاية من حكايات الف 


ليلة وليلة الششهير: 
إزه) لعل هذ( هو السبب فى نوه قرية ( بيت كداد ) على رواية من الروايات التي 
أصبحت بقداد ثييا يمد ٠‏ 


رتم من أضخم الممارات الحديئة في بغداد + وهي هنا كناية عن الاسلوب الحديث 


الاخبار الطوال ص55* + 

(4) وهر من الاسواق الشمبية الشهيرة. على ضآلته ٠‏ ويقع قرب جسي الشهداء * 

زة) من أعرق أسواق يغداد ببضاعته وتقاليد طبقته إلتي ربسا تعود جفورها الى العصور 
الوسطى الاسلامية ٠‏ 

إ١٠)‏ فى هذ( السوق قباع ‏ بالجملة والمفرد .. جميع مواد الاستهلاك على أساس شعبى 
هو ؤسط ما بين المقايضة والبيم والسوق يتكون هن طريق طويل يقم في قلب بغداد + 

)١١(‏ واسمه مشتق من الضوضاء والاضطراب ائلذين يسودانه وأن كان إضطرايا ظاهريا 
والواقم ان سوق هرج عودة بالانسانية الى عصورها البْدائية ل فجر الإنما نية * 

(؟1) قد يبدو الاول وهلة ان ارتياد الملاهي . وهي راخرة بالراقصات والمنتيات المحليات 
والاجئبيات عل السواء بعيد الصلة بالحضارة الغربية ٠‏ كما ان الرقص المحلي الحسبي حو 
ممارسة محلية بحتة ٠‏ ألا إن هوى (اللامى) الشرقىي يضل هكرسا أبد! للوسول الى المسثوى 
الحسي الاكتى اثارة , وهو عا نتجنى باستقدام الفرق الغربية باستمرار الى الملامي الشبا 
وتكالب اللاهي على عجالسة الغرائي الغربيات +٠0‏ فمجرد ( الؤضول ) وتحقيق الآمال ع منحاولة 
الامتلاك 1 الغرب © بواسطة منثلاته الشقراوات + 

,9 الا يخفى أن اسسعممالنا لكنمة [ غير مترف ع و [ هترف ] هنا هو امستميال 


1 


لذي متتل عنه فى مناء الدارج ‏ أكمدم امعياز ذى دلالة طيقية ع أو ز عامتياز ع ٠‏ فهو 
هنا بمعلام الأجرد قفحسب ء 

(15) أنها مله الخصوصية الغريبة عند من له يعيش فى مستوى الاسوياء + فهي 
المتشرد والحبقري على السواء - 

0 الرجل هو عالك ابن الريب الشارء المشهور 

رد الاشادة هنا الى حاتم الطائي الشاعن والكريم الجاملي المصهور 

3 اجلجامش اهو احاكم مدينةارك السومري+وهو تفسه يطل الاسطورة المسماة بامسنةاء 

مم أشارة الى قول الشاعر نفسه [ استودع اله في بغداد لي قمرا ‏ في الكرج من 
مطلع الاززار مطلمة عم 

(005 هذا شطر من قصيدة الشاعر اسلامي الايحضرني اسمه الآن . 

(10) الاشدك أن الممتصم لم يتتكذ بنداد الرحدها عاصمة له بل أتيمها بسامراء ٠‏ ولكدنا 
آثرنا انسبته الى بغداد لان ناته كانت فى بقداد ٠‏ العتصم هنا يقدادى بمواطقة وحماسه . 
وما بغداد الرمز سوى الم ألتى كانت تحتنى به - فهي التي ملكت لب الخليفة العصاب 
بجماع حياته وليس الفترة ممينة * أنها أمرأة بنداد وعمورية علق السراء ٠‏ 

(59) الاشارة منا إلى المتصوف التهي ( ابراهيم بن الادهم ) ٠‏ قصعه ممروفة في 
تاديخ إلتصوف + وعمى التي حي بعغي الرويات ‏ تذكر نه هجر اله وملكه فجا2 بعد أن 
كان ساكما لمديئة بلخ فقد اكتف أن بمضى (الج ن) يبحثون عن جمالهم فى سطع قصره . 
فلما استفسير متهم عن السبب اجابرا يانهم يفتسون عن جمالهم الضائمة فقال وهل تفسسيم 
الجمال في سطوح المنازل فاجايوم دعل يصع لك أن تحكم الناس وأنت في عرشلك ومن دون 
أن ننزل الى الشوارع ؟؟ يقال ان ذلك كان سببا في . تصوقه " 


قدا 


رصساء 


أنا فيالضياعأعيش . أقضممهجتي 
أجري , ولا أجري لبلخ غاية 
أنا ظامىء لا أرتوي هن مشرب 
آليت أن أجد الدواء لعلتي ء 
فطفقت أضرب في ضلائي سادرة 
يا ليت لي من مهرب أرتاده 
رحماك يا رب 
فتأمل النجوى ,2 


السماء قانني 


وحقق ‏ بشينتي : 


وابث أنفاسي دماء قانيه 
لكن لأبلخ في الضلال شقائيه 
إلا وقد الفيت روحي ظاميه 
فوجدت دائي هازلاً بدوائيسه 
ومضيت أسخر من قيود باليسه 
عن بحر احزاني وعن أشسجانيه 
لا أرتضي أبدة سواك شفاليه 
روحي تحن الى ذراك الساليه !! 
« كلية التربية » 


١ك‎ 


عرض موجز للافكار والمطبوعات 


سارتر وجائزة نويل 

منح الاديب الوجودى الاول « جان بول سارشر » جائزة نوبل 
الادبية لهذا العام فرفضها , واذاع بيانا ذكر فيه الاسباب التى دعته الى 
رفضى هذه الجائزة المهمة ,» فكان لرفضة دوى بعيد الصدى. لانه ذكر فى 
بيانه اسبابا جعلت هذه الجائزة الادبية الكبرى فى العالم « قى حالة خطر 
وارانباك » على حد تعبير الصحف الادبية التى علقت على الموضوع , اذا ما 
سار غيره من الادباء عممن هم فى وزنه على هذا المثوال فى المستقبل ٠‏ 

ولو اخذت القضية بشكل موضوعى فان رقض سارتر للجائرة 
بقلل من قيمتها لانه قال فى تصريحه المعروف عن رفضص السائزة انه كان 
مستعدا لقبولها والاعتزاز بها لو إنها منئحت له فى وقت آخر عندما كان 
يدافع عن قضايا كبرى معروفة ٠‏ اما وقد منحت له الان فانه لا يريد أن 
يكون بقبولها محسوبا على العالم الذي يعتبر مؤسسسة غربية بحتة وهو 
ينتمى بتفكيره إلى عالم التناقضي القائم بين الشرق والغرب + ويريد أن 
يتجه فى هذا التفكير الى تخفيفا العا وتحديده واخراج الادباء مسن 
حظيرنه * 

وقال فى 'تصريحه المعروف إنه ه مصنوع » من هذه التناقضات 
اليْمين واليسار , لانه ولد بورجوازيا فى وسطأ بورجوازى »2 ولكنه 
اشتراكيا فى عالم يتجه نحو الاشتراكية من الناحية الفكرية ٠‏ 


المؤتمر الموسيقى في بغداد 
عاشت بغداد عوءتمر. الموسيقى المربية الذى اشترك فيه كل المعنيين 
بهذا الموضوع الحيوي في البلاد العربية ممأ يؤمل معه إن تزدهصر الدراسات 
الموسيقية فى المستقيل » وأن. يكون اللعراق النصيب الاوفسر فى هلم 
الدراسات , وابخاضة الطابح العراقي البخت الذي نعتبر من التركات الذهنية 
الكبيرة من عصور الازدعار الفكري العربي في الماضئ - 
وقد سناعمت وزارة الثقافة ‏ والارشاذ أبنضيب:أوافن' ق ذه ' الجهوده 
بالمشساركة مع منظمة اليونسكو التي كانت في الاصل صاحبة الفكرة في عقد 
المؤتمر المذكور - 
إرذدا 


مؤّ تمر المهندسين العرب التأسع 

وكذلك شهدت بغداد مؤتمر المهندسين العرب الذي يعد عن الاحداث 
الفكرية الهامة فى هذه الحقية » والذى يوءمل أن يكون له أثر كبير قى 
تقدم الهندسة العربية فى المستقيل ٠‏ | 00- 

مؤاتمر الادباء العرب 

وسبيعقد فى بغداد فى شباط المقبل موءتمر الادباء العرب وكذلك 
مهزجان الشسعر العربي الذي سبيعقد في. أثناء انسقاد المؤتمر نفسه ٠‏ 

وستكون بغداد قبلة انظار رجال القكر العرب فى جميع الاقطسار 
العربية فى تلك الاثناء + 


الطبوعات 


المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث 
للدكتور محمد عبدالرحمن شعيب 


إن المتنبى جواب اهلته الطبيعة للرد عن تهجمات المتهجمين على الفكر 
العربى الاصيل والدعوة الشعوبية القائلة إن العرب لم يساهموا فكريا قدر 
مساعمة العتاصر غير العربية فى التركة العربية نفسها , وهو قول شساع 
ذكره مدة طويلة وتبناه بعض الم المستشرقين واخذوا به . ثم مماد الغلبهم 
فأسقطه لانه لم يعد قولا علميا يعتد به ٠‏ 

وكان الرد الطبيعي عنى مذه التهجمات المتنبي وابا العلاء المعري 
والجاحظ » وكل ولحد من هوءلاء ظود من اطواد الفكر العربى الاصيل , 
ولكن المتئبى يمتاز بأنه « إصل » قابل للشرح والايانه , او كما يقول 
المناطقة م نص ثابت » استطاع ان يقف امام النقد والتجريح الف سنن ةكاملة 
دون أن ينثلم ٠‏ وبالرغم من قارق الزمن بعد هذه القرون العشرة فان شعر 
المتنبى لا يزال المعين الذى لا يتضب الدراسة الشعر العربى والفكر العربى 
فى جميع ادوازه ٠‏ 

والكتاب الذي نعرضه اليوم عن خيرة ما كتب عن المتنيبي الذي كتب 
5145 


عنه فى الواقع الشىء الكثير » ولكن هيزة عذه الدراسة انها تعتمد اسلوب 
النقد المحدث الذى يقوم على الموازنة المنصغة ولا يميل مخ الهوى ٠‏ 

وقد درس المؤلف حياة المتنبي دراسمة شاملة لطبقة القدامى والمحدثين. 
وقسم بحثئه الى كتابين احدمما عن المتنبي بين ناقديه في القديم , رفي 
الحديث 2 وقسم كلا من الكتابين الى ابواب فكان القسم الاول عن الدراسة 
اللغوية والدراسة الادبية , امأ القسم الثاني فقد اضاف اليه الدراسة 
الفلسفية . وكان كبا قال في مقدمة كتابه « هع الحقيقة غيل متخيز لابي 
الطيب ولا متعصب لنقاده من موءيدين وحاقدين ٠»‏ 

والكتاب في الحقيقة من مصادر الدراسات النقدية فى هذه الحقية , 
ولعنه خير ما كتب عن المتنبى من الدراسسات الادبية ختى الان ٠‏ 


البخلاء للخطيب البغدادي 


>5٠‏ صفحة ‏ مطبعة العاني ‏ يغداد 


١‏ ينعد كتاب البخلاء للخطيب. البغدادي من خيرة الكتب التي قائها حظ 
التنحقيق الغلمي ٠‏ ولسكن الداكتور أحمد مطلوب والدكتو, 3 
قاما بهذه المهمه خير قيام فأخرجاه محققا تحقيقا وافيا ٠‏ 

وقد ساغد المجمع الغلمي العراقي في إصدار هذا الكتاب - 


ديؤان رشيد الهاشمي 
صفحة ب مطبعة اللعارف سا بقداد 


قام الاستاذ عبدايله الجبوري أمين مكتبة الاوقاف العامة بصع 
فى ديوان الشاعر العراقي المرحوم رشميد الهاشمي المتوفى سمثئة 198415 
بعد محنة فكرية عاناما فى اواخر ايامه ٠‏ 

وقد ساهم المجمع العلمى العراقى بأصدار هذا الديوان وقدم لدالاستاذ 
محمد بهجت الاثري + 


تجارب الامم لابن مسكويه 


اعادت دار المثثى طيبع كتاب تجارب الامم لابن مسكويه الذى كان قد 

أصداره المسبتشرق اهاء ف٠‏ آن روز سنة 1914 بثلائة مجلدات تحتوي 
احوادث السنين بين 592 إلى 5915 هجرية ٠‏ 

وحرز إيقم فى حوالى. الف صفحة مطبوعة طبعا انيقا على ووق صقيل ٠‏ 

مكو 


اغنواء عالتبا سذالعا لينم 


القيادة. السياسسية الموحدة + 


تنفيذا لسياسة الوحدة التي انتهجتها الحكومة الو اعلنت في 
أوائل الشهن أسماء أعضاء القيادة السياضية الموحدة في الجمهور يتين العراقفية 
ة المتحدة برياسة الرئيسين عبدالسلام محمد عارف وجمال 


أن اعلان أسسماء أعضاء القيادة السياسية الموحدة وعلى المستوى الذي 
عرفه الناس في كلا القطرين يدل دلالة أكيدة على ان السياسة الموحدة 
للبلدين ستكون في مجال التطبيق الفوري دون حاجة الى ان 'نتخذ مقررانها 
الخطوات التدريجية التي انتخف عادة في مقررات اللجان ٠‏ فليس ف البلدين 
اجهة أخرى أعلى من المستوى الذي ضمته القيادة الموحدة » وليس أدل على 
بية التنفيف الغوري من جود الرئيسين عبدالسلام محمد عارف وجمال 
عبدالناصر على رأسى ضذنه القيادة 2 كما انها ضمت من الجانب العراقي 
رئيس الوزراء الى جانب وزراء الدفاع والثقافة والارشاد والتربية ٠٠١‏ 

ومن الجمهورية العربية المتحدة نواب رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء ونوابه الدين إل 

ان ادة السياسية الموحدة لها السلطة الكاملة لاتخاذ الخطوات 
العملية لتحقيق الوحدة الدستورية خلال الفترة التي حددت من قبل 
ومقدارها سسنتان * 

ولهذه القيادة سلطة اتخاة الخطوات العملية لتحقيق الوحدة السياسية 
بين الاتحاد الاشتراكي في كل من القطرين * 

وتشرف القيادة السياسية الموحدة على السياسة الخارجية » والقوات 
المسلحة وشئؤون الدفاع + والتخطيط الاقتصادي والثقافة والارشاد القومي 
والتعليم والامن القومي ٠‏ 

كما تبحث القيادة الشؤون الداخلية للبئدين وتعمل على ايجاد الحلول 
المداسية لها ومتابعة هاء 0 

وننصى اتفاقية القيادة السياسية الموحدة على ان تجتمع القيادة مرة 
كل شهرين ويجوز ان تعقد اجعماعا اإستثنائيا أذا اقتضت الضرورة ذلك 
وسدتنكون قزارات القيادة نافذة المفعول. بمنجرد صدورها الا.ما يستلزم “تنفيذاه 
تصديقا من السلطة التشريعية في: كل من -اليلدين + 

هذا ويؤعل ان يتعقد اول اجتماع للقيادة السياسية الموحدة في بغداد ٠‏ 


ككز 


مجلس السورى : 

القد قوبل قانون مجلس الشسورى بارانياح عظيم في الاوساط المختلفة 
في أنحاء الجمهورية واعتبر خطوة كبيرة نحو الحيأة الديمقراطية السليمة اذ 
سنيشترك الشعب مع الحكومة في رسلم السياسة العامة ونشريم القوانين 
وسيكون المجلس الذي حددت مدة عمله سسئة وإحدة انجربة تسيق الانتخابات 
العامة لاختيار أعضاء مجلس الامة الذي تتمثتل فيه الحياة الدستورية 
والئيابية في أعقاب فترة الانتقال ٠‏ 

ان هذه الخطوة ستسلم الثورة إلى الشضسعب تكون للشعب الكلمة 
العليا ف اتسسيير شؤونه بنفسة وستتيح ل جميعا فر صن العمل 
السياسي وتوفر لهم مجال الخدمة الوطنية التي يرتمبون في ادائها - 

ان عمذه. الخطوة الثي 'تخطوها تورةالتامن عشر من نشرين ندل دلالة 
كاملة على عمق التجاوب بين المسؤولين عنها والقاعدة الضعبية التي تسندها 
وي ندل كذلك على ثقة هذه الثورة بدفسها واصألة شعبيتها ورغبتها الأكيدة 
في الافادة من الكفايات التي سيوفرعا مجلس الشسورى لها في الفترة القادمة 
ومجلس الامة فيما بعد تلك الفترة 

ان النجاح الذي سيحققه مجلس الششورى في المجال الديمقراطني رفي 
مجال الوعي السعبي المتمثل في افراده ومدى ما يقدمونه لابناء الامة » سيرسم 
كذلك بداية الطريق الذي سيسلكه مجلس الاأمة ٠‏ 

ان المسؤولية التي تناط بمجلس السورى مسؤولية خطيرة وهي نفسها 
مسؤولية مجلس الامة ٠‏ 

ان مجلس الشورى يحقق هدفا من أهداف الثورة الا وحمو الحياة 
الديموفراطية الصحيحة وهذ! يعني إن يتحمل الشسعب مسؤولية الحكم وان 
يخهار العناصر الكفوءة لتلك المسؤولية » ومن القانون الذي حدد صفة 
العضوية في هذا المجلس يتلمس الناس عظم المسؤولية في العضو وحمي 
تكليف بالعمل من أجل خدمة المجموع وليس من أجل خدمة فرد معين أو 


مجموعة أخراد ٠‏ 


مؤثمر المحامين ومؤتمر المهندسين العرب : 
انعقد في بغداد خلال شهر كانون الثاني مناسئة ١934‏ مؤتمران 
كبيران اولهما مؤتمر المحامين العرب وثانيهيا مؤتمر المهندسين العسرب 
افنتدهما السيد الرئيس عبدالسلام محمد عارف وقد شارك في المؤتمرين 
مئات من المحامين والمهندسين » وكان المؤتمران مظامرة عربية تميزت 
بالانسجام التام والخلو من المنغصات التى سبق ان عكرت صفو بعض 
الأؤتمرات السابقة بسبب الانحرافات التي رافقت تلك المؤتمرات ٠‏ 
وقد انتهى مؤتمر المحامين العرب الى مقررات خطيرة تتصل بالوطن 
ا 


العربي فقد ادان جريمة الانفصال بين اقليمي الجمهورية العربية المتحدة 
مصر. وسورية ودعا الطلائع العربية ال مكافحة لمواصلة التضال من أجل 
الوجدة وغسل عار الانفصال ٠‏ وكتلك دعا المؤتمر الى استعادة الاجزاء 
من الوطن العربي الكبير وأعاب بالحكومات العربية ان تعخذ 
الخطوات والاجراءات لتحقيق وحدة الامة العربية ووحدة الوطن العربي ٠‏ 

واعلن عدم شرعية الوجود البريطاني في عدن والجدوب المحتل واستنكر 
عيب الابادة البربرية التي يشنها الاستعمار البريطاني في يعض أجزاء 

الوطن العربي كعمان وعدن +++ 

وطالب المؤتمر القيادة العربية الموحدة برد عدوان صنيعة الاستعمار 
وربيبته في الوطن العربي ٠00‏ 

وقد لاحظ المراقيون ان 'نوصيات مؤتمر المحامين العرب كانت كلها 
تتصل يكفاح الشعب العر بي ضد الاستعمار ومؤامراته في المنطقة العربية 
مما يؤكد 5 العدو الاول في همذه الغترة بالذات هو الاستعمار » ولم يلاحظ 
المراقبون على التوصيات شيئا يتصل بالمحامين انفسهم وفسروا ذلك بأن 
المحامين العرب قد جندو! انفسهم في معركة المصير العربي ضد الاستعمار 
وأعسواته ٠‏ 

اما مؤتمر المهند العرب فقد افتتحه الرليسي عبدالسلام محمد 
عارف وسط مظاعرة قومية رائعة وممأ قاله السيد الرئيس للمهندسين 
العرب بعد ان رحب بهم باسمه واسم شعب الجمهورية المراقية : 

« لقد تخلفنا وراءنا عهود! بذلت فيها قوى الشسر والطغيان والحقد 
والحسد قصارى جهودها لجعل بلادنا في مؤخرة ركب الحضارة ولضرب 

لقومية العربية في صميمها ولوضع كل العقبات أمام وحدة هذه الامة ولكننا 

استطعنا وله الحمد ان نوقف ذلك وندحر الاستعمار وأذنابه ونزيل الحاقدين 
من طريقنا وإن نخرج ظافرين بحريتئا واستقلالنا وبدانا: أعمالنا البناءة في 
معركة الوحدة وحدة الامة العربية التي حي أمل ١‏ 

وتميز المؤتمر بالتركيز عل البحوث والاتجاه العلمي حرصسا من 
المهندسين العرب وشعورهم يدورهم القعال في معركة البثاء العربي ٠‏ 


السياسة العربية : 


كانت ذكرى الانتصار العربي في بورسعيد من الاحداث التي حفل 
بها العالم العربي كله وقد خصصت له دور الاذا: ة والتلفزيون مناهج أخاصة 
لا لان الشسعب في الجمهورية العربية المتحدة اإنتصسر غلل الاستعمار 
والصهيونية فحسب ٠‏ بل لان الشعوب إلعربية في كل بلد عرني عاشت 
ازعة السويس وبورسعيد كما يعيشها ابتاؤعا وشعرت بشعورهم وار تبطت 
بمصيرهم فكان الاتتصار مهنأك انتصارا في كل مكان ولكل فرد ٠‏ 

وكان. الخطاب.. الذي القاه السيف الوئيس جمسال عبدالناصر من 


حكد 


المفاجآت التي لم يتوقعها الغرب . فقد إعلن بصراحته المعهودة ان الجمهورية 
العر بية المتحدة ترفض المساعدات الامريكية المقرونة بشروط نمس بالسبيادة 
العر بية » وقد دلت تصريحات السيد الرئيس على ان الجمهورية العزبية 
المتحدة في وضع يخولها الاستغناء عن المساعدة المذكورة وصذا مما يمنلا 
نفوس العرب ثقة ويغمرها زهروا واقتخارة ٠‏ 


السياسة العاكية : 


لم يكن في احداثت السياسة العالمية في الشهر المأضي ششسيء يذكر سوى 
اجتماعات هيئة الامم المتحدة وقبول أعضاء جدد قيها أصبح عدد 
أعضاء المنظمة العالمية ١86‏ عضوا! والملاحظ ان الدول / ة يزداد عددما 
'تدريجيا في المنظمة العالمية بعد ان ظفرت القارة باستقلالها ونفضت عنها 
غبار الاحتلال الإجنبي + ويتتباً المراقبون ان يكون لافريقيا شآن كبير في 
رسم: السياسة العامة في المنظمة الدولية وهمذا يجعل الدول الآ, 3 
الازريقية في هوقف أقوى ويجعل الكتلة التي تمثلها ذات قيمة عظيمة في 
ترجيح الجوانب المتصارعة ان شاءت وني تركيز سياسة عدم الانحياز التي 
اتنتهجها السكتلة منذ ان قامت حتى الآن - 


300000 3-3 


00 


ايضاح لراغبى الشاركة 


ترد الى الاقلام رسائل عديدة يستفسر فيها مرسلوها عن 
طريقة اللشاركة في المجلة - 

دونود ان تعلم حضبرات الراغبين في المتساركة ان بدل 
الاشتراك هو : 


در داخل العراق 
-ه/ؤ 00 اللطلية 
0 خارج العراق 
وهذا المبلغ يرسمل بالبريد أو يسلم رأسا الى مديرية الحسابات 
ف دبيوان وزار: افة والارشاد ببغداد على ان يرققه الطلاب منهم 
بوثيقة مدرسية تثيت تلمدتهم * 


1 
ع 


ك1 


تا لزاه 


فقد عالم الشسعر العربي في عدا الشهر واحدآ من رواده المبرزين ذلكم 
هو اأرحجوم الاستاذ ددر شاكر (السياب الذي توقاه الله في يوم 
4 في الكويت وفاضت روحه الى بارئها بعد طول معاناة 
من الداء الذي لازمه كدة أربع سذكوات ٠‏ 

لقد كان اأرحوم السياب احد الافذاذ الذين اضافوا الى دنيا الا 
الجمياة والفكر الخلاق ما سيبقى م<ل لاعجاب والتقدير والاكبار » وان 
ذكرت الروائع يوم وعير العصور ‏ قلا مراء ان شعر السياب 


سيكون في راس تلكم الروائع ٠‏ 
رجحم الله السياب اضعاف ١ا‏ قدم للفكر والفن هن خدمات وتغمده 
برضوائه + 


القرإن ) لابن ناقيا اليغدادي » هو الكتاب 
افة والارشاد على تحقيفه وطبعه وفق الخطة 
لغراث 2 وقد عهد الى الدكتور أحمد مطلوب 


بمئاسية انعقاد مؤتمر الادباء العرب في بغداد , انتهت وزارة الثقافة 
والارشاد هن طبع كتاب ها الادبية عند العرب ] من تاليف 
الاستاذ عبدالحميد العلوجي 

انتهى الاستاذان هلال ناجي وعبدالل الجبوري من وضميعم دراسة عن 
حياة الشاعر عبدالقادر رشيد الناصري » وستضم الدراسة (60) 
قصيدة من شعر المرحوم الناصري ٠‏ منها )١90(‏ قصيدة لم يسبق 
نشرها ٠‏ 

بنصرف الدكتور «حمود الامين إلى ترحجمة [ رحلة نيبور ] + وستقتصر 
التر<مة على القصول ؛لتعلقة ببقداد والوصل فقطا ٠‏ 

[ البلاغة عند السكاكي ] للدكتور أحمد عطلوب ٠‏ كتأب جديد سيصدر 
خلال أيام قريبة ٠‏ والكتاب هو الرسالة التي نال بها المؤلف شهادة 
الماجستير ء ويقع في [5485] صفحة ٠‏ 


00 


صدر مؤخرا ديوان شعر جديد يحمل )سم [ دنيا ] للشاعر آيوب 

عباس والديوان يحتوي على قسم من شعر الاستاذ يوب ٠‏ ؤلة النجموعة 

شعرية أخرى يعنوان ( جنة ) وثالثة بغئوان ( جهنم ) ومن الؤمل ان 

يدقع بهما الى الطبعة قرييا ٠‏ 

كما صدر ديوان شعر جديد بعئوان 1 شباب وسراب ] للشاعر محمدعلي 

الخفاجي وقد قدم له الدكتور عتاد غزوان + 

[ البرامكة والعلونون ع تعتاب جديد اصدره الاستاذ جاسهم آل 

كلكاوي 2 وقد قدم له الدكتور يوسف عزالدين + والسكتاب عبارة 

عن بحث ناريخي في موقف البرامكة من العلويين خاصة والعرن عامة + 

فرغ [ غلي الخاقاني والمخامي خسين علي الخاج خسن ] عن وضع كتاب 

( مغجم المطبوعات العراقية ) ٠‏ 

يوثلنك الاب يوسف وزيتشارد هكازثي الاستاذ في جامغة الحكمة ان 

يفرغ هن وضح الجزء الثاني حن كتابه [ الدخل الى العامية البغدادية ع 

واكامول إن ,بصدر الى الاسؤاق قرييا + 

اقامت جمعية الفنانين العراقيين معرضها الغني السنوي في قاعة المتحف 

الوطني للفن الحديث + 

اقيم في قاعة اكتحف الؤطني كلفن الحديث معرض لفئون الحفر على 

الخشب » قدفه بعض الفنانين الثسباب الصيئين ٠‏ 

زارت فرقة الفدون الشعبية الكورب بغداد خلال جولتها في الغالم وقد 

قدمت خلال ذلك عدة حفلات في قاعة الخلد ٠‏ 

ستقوم وزارة الثقافة والارشاد بطبع المحاضرات التي القيت في المؤتمر 

الوسيقي العربي الذي اقيم ببقداد في شهر تشرين الثاني الفائث » على 

شكل كتاب ٠‏ وذلك بعد تنسيقها ٠‏ 

دفع الاستاذ فؤاد التكرلي بمجموعة جديدة من قصصه الى احدى المطايم 

في بيروت * 

تطبع في بيروت مجموعة شعرية جديدة للشاعر صفاء الحيدري ٠‏ 

ستلقي الشاعرة تازك الملائكة سلسلة من المحاضرات حول الشسعن 

العربي المعاصر في معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة + 

صدر في القاهرة العدد الاول من مجلة [ الفئون الشعبية ع عن وزارة 

الثقافة والارشاد القومي ٠‏ وقد ساعم في هذا العدد كل من : الدكتور 

عبدالقسادر حاتم ء الدكتورة سهير القلماوي 2 الدكتور عبدالغسزيز 
لحف 
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الاهواني » الدكتور محمود آحمد الحفتي » الاستاذ رشدي صالح 2 
الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ء الدكتور محمد محمود الصياد + الاستاذ 
فوزي العنتيل وغرهم +٠٠‏ وستصدر المجلة هرة واحدة في كل ثلاثة 
شهور ٠‏ 

المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ستقدم الى القراء سسلسلة من امهات 
الكتب العربية في طبعات انيقة واسعار متهاودة » ستشسمل السلسلة 
كتاب الاغاني للاصبهاني »2 ونهاية الارب للنويري وعيون الاخيسار 
اللدنيوري 2 وصبح الاعشى للقلقشندي والنجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردى * 

لجن الشعر .في المجلس الاعلى ترعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 
في القاعرة » قدمت مذكرة إلى المجلس حول الشعر الحديث وما يلبغي 
ان يكون عليه موقف الدوئة منه ١‏ اثارت المذكرة ضحة لا يزال صداها 
يتردد في الحافل الادبية العربية ٠‏ 

[ بيت سىء السمعة ] كتاب جديد للقاص نجيب محفوظ » وسيتضمن 
الكتاب )١18(‏ قصة قصيرة > 

انتهى الاستاذ علي آحمد باكثير عن وضع مسرحية جديدة بعئوان 
[ ملحمة عمر ] ومن الؤمل صدورها الى الاسواق قريبا + 

فرغ الدكتور ثروة عكاشة عن ترجمة كتاب معن الموسيقي المسهور 
( فاجنر ) كان الاديب برنارد شو قد وضعه ٠‏ 

وضع مجلس الشؤون الاسلامية خطة كنشر الثقافة العربية والاسلامية 
بين شعوب آسيا وافريقيا ٠‏ وتحقيقا لتلك الخطة اهدى المجلس ال 
اكراكز الاسلامية هناك )00٠0٠0(‏ نسخة من المصحف المرتل و (050» 


.الف نسخة من المصحف الشريف و )١٠١(‏ آلاف مجموعة من اسطوانات 


تعليم الصلاة و (+20) الف كتاب ومجلة تبحث في شؤون الامسسلام 
و )١(‏ الف كتاب تبحث ف الصلاة والزكاة والحج + 

تقرر دعوة ”٠١‏ كاتبا وصحفيا عالميا لحضصمور المؤتمس الاول 
للصحفيين العرب الذي سيعقد في الكويت » ومن بين الذين 
ستوجه لهم الدعوة الفيلسوف الانكليزى بزتراندرسل والفيلسوف 
الفرنسى جان بول سارتر * 

الشاعر المهجري شفيق معلوف يعد كتابا جديدا للطبيع بعنوان 
[ عبات ؤمرد ] اونميتضممن اتاب مواسات لدبية: عوينة + 

مجلة ( الافق الجديد ) التى تصدر في القسدس » سعستهل سنتها 
الرابعة بعدد خاص عن نكبة قلسطين يساهم في تحريره كبار الادياء 
العرب ٠‏ 


هن مطبوعات الجمع العلمي العزني بدعشق صير كتاب 1 فهرس الكتبة 
الظاهرية س قسم الشعر ] من اعداد الاستاذ عزت حسن ٠‏ 

ينصرف الاستاذ ( سيف بن مرزوق الشملان ) الى وضع كتاب عن 
تاريخ الغوص واللؤلقٌ في الكويت والخليج العربي + 

؛ عن بين معروضات معرض الكتب العربية الذي أقيم في الدار البيضاء 
في المغرب مخطوطة للجاحظ بعنوان [ وسالة في بالعميان والبرصسان 
والعرجان ] وهي من الرسائل النادرة ٠‏ 

( الوجود والعدم ] لجان بول سارتر » ستصدر ترجمثه العربية لاول 
هرة في وقت قريب » قام بالترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي م 

[ لم يبق الا الاعتراف ] ديوان شعر جديد يصدر قريبا للشاعر احمد 
أحمد عبدالمعطي حجازي ٠‏ 

آستقوم مؤسسة الشرق الادنى في آمريكا بترجمة كتاب ( يوم ميسلون ) 
باللغة الانكليزية ٠‏ 1 

رشح الدكتور محمد مندور ذئيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب, 
قدم الترشيح المعد العالي للفئون المسرحية ٠‏ 

[ مختارات هن الشعر الفارسى ] نقلها الى العربية وقدم لها الدكتور 
محمد غنيمي هلال وستصدر قريبا ٠‏ 

.بعد الاستاذ غالى شكري كتابا جديدا يشتمل على بحوث نقدية فالشعر 
والقصة ٠‏ 

انتهت فرانسوا ساغان من قصة جديدة 2 حي القصة السادسة التي 
ألفتها ساغان , وقالت ساغان عنها انها تناولت الموضوع بشمكل جديد 
[ دراسات في الوجودية والملؤهب السياسية ع كتاب جديند للسكاتبة 
الانجنيزية ابريس مرووخ ٠‏ كانت الكاتبة قد نشرت دراسات عن 
الفلسفة الوجودية عند سارتر ٠‏ 

سيعقد نادي القلم الدولى دورته القادمة في يوغسلافيا في شهر نيسان 
القادم ؛ سيكرس النادي هذه الدورة لبحث ( مشكلة وتاريخ تطور 
اللغات ) ٠‏ 

صدر الجزء الثاني من [ ديوان الشعر العربي ع للشاعر على أحمد سعيد 
( ادونيس ) تضمن نماذج شعرية عختارة من القرن السادس حتىالقرن 
الحادي عشر الهجري ٠‏ 


اتويت 


بيت الحكمة التونسية 0 .. اده 0000 الاستاق سسن حسمي عبدالرهاب 
مظاعر تاثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين  ٠+‏ بشار عواد معروف 
آهل الانسائية ؤالفن المصماري 000 ٠-000‏ 600 تترجمة : سحيو سمندى 
كي الطريق الى تحديد اكفهوم ‏ -ء سه ٠‏ الدكتور بدوي طباله 
الدكتور زكى ميارك في العراق .. 6.000 00م 06000 عبدالرزاق الهلائي 
مغهوم الت الاشتراحي ٠.00‏ 6 و2 ب الدكتور ياسيل خليل 
الوحش رش ) .م .م .ءا العم الء. ع0 أتور ليل 
ام الشريف الرضي 66 6600 6600 00600 الدكتور زىبي المحاسئس 
العلولات أو شعر املاجم . 6 2 3 جمال الدين الآلوسي 
فلي هعرس الراي ‏ فنون الأدب والمستقيل اخ امع عه 


ذكرى ( شعر » .م عه 6000م 6600 00800 عبدالضاحي ياسي 
سبيل الشاعر الى المعرقة 0 00 600 ٠000‏ ترجمة : عبدالزهاب الوكين 
هن القصص المختارة ‏ الأم البيضاء 6 0 ترجمة : عبدالوهاب الامين 
احمد زيدان 2 3 -_ د 0 +7 كمي المنري 
بول كوكان » صوت البوهيمية الملتهبه  ٠١ +١ ٠٠‏ فاضل العزاري 
الغة القاد في شمر حليم دموس ٠.0‏ 3 0 الدكتور محسن جمالالدين 
ابن رشد فيلسوف العرب الأكير 2ه 0 -- 800 06800 ابراهيم الخال 
يقداديات 0 . 0 3 03 الى مسن :اهم نيضد 
في الحياة الآدبية عم لمم عه ف الم 
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